اهداءات ۳ 2 


اأسرة أ .دأ علي ATT‏ واي 
القاهرة 


حت ا فما اجنتمع للناس من د راساټ افتصادة ٠‏ ف القرئين الاش رل 
دوحهە ضام .. ودا عاد ت به هذه الد راسات سن استعتراراومناتطل» 
مهي لد راسة الاقنصاد الاشلای. ۰ مادنه وفر چا وماهذا 
الذى تقد مه لاتارى» إلا« سدخل ومهلح ».. 


الكتاب الأول ف المدل 


سے و 
سی کہ رہ 
أستاذ الاقاد الاشلای 
كلية السربية والقانون جَاممَة الأزهز 


1 لطب الاو ل 


¢ ا س 0 7 


اؤ لف 


عاسی عبر هد 
أستاد الافت اء الإشلای 
كلت الشربية القادون جامعة الارهر 


أسناد الحضارة الأسلامية ية الاقلصاد والتجازه بالجاممة الببيهة 

أشتاذإدارة الأعال بيات التجارةوالافتباذ بجامعة عن مش وباجامطالليبتة 

اتاد منادب بكليات المندرسة بجاممعة الما رة وبجامعة الإسكند رة 

تاذ منتد ب يا لمع هد العا شون المتطن وبا مد العا للد ساف الإسلاميةء 
. ومحاسب قانوی » ستایقًا» 


فی ق مس 


انر 


ثول الولف : 3 

_ ولمشت نرت ف کک نر اه یک الإسستانء 
فم ا س کمتال الع ما صوااء 
ولشسد ناسرت قا کاب الله . . و ست م 
مک بول وش دی متا عدا سک تاا ؟! 


3 الإبشارة إلى «الممادالأصفهاف» وقوله : 
١‏ إن رأیٽٹ ت أنه لا ڪتب إنسان ابا دومسهاإلاال ف ده 
لوغر هذا لکان أحسن »ء ولوز ی دکذا نكاد لستحسن ولو 
تدم هذا لكان أفضل ء ولو رلك هذا لڪان أجل وهزامن 
'أعظم اليرء وهو دلبل استيلاء النقصل على جملة اليش ». 


ص ب 


جمد فتك 


قول إعض الہدطاء : إن الاقتصاد ع مستورد »› ولا عد سین به 
إلا تقلا عن الغرب .. وها الخرب قد نقل عن ارق . ومن م عرق 
السكثير من بلاد المسلمين فى حر ّى من ضلالات الرأالية ويغبا .. 
واأصطبعت المعاملات بالكشر من صبغة الغرب .. وقد كان مستعمرا جاار | 
وإنه لازال !! 


ثم تماوت الدولة العمانية خلال القرن‌التاسح عشر .. وقطع خصوم | 

الإسلام أوصاطا من ملع الةّرن العشرن CC‏ وتخاصة من اعد الحرب 
العااية الأولى .. وذهبت فرق المسلمين كل مذهب .. واتتبه بعضبا إلى 
خطورة الغرب فاتجه إلى اللكتلة الشرقية. وبدأت الشيوعة تسرئ فى خا 
حتىانقضت ا لجرب العا ية الثانية ء وقد كانت روسياحلةة للغرب الاستعارى 
وأنتصرت عل انحور المشمور ) طوکيو 1 برلين 1 روما ) وف ظل هذا 
الحلف العسكرى بين اارأسمالية والشيوعية اتسعت فرص انتشار ا لمذاهب 
اليسارية ف أرض المسامين .. وضاق الحافظون من بقابا الد ولة العمانة هذا 
الا جاه وجمعر | لصد التيار الذى مدد مصا- م . 


وھکذا اقم العا الإسلامى ( وعخاصة ماکان منه فى دأثرة الدولة 


(۷) فی عام ۷ اجتمع ١و‏ تمر فى اندن لدراسة مدكلاث الاستمار وما بواجه "خلال 
القرن ایی ) أی اامشر ن ) ومن بين الدرااث ذات الغزی امار قول إەض الم مرن 
انه لا امل فی استغلال موارد القارة ااسوداء ( (فريتيا ) .. وله آمل فى القضاء على الدولة 
الما نة فى الوقت ذاه ٠.‏ ماب المعربط ااساخلى فى شمالأفررةيا حت سيطرة المساين .. وهن 
م كانت ادى الوعيات : القضاء على .هذه الوحدة المتصلة فما بين مغرب العريي والمعرق 
المرفى قم الأرش الى دويلات مستقلة . 


ست ا سس 


العثمانية حال وجودها ) إلى شسمين ميزين فى شون الاقتصاد .. أحدها 
فصر لارأسمالة والاخر زصراں للشموعة : 


فظمرت فى أرض المسلبين مذاهب : الاشتراكية العلبية ( الحديثة ) 
والس ار الوطى والماركسة الإسلامية'“ واشتد العداء بن جموعتین کبیر تین 
من فتات الدولة العمانية وبقاا الأمة الإسلامية. . وکان ذلا من أوأسط 
القرن الحالى . 


ب . # 
وأسہمت أجرزة عد يده ی لث هله اذامب ق أرض المسلين 


واستا الاأنبصدد هذه الأوضاع ٤‏ ولكننا تقول : سلسم الجل الخاضر 
من الامة الإسلامية بانه اسف الأرض إلا كتلة غرببة وكتلة شرقة .. ونه 
لامفر من اللحاق ذأ الركب أو ذاك . 


وساد م يحض من الجل اللحاضر ما هو أسراً من ذلات ٠.‏ فقيل الدعرى 
اة . . . القائلة بان الاقتصاد غريب عن الإسلام . . وهنا قف 
رطان تقول : 


بح ٹ الا قتصاد فی کسب الماش وإشہاعالحاجات والادعار والاستمار 
وف ماك الاشباء وكا .وق هذه لامور فق اللأس معظم الدخول 
أو ينفقون الدخول كلما فى بعض البيثات . 


فاذاکان الإسلام قد خلا من وضع القواعد لكل ماتقدم ذكره . 
فېل کون شر عا کاملا ؟. وإذاکان الإسلام برسالته ألخالدة .. قد همل 


() الاركسية الإسلامية « وافدة فكرية » جديدة فيا نلم .٠‏ واءايا أ حدث صيحة 
فى مالم الة كر الافتصادى الماصر ٠.٠‏ نايرت فى ليران » ولم اثبت قواما بعد ء ولمايا 
بعث للازدكة القديمة على أنا وكيا غيرما من اذاهب الماصرة ردود فمل لظل اذى 
يتم يه ەش اكام 


س f‏ س 


النظر فى مقومات الياة الدنيا .. وترك هذا الام لمغاليك القرن التاسم 
عشر ومن جاء ف رم . . فول کون هذا الشرع كاملا ؟ . 
إن اله جل شاه يننا فى سورة الائدة باه قد اکل ادن وا 2 النعمة 
ہل نقيل هذا القول .. أم نتركه جانا ؟ .. هذه القضة ة البسيطة الو أضحة 
جه المكابرن مو قف لاد أن رکون ی قد رى وقرأر .. وف هذا 
ارقف يقول ألصفون : آمپا الناس . . لاص بح ف لقم أن ګخلو الإسلام 
من شئون الاقتصاد ولا ماکان ديا كاملا .. ا إذن ۔ دليل عقلى عل 
أنالإسلام لمكن أن علو من كل شئون الا قتصاد . . مادمنا نؤمن باارسالة 
الحانمة ء وبانما جامت كاملة . 
وما بنا من حاجة إلى مزند من البیان إن كنا مسامين » لان انه أ كرمناء 
و نانا بقيمة هذا ادىن » فقال جل شأنه : 
« اليوم يئس الذين كفروأمن دينك فلا شوم واخشون » اليوم 
أ مات لک دینک وأ ممت علیک نعمتی ورضیت دک الإسلام دنا ». 
وقال أيضا : « ومن يبغ غي الإسلام دينا فان يقبل منه » وهو فى 
الأخرة من اللاسرن »'١‏ . 
عخلص ما تقدم أننا نؤمن بأن هذا الدين هو اميق » وأنه كامل » ومن 
شم لاجوز عقلا أن خلو من تنظ كسب العاش » هذا عن الدليل العقلى 
بق تصديق ذلاك بالنقل الصحيح » فيجتمع الدليلان العقلى والنقلى » حل 
القول بأن الإسلام شامل لكل ماتره الدراسات الاقتصادية من أصول 
وفروع » وبعد إدراك ذلك » يتقدم الذارس المتخصص لى الموازنة فيجد 
أن دور الإسلام فی هذه الدراسات لاقف عند حد اشت اها » بل شعدی 
ذلك إلى التفرد بأمور أهمبا : 


)1( عن الآرة رفم ۳ من -ورة ألاأدة. 
)١(‏ الآبة رقم ۸١‏ من سورة ل ران . 


س چ س 


أن الاقتصاد الإسلای عبط بالکابات وال جز ات »> 

وآنه » فی احاطته هذه ثابت عل الزمان والمکان ؛ 

س وآنه » ش امل لاجس البشری بغیں مز »› 

وأن مصدره الأول مفارق لقدرات البشر لاه وحى من عند الله 4 

وأن مافيه من اجتهاد .. مقصور على المسائل والفروع دون اللأصول. 
والكليات .. ومن سم فن قوأئينه دقيةة ويقياية وشاملة . 


KN XK 


وف هذه الصفحات بداية متوأضعة لبان ماجاءت به النقول المنصفة 
من تأييد لا تقول به .. ولقد جعلنا هذا الكتاب بةسەيە ( الدحل والاج ( 
فی سلسلة تصدر تاعا إن شاء انه تعالی ورف کلکتاب باار ت الذى مله 
حال ظوره » فنقول : الكتاب الأول » االكتاب الثاني » اللكتاب الفالتك. 
وهكذا إلى ما شاء الله . 

واتباع هذا الاسلوب يستارم شا من الإيضاح . . فنقول : 

أولا : تتحدد مادة اللكتاب فى أوله » فقد تتناول النغارءة الاقتصارة. 
أو الفكر الاقتصادى أو آأر ی .. کا قد تناو ل قضية خللافة قم ف ميان . 
التطبيق مثال ذلاك : أءاليب اصيرفة » توزيع ااسكان » اشتغال اارأة: 
بكسب المعاش إلى آنجر هذه القضابا المعروفة والى تم ارأى العام فى البلاد. 
العربية بل وف العالم بأسره . 

ثانيا : قد بلحظ القارىء أن التكتاب الثالت مثلا كان أولى بالتأخير 
إلى مابعد طبور الكتاب اارابع والخامس . . ومن حقه إذن أن پئیں مشكاة 
القرتيب مةررا أن الاطق يانده ولا اند ا لمو لف فعا ذهب إلبه فى تابح 


ظہور ألادة الاقتصادرة ونشرها عل الورأء ٠‏ ولکن ذا عرف لقا ىء. 


سد @g‏ لے 


عوافع هذا التصرف لاقره ومن ذلاك : مانرجوه من أن #نتشر هذه الادة 
تن بلاد عربة کثرة ویقع کل منا فی لإطار قانونی» تقل ء ولاڈانظمة فی کل 
بولك معاريها .. فالرلك الذى يأخذ بواحد من اذاهب الاشترأكية قد 
الارحب با لوأزنة بين هذا اذهب وغبره .. وكذلات الحال ف اللد الذى 
ببأخن باذ هب الرأمالى »وى بعض البلاد قشتد الحا جة إلى مز يد من السكان 
¥ فى لدا والسودان » وفى بعض آخر من البلاد وتكا ئر الاق بسرعة تفوق 
االقدرة عل التنمية الاقتصادرة . . وألحدود السماسية حوأجز مقدسة فى زمانا 
هذا - بصرف النظر عما نظنه صوابا _ فإذا ناولا الدعرة إلى تد د السكان 
بالنقد العلى .. وإذا ح#دنا من الحجج والراهين مانستطم أن #معه ف 
نا المصرں وان أقوالنا لاتاة ا فى البلد الكثف أو المكتظ 
وأن كانت تد التشجيع فى باد عتا إلى أضعاف سكانه الاليين .. ولزيد 
من بان هذه الجز ئة المامة نقول :إن الأرض الزرأعة فى المرائر تريد عل 

لون قدا ان أما السكان ذلا بزيدون عل حمسة عشر مليونا وهنا جال 
لزيد من العناة بتنشئة انسل وألا كمثار منه وزيادة قدراته الإنتاجية .. 
و اش جیح ار 5 من خارج الاد الى داخم| . . ومثل ذلا قال عن السودان 
حرث تزيد الارض الصالحة الرراعة عل ما تى مليون فدأن ولا زيد عدد 
'السکان عل سبعة عشر ملي ونا ٠‏ وعکس ذلا يقال عن لد مکتظ شدزک 
الكثافة السكانية مثل مصر عددودها السباسية الحاضرة ( أى بصرف النظر 
عن خطرات الوعدة الى ترجو ها النجاح (. 


وھکلا CC‏ أن 1 کلام عن الس كان اق اتح ب ۴ رلک عرف وین 
'الاعتراض ف ٫ادآخر‏ »> ادلا فقدرآى ازاف أن يقم الادة الاقتصادية 
عل کتب وکلتسہات تر اعا . .دون الالرا م جم موذجی لڪل 
الكتب النتابعة ودون الالتزام بإظمارجزء متكامل من جلد أول وثان و ثالت 
عل کو ماعو میم فی اادراسات العلة اأرتبة . 


س س 


وسحسب المؤلف أن تار قضية واحدة أو عددا من القضابا الغفكرية 
اتظېر معا ئى كنتاب يحمل الرقم المسلسل الذى يدل على ترتيب النشر فى هذ 
اروف ألخاصة . 


وقد کا ارچو أن کون اكلام عن الا تھ اد الاسلای فوق اذهب 
والعقائد الوضء.ة .. وفوق الفكر واارأى .. وکن ٤‏ ک) بعل القاریء من 
غبردك ُ م سل الدنالااسلای مصادره الوشةة العظ.مة من غلاف حول 
التأويل والتفسبر .. واذلاف لاک أن يقول ال كا تب إن الج الاسلای 
امه ف قطبة ما ھو کا . لان ااردعليه کی م جاعات ) اجنہدن) 
ايڏن لغار م ى جيل ۰ 2 الخلصون وهمم دول ذلا س واه 
اع بالسرار . 

وهذ! القدر من الإيضأح إذن بكنى بيان الاروف الى ملت عليناإظمار 
هذه المادة الاقتصادىة فى كتب وتات . . كل منا نافع فما ترجو وان کان 
الأسلسل ا لاط قد ختلف مع اترتيب الواقعى أحيانا . 

وله ف خلقه شون مده عا عل ماقدر وهدی وندعوه ُن اح 
هذا القليل اذى دمه « وکل شىء عله مقدأر )۰ 
اماف 

شوران ۱۳۹۴۳ ھ 


الجيزة 
رة ف تەر ۱۹۷۴ م 


أ صل اا لاس 


من سنة ۱۳۹۲ ھ وشہں ربع لاخر من سنة ۱۳۹۳ 4 . 


س وبعض انحر سق ضاموره ف طروة أولى من دراسات هأرفة اوطح 
الاقتصاد السياسى فى اليزان .. تمبيدآ لادخول فى المج العلبى الناسب 
ادراسةالاقتصاد الإسلامی.. ومن م كان الوزن‌الةط للاقتصاد السیاى 
جزءآ لاينفصل عن المدخل إلى دراسة الحضارة الإسلامية ٠2‏ وعادة 
فى فرعا الختص ما يكون به تماسك البدن والجنس .. أى فى شون ااساءة 
وة وألند م( عل ماهو مشپور ف اأدراسات الاقتصادة ألإعاصرة 0 
وی رة جود متصلة ف مائی عام مفت .. أو تز رد ول ر جعت خلال 
الصف من عام ماو › ل ألادة أاطوعة نہذ یما بال ذف وبالاضافة از رل 
من الہیاں . 


و طاعهة ثالة منهذ هامح وث. .صلا عاطم رآأت عامة الفا ەر اکر 
ةا فة ومن خلال أجبزة الإعلام وف بعتش lal‏ هد العايا والجامعات a‏ 
وكان لإلقاء العاضرات والإسہام فى الندوات العلبية ر كير عند المؤلف 


)١(‏ ىء ذكر المضارة الإسلامية هنا . ءرضا. طى أساس أن كثيا من الدراسات 
الإاسالية يدخل فى موم اللطارة عند كي من السكتاب .. والاتتهاد دراسة لن اة ١ء‏ 
ثم أن ااؤلف يفضل البحث فى د الذي الإلسانية » وتفرد الدين بو طم قواعدها الد عة .. 
وبرفع هذا كله فوق ازال له « حطارة » » وقولنا هذا بيذي الى تاب سحت لإعدأد ه 

(۲) فاا الاقم اد الإسلای تفرد بالتحديف اإالوافى لجال الدراسة يزيد على القدر 
الور عأًنا خر هو «الزينة » قال مالى « وما أوتيتم من شىء فتاع المباة الد تيا وزيا 
وما عند اله خير وأبق ء أفلا #عقلون » الآية ٠١‏ من سورة القصص . 


| س 


e‏ عله ۵ن ألزمللاء وەن الدارسن لال أٹی عاس عام اسثمر فا اد 
لإرساء هذه الدراسة عل أسس علية »> ووضع مفرداتما فى 'إطار جامع .. 
و لعل شیا من ذلا قد کان ٠‏ 


7 وفعا تقدم نيان عن أصل هذا اللكتاب » قد ركان » لولا أن فالنفس 
شررثالاردخل فى نطاق الشثون الخاصة » حى رز كانه » ونما هو أمرعام 
et‏ الغلن بال دعرة إلى 0 قولا وعہلا .. ومن ثم ری من واجی 
إضافة هذه الكلات استط ادا ما تقد م ذکره عى الحاضرات والندوات 
العلبية وأجبرة الإءلام .. ذاك أ 


فما بین عاعی ۱۳۹۰ و ۱۳۹٩‏ قت برحة حول العام .. وتوقفت 
عند القليل من البلاد فى سيا وأمر ب الثمالية وأوربا ثم ف اللاليج العرى 
وأ كر الظن نى خرجت من هذا التجوال بقدر من العلل والمعرفة بريد 
کیا عل ماقدمته للناس .. فن البابان آلقیت عدداً من العاضرات » خلال 
شپر واحد بکلمن جامعات طوكو وأوزاكا . . وف مرا كز الثقافة فى بعض 
الیلاد .. وف مسجد د کو یه » وف جزر متناثرة . . ومن‌تجارن ماهو جدير 
| ادر هنا .. فن جامعة أوزاك للدراسات الأجئسة » مذلا حت ألقيت 
سض احاضرأت عن د الإسلام والنشاط الاقتصادی » کان اهام الكرة 
من الطلاب والاسائذة الذىن تابعوا الحاضرات .. يستوةف النظر .. ومن 
ذلاك أن أستاذين حر صا على الاتصال بامحاضر حارج قاعات الدرس لمزيدمن 
التعارف ... أحدهما « کجايا . . . KA6A¥4‏ » وهو رئس م 
عض الدرأسات الشر فة » والاأخر بکد ...۰ y®g « ERIDA‏ استاذ 
مساعد بقعم اللغة العربية .. بال جامعة المذكورة (© 
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س ۹ س 

الثانى مما د إبكيدا » إنه كف عل ترجة القرآن من 4 بةللى اليابانية 
مع زمیل له .. وم العمل فى بضع سنوات ¿ ولا یکر انه رای » ف 
القرآن 4 را ارامات الا قتصادية ال ی عا من کاب شه السطور . 
ورتب عل ذلاك أن دراسة الإسلام ات کا كان بتصور من حيث الساطة 
أو السذاجة ! 1 ثم رقول : إنه يعرف بأنه نصف مسل ونصف بوذى . 
وكان لزاما آن أععب عل ما قاله .. فينت له أنه ما قرأ القرآن » ومن َم 
لا عل الاسف عل نقص العم به .. لانه « لاع » بإطلاتق .. فالقرآن يقرا 
€ جاء من عند الله وحسب » باص و بالإیضاح العتمد من النقات 
من آهل النظر فى كتاب اه( أما أن بكون الأستاذ البابانى نصف مسل 
وص بوذی .. فهذا قول يأباه الإسلام » وما علیه إلا آن يصبر ویتابع 
سی تنحم .. il‏ عرف من الدرأسة الشاملة من هو الاق عر وجل وما 
االغرب » وما الرسل » وما الدن ٠‏ وإنه بعد ذلاك يقلح عن الشرك بالل > 
نا کان « بوذا » الارجلا صالاً کا قول أتباء» . . ولیس لله شركاء . . 
وعل النظر ها أ كس من أن شار اليه عن بعد ومن تم زد الاسر لیضاحا 
فقول عن اليابان : 


- هذا الشعب الشرق اذى أذهل العال بقدراته الفائقة وبنظامه 
و . قد زأدعل مأئة ملايين وعشرة ملارين ) 1۰ 0 
ولي يدخل فى الإسلام من هذا الم الففي لا تسعائة ( ى أقل من أف 
فة ) بعد جهود متصاة . اكز الدعوة إلى الإسلام خلال أريعين عاما 
عل حن أن اإذن اعتنقوا البادىء السارية المتطرفة وألوجودية والالاد 


قد زأدوا عل أحدعشر مليونا فى فنرة ما بعد المرب . . . أى فى خسة 


() زل طول آنا ٤‏ اعد فدر مھا سپ من الث 6 تقك اۋ لف أن رة القرآت 
ضرب من الال .. ولذلك لايمغل افسه بالبحث ف التحايل والتحرع (ذ الام منم اساسا 
موی هذا تفصيل حرج عن نطاف البحث الال . 


سد «إ س 


وع#مرين عاما 11 فا السسر فى هذه المغارقة ؟ وما السر فى فشل الدعاة إل 
الإسلام ونعاح فير » ون نعل أن الأولين عل حق وأن الآخرن 
عل ضلال ؟ 

تقم الإجابة عل هذا النساؤل فى م مادة هذا الكتاب . . وف کم 
اأرسالة الى ته إلا يعض اإصاحين ٤‏ بعل أن يسوا من الاخذ عن 
اشرب ۽ م ادوا بن الاخذ عن الشرق .. واذلاك ريد أن | ستطرد ی 
أصل مع الة أرىء إلى تة اة باون الجهد . . و ساب الجواب 
لحظة » لانتل إلى موقف خر يعض الفتيات فى اليابان . . من المس لات 
تالت إحدأهن : لقد آمنا ذا الدن عن فهم واقتناء( أ ومضت أعوام 
وحن اعبش فى هذة البياة الى زف انا فا . . فلا الإسلام نتشر ولا عن 
نملك الصمود وحدنا . . وحين تدخل إحدانا إلى برت رجل بوذى . 
فإنها تعود أدراجها إلى دن زوجها . . ثم ضاف على استحاء : لقد مدت 
الاسم ألذى ار تضيته وم سات . . نی ما عدت أذ کر نطقه ولا هجاءه 
فا دنات بالعبادات واک 0 تكن هذه الفناة هى الوحيدة فى 
ای بعض الاسر المسلة الى تعش فی عاق جزرالیابان. .بل کن کثیرات 
سا » ومن ألحديث إأہن عبت أن ا رأة > غي المسلبة » تنصت ما فيه 
صلاح حالما فى الياة الدنيا .. علبت منالرآة البابانية الى ار تضتالإسلام 
دیا . . آنپا قد أحبت من آدايه وأحكامه ما عحفظ عل المرأة حياءها 
رطرها .. وما ع٠ا‏ من طغيان الرجال وابتذام للنساء بان .. أحبت 
م الإسلام انه عنظيا من الضياع . 


م عدت پالذاكرة إلى أحادیت الطلاب فی طوکیو .. وفأوزا کاو جه 


۰ ٠ اقول ان اشح د جيل‎ ٠ . لاصافاً ارحل فاضل من الدعاة ال الإسلام‎ )١( 
. iS فی اشرق الأقمى دافم هن اسه » ؟ ورا من عشر‎ 2l لاهور 0 ن‎ P» 
, ارجم آل حهود گید جيل‎ ٩ و اکن جو د الأفراد فير كائية وما فی اانن من !ا شأرة‎ 


خاص .. کا عدت إلى أحاديث «كاجانا » و د إيكيدا» وعلمت أن الرجل. 
لابا تحب من الإسلام حضه على الشقاءفسبيل طلب العيش . . وكفالته. 
ل رات العمل الشر رف م تابح الأجيال ¢ الراك ۲ ٠‏ وحرصهة 8 
إقرا ر الان والعدل فا ن ارت اسجتمع وفعا سن الشعوب . . هذه 
ا .. وللفساء زاوة أ خری ٠‏ وکل فریق یتم ف الیل لرل 
أو يما بصبليح من شأنه .. م انی ذ کرت قول اہ تعالی « ادع 
ا ا باک اعا وجادھ بای ھی آحسن ء إن راف 
۵و آل من صل عن سديله وهو عل بام :دن « 


حدث مثل ذلات فى الولايات المتحدة .. بعد المابان .. فى جامعات 
کا بفورنیا وبیرکای وساتانفورد .. م فی شیکاجو . . وکن اأبرتاج عندئذ 
م عشران جامءة ف الوسط والشرق من ألولابات . ٠‏ بم جامعارت 
آخری فی کندا .. ولک اوقفت فی شیکاغو وتعطل ارام ا اس ص 
م اعت من جدید » بمقدار » فیسوسرة» م ف(آبوظی) .. ونا ذهبت 
و جد ظا للدن احق ۽ فا رجال وا ھن ادل حول النظم الاقتصادرة 
ورون أن البشرية فى مأساة ٠‏ ذم بق فا وضح اتساد « مقدس  »‏ 
ک زعم علماء الاقته اد من الانعاز ف القرن التاسح عش 9 عصفت 
رياعالفمكر بكل ماكان مقدسا منقبل .. والناسف فر ع من ضياع السرة 
وأبتذال ألجنس .. ولد ٣‏ جد الشعوب التفوفة فى العضارة المادة حلا 
لمشکلاتما . . فقد ضاقت بالنفس الشر رة وبالارض وما علا ومن علا . . 
وأتجهت إلى الفضاء ٠‏ وحققت بعض النجاح » ولكن باهی تائم السبلية. 
من يث وصول الناس إلى هر بد من اأرفاهة وقدرمعقول منقرأر النفوس؟ 
لا شىء .. لا شىء .. فالإنسان من دح الأرض وخروجه منها كبير النفغة: 
)١(‏ الأية رتم ٠٠١‏ من سورة النحل . 


)«( #رش « مار شال » ذه ةة اا اساب وباقږدار ۳ مله الر يمى المهمورء. 
وقد جا بطرف من أقواله فى بعش موضوحات هذا الكةاب . 


إلى حد ماع من المتابعة ومن التو س فىنةل الاعات لتعيش ف أجرام السماء!! 

إذن هو امروب من مشسکاات الأرض ٤‏ وشغل الناس بتو ح ع ا3 
ونعازات‌جسام .. ولقد بجح هذا کله مقدار » ول زمن حدود؛ م ے عاد 
الناس پتسا لون e‏ الرجال يتامسون اج الوأ ضح إلى كفالة الامن 
والقوت » وعاد النساء إلى النساؤل عن الصیں اذى ينرم فى ظلحضارة 
ماد اعود بالناس إلى حياة الغاب .. أو إلى ماهو أضل سبلا !!وفى هذا 
تمصيل فيض به الااء ويعف عنه الق . . ونه حطر دام مدد الامة 
الاسلامية فى العقدة وف ظامہا الاجتاعی اإذی كانت تسد عليه إلى عهد 
قروب .. فكيف نواجه الخطر ؟ هذأ هو السؤأل . 


والجواب : أن الدعرة إلى الحساة الفاضلة المستقرة لا تكون بأسلوب 
براحد عل مى العصور .. بل تتغي الاسالیب لتوا کیب الزمن .. مع بقائبا 
ق الاطا راحم الذى دلا عله القرآن وهو القول احق اذى 9 ایی 
طرائقه .وقد علمت ‏ أا القاریء - من حديى اليك فا تقدم من 
سطرر .. أنالشعرب العقدمة فىشوق إلى أسلوب للدعرة مناسب لأحدأث 
سرا امان . 


ونی شئون العاش وكسبه › ووزیع الأرزاق وتماك الروأت 
وتايح جال دول ن إهدار هد السلف ولا ق *الاف .. جال أى 
تیال = لاء جانب من تفرد الإسلام بالکال وبالبات جيعاً .ولا 
کات درأسة الاقتصاد س ف بور الإسلام س فرع ا کییں ! مدر ى درأسة 
الحضارة . . ولهذا اسا كان دور المجيل اقل على الخحياة دوراً ص جوا 
لمل مأ شرا ليه من آمال ومن يعات . 


الول 
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الاقادالاسلا ی كاد 


Fcopoinics as per Islam in a nut - sbell 


فی هذا المقال عرض واضح وشديد ألابجاز لامادة الاقتصادرة › کا 
همها املف » بعد درأسة كاد أن كون متصالة فی سین عام من وتا 
الحاضر .. ولمذا لقال أهداف أهما : 
١س‏ الإحاطة » قدر الطاقة » بالمادة الاقتصادة الى يقال ها عادة 
« الاقتصاد الساسى » ک) قال ا احا » م الاقتصاد » وما ھی بعل له 
أصول ثابتة إلاف القدر القليل من حصاد القرنين الأخبرين ( التاسع عشر 
والعشرينللميلاد ) وذلك بيدا للوأزنة با ويس الاقتصاد الإسلامی . 
— و کید هذا المعنى اأذى تقدم ذکره من حسث ان هله الاأدة 
كير ةالشعب » وفيرةالعناصر » شديدة 0 فمابینالاافکاروالار آء. 
ومن ثم كانت الفلسفات الى ء۶ :رضت باسماء اما وما أقاموه عل فلغت 
من مذاهب وعتائد .. أ کرها تاف وأقلها قد ينفع الناس » ولكنه س مع 
ذلا له وستقر . .لان پاب المدل ر مفتوسا عل مصرأعيه . . لکل 
و اذد من الاجيال وف شتی أقطا ر الأرض .. واذلاك كانت هذه الدراسة 
محنة أصابت الفكر البشرى .. فى عمد الثورات الصناعية والفرنسة 
٠والاجتاعية‏ والثقافة والسياسية . وهذه که قد توا کیت فی وقت مما 
خلال مائی عام مضت .. وأضاءت نمرات التقدم التتكنولوجى المذهل 
اذى دى إليه الاسان حنی ظن أنه م قادر علا » وما زادته قدر ته 


س ٦‏ س 


هذه إل جدودا 6 فالغی شی يناه وکذا العا و صا حب ااساطان 4 والفةبر 
روم کا کات سال قبل الكثوف والیروات e.‏ ونما اشیء کثیں . 


۳ س التنه إلى طائفة من الأامور الى اصطلح عپا بعض المدارس 
الاقتصادية من غربة وشرقة وما نما . . كالةولبأن د الاقتصاد ااسياسى» 
منةطع الصلة بالدبن .. ومنةطع الصلة أيضاً بالأخلاق وبا ئل العليا .. ومن 
م کانت هذه المادة جدرة بأن تسمى « الاقتصاد الوضعى » لانما مى عند 
الناس » في معظمبا » وإذا أستتنسا القدر القليل من الحقائق العلم.ة اى 
لا تثير خلافا ( كالعرض وااطلب » وجهاز الئن » وسل التفضيل وبعض 
قوأئين المفعة والغلة ونظريات النةود ) لوجدنا أن المادة الاقتصادية 
تصطبسغ بالصىغة اش صية subjective‏ ما بباعد انپا ون « العلم € . 


۽ = ومن أهداف هذا المقال وضع إطار ك يضم على الاقتماد 
ين دفتيه .. فلا يعود العقل العرنى بتخط بين الفكر واارأى والعلم . .. 
ا آخر ماسیجیء ق مو ضعه من هذا الكتاب , 

فهذا طا شديد اللطورة عل الامة الإسلامية الى عرفت فى تار ضا 
الجيد أن الدراسات الإنسانية تقح فى إطار ثابت من أحكام الدين . 
والاقتصاد فرع من هذه الدراسات الى عرف عادة بة وهم .«khumanities)‏ 
حا ن لڪل رد الدخول ٤‏ وو صم القمود عل e‏ الملك.ة ْ وألدعوة ال 
شىء يقال له د العفة الاختيارية“ « وإباحة الربا والمتاجرة بالامن . .. 


)١(‏ المفة الاختيارية .. دعوة قال مامالثالس . . وهذا ذ كر م لاسب فى بض مقالات. 
هذا الكتاب ‏ . وسيم التارىء أ دعوة كاذبة فاسدة ودي ل ذلك أن عاحيبا عجز 
عن مار- تما فى حياته المخمية » وى لوك بني "وبناتة يته . ٠٠‏ أما الإسلام. 
فلا يدعو إلى رهبانية مستديمة ولا مؤقته . . وان أطلق عليما للتموية » ٠‏ قوم 
« العفة الاحتيارية » . 


حقاً إن هذا که مروف £ الدرأسات ألا قتصادية ٠‏ بل معروف بوقرة 
شد دة الإزعاج للباحث المنصف .. فنحن إن لا نكر أن هذهالدعوات 
الفاسد ةكائنة فی ماجع الاقتصاد .. ولکننا نک رعلم)۔ وعلی کٹیں یر ھا۔ 
أن ترق إلى مى تبة العلم اذى بستني به ا لجنس البشرى فى معاشه » فيأخذ 
م الدنا بصب .. وای فا تاه الله 0 الدار الأخرة » وقد تصدر لد 
الدعوات عن مفکر عانی فی حياته آلواناً من الغا وصنوفا من الشقاء . . 
ی اذا تہ ت له ور صه الغاهور ف عط جاهل . . عد ال لى صباخة نظرىة 
تنسب لبه وتابعه ف هذا الاس تطعا ن من الحشر . 


ه ‏ ذكر طائفة من الأول الى لا يتسح هذا اللكتاب لعرضما کا 
ينبغى » وذ كر طائفة من المشكاات الاقتصادة الى لا يكاد علو مما جيل أ 
والتى استشرى خطرها ف البلاد الإسلامية لعهدنا الحاضر . . ومن ذلاف 
ظاهرة تاوت الارزاق والظا هرةالسكانة والاتان والتامبن . .وده 
المشكلات بدورها لا يضما كتاب بل لا تضمها موسوعة .. فلكل وأحدة 
ما دراسات مستفيضة وكل درأسة نكن لإصدار مف قام بذاته وپتولل 
ذلاك القادرون الخلصون إن ثاء الله رب العالمين . أما دورنا المتواضع فى 
ثأن الاصول الروك » وكذلاك المشكلات » فهو مجردالإاشارة إليماوبان 
وجه الق الذى نؤمن به بعد دراسة مستأنية وتكاد أن تكون متصاة 
سین عاما ک) قلنا من قبل . آما جكة ذکرهذهالامورذ كرا سریعا فر جح 
إلى الرغبة فى إبداء الرأى والتنبيه إلى ضرورة متابعة اليحث فى هذهالقضايا 
الیی رکناها می كتاب بقف عند حد المہيد وبیان منج العمل “, 


٠‏ - ومن أمداف هذا المقالمواجهة الرآى العام فى العالم الإسلاى 


)١(‏ وقد وسم الوقت مسقلا لعاودة انار ذبا ر کنا وا ذکرناء باز ےدید 


وکل شی بەر ال سا فه و "مال . 
( م ۲ الاقتماد الإسلای > ١‏ ) 


1۸ 
بكات موجرة وصرعة نجس المشتغلين باإدراسات الاقتصادية عل أن 
رج رأ من کف الصمت اذى جوا ار وأن پعانوا ف وو إن کان 
الإسلام قد عرض للدراساتالاقتصادة آم أهملها کا ازعم التكرة الذاهلة 
عن حقائق الأشياء وعن قرمةهذا الدن المتين .. اقد تابح الولف الث كير 
مهذه الدراسات فى محاضرأت عامة وفى مناهج عدودة الاثر لطائفة من 
المعاهد والجامعات خلال عشرات السين .. وبداأً الرأى العام تم ا مکن 
أن قال فى هذا الميدأن .. وظل المن#صصون المفروضون عل شاب الامة 
الإسلامية . . ظل هؤلاء يزشرون « علممم » المستورد من الشرق ومن 
الغرب . . نمم من باح الربا ومنهم من آمن بالددود السياسية الفاصلة بين 

جزاء متكاملة من رض المسلمين و منم دعا إلى فشر الثقافة الإنسة . 
وم من أجاز كل الربا عجة أن بعض المذاهب بين ذلاك « ونقول : 
واس الامکا يقولون» ومنمم من نقل عن المستشرقین أنالدن الإسلای 
إا جاء للعرب ولبيتتهم الحدودة بالزمان والمكان ومن م م کن هنا 
الدن » فى تقدرم » ديناً عام أرادتبهالعناية الإية أنيكونرحة للعالين 
ومنهم من آقام المناظرات والموازنات بين كتلة شرقية وكتلة غربية وحسب 
وکابا هذه الارض ا تشد من النور إلا أقوال الرأسمالين وأقوال 
خصومهم وما هی بأئوار ولا بأضواء » وما ھی إلا سراب .۰ ومنہم الخراء 
الذىن جعوا بن الدراسات النظرية وين التجربة الحلية أوعل نطاق عالمى 
ووصلوا إلى مأ كز سموقة وأصبح م فى البلاد الإسلامية شأن بذ كر 
پل أ صیحت كلماتهم حجة بالغة عند حكام الامة الإسلامية ٠‏ واستناداً إلى 
«علممم وخبرتهم » ظمرت فى بلاد المسامين تيارات فكرية بالعة الخطورة. 


كل ذلك فى أأرض المسامين استنادا إلى آراء الخراء والعلماء أو أدعياء 
الخرة ولعرفة . ومن أخطر ما انتهت إلبه هذه التيارات البيثة القول 


«يتظو ر اانساء(“ وسيعل. القارىء من بعض فقرأت هذا الك اب أن الجرأة 
عل كز للمرأة ا حددته الشريعة الإسلامية قد انى بتدمي الأسرة 
الإسلامية فى بعض درجات الامة ودد باتتشار هذا الدمار فى درجات 
'خرى ما لے تد ركنا رحة انه قيل أن يفوت الاوان ‏ يقول المؤاف : 
من أ داف هذا الكتاب ازام المتخصصين من العلماء والخيراء بأن قولوا 
pS‏ فى هذه الدعوة المر عة إلى ضرورة الرجوع ا ادن ی کل أمر 
لإنسانى . . هذا ابتداءّ» ثم يقول المؤاف إن الرجوع إلى الدن فيا عدا 
الامرر الإنسانيةأيضاً فرض عن » فما کان الد مہا لادراسات الاخرى 
انى تتناول الطاقات والموارد وما كان التقدم التكنولوجى إلا مرة اتتفاع 
الاس اليشرى يعض ما أودءء أتهمن أسرارالخان وأستخلافه فى الاأرض 
اليعمرها بالعلم وبالتطبيق .. وبعبارة موجزة يةرر المؤاف أن الفصل بين 
الدن وأادتيا وبين ادن والعلم وون السلوك الشخصى والساوك العام .. 
هذه کاھا عض جنا بات المستخربن والمستشرةقن .. لا نرد بذلاف علماء 
“لغرب والشرق وحسب .. بل لعانا نريد فى الحل الأول يعض أباء هذه 
اة الذين يحون على الإسلام ثم ترون بآقباءء منالضر والبلاء مالا 
يدر عله الاعداء السافرون . 


¥ ون أهدأف هذا المقال آتصہ یج طائفة من الأخطاء الشائعة عا 
اله سوا الأثر عل مستوى الثقافة بوجه عام وما يؤدى إلى تضليل العامة 
.لذن لس بم من الثقافة نصب كاف .. ومن المتفق عليه فى شأن هذاة 
المقال الذى لا يريد عل كات شديدة الإيجاز أننا لا نريد الإحاطة بل 
ريد التاييه .. والامل كبير أن يحمل قوانا هذا بعض الكتاب عل حصر 
هذه الاخظاء والحد من خطر اننشأرها مهدا للقضاء علا . 
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ايت من اليراء فى تطو ار الاء فى بض البلاد الإسلامية لانظر فى رر الرأة وتشغاا 
ومسا وا مها بالر جال 0 الى آ خر ما هو معر وف ف وقا ا ۰ 


س ١‏ س 


۸ س وکذلات ريد التنيه لى طائفة من الأعلام لذن جاء ذ کر ف 
دراسات جادة كتك الى قام مما البعض بشأن الأثار العلةالعظيءة لان. 
خلدون ۔ وأعلام آخرون لم برد ذكرم فى المؤلفات على ما لمم من صلة. 
وثيةة بظهور هذه التسمية المشمورة د الاقتصاد ااسياسى » فى اللحة العرية 
ومن هؤلاء خلیل خانم الذی یجیء ذکرہ ف اوضع المناسب فی کتاب تال 
إن شاء الته تعالی . . ون کان الار العلمی عض هۇلاء لا پکاد بذ کر .. 
ولكنهم سبقوا إلى الكتابة فيا برف الآن عام الاقتصاد .. ومن المفد 
أن شير اليم ولو بكلمة عابرة . 
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وف خحتام هذا المويد تقول بأنا ما قصدنا إلى تعقيق جيم الأهداف. 
اتی تقدم ذكرها .. بل ترجو من الدارسين فمذه للمادة .. أن يذكروا 
جلة ما قصدناه عند النفار ف الفقرأت الوأردة بعد » ولقد رضون عن. 
بعضما .. أو يظل المدف غي قريب .. وما التوفيق إلا من عند الله » 
سبحانه وتعالی » نه عل کل شیء قدیر . 


« کٹ الاقتصاد فيما إكون به تمادك السدن داج نس » 


هذا التعريف شديد الإيعاز وبال الدقة وهو مأخوذمن أقوالالساف 
س ٠‏ و ضح قيمته عل ۵ شیء من البیان فقول : اق الإنسان من 

ماء وطن ولا ترم حاله فی الحا الدنیا[لا عل شیء من هذا الأصل ی 
أل الخلة . . والجاجا ت الو وبة للآدمی جاء ذ کرها فی سورة طه ی قوله 
تعالى :) ان ل لتر ع م | ولانعری وزاك لا لازظماً م | ولاتض حى "« 
ومن هذا القول الح ى بوضوح أن الحاجات الحيوية للآدى هى 
ر 2 عدداً لا تريد ولا تنقص » وييانبا : الحاجة إلى الطمام وألكساء 
والماء والأوى وهذه كلها من ماء وطبن أو من أحدهما كال ماء فقط ء 
ويلاحظ هنا أن لجنس ام برد طمن الحاجات ونما حذفه كانب هذه 
السطور استناداً إلى النص الوارد ففىسورة طه .. وهو بدلا - آىالمؤاف- 
بعارض کل مدارس الجغرافا الدشر به عل مەل لایتسح له امقام ومع 
ذلاى بقول التعررف بأنالاقتصاد بسحت في) بكون به مالك البدن والجنس 
فکيف نذ كر الإنس فى التعربف 2 ترؤض القول أنه حاجة ٠ءeم‏ ذلك 
اننا اسنا هنا رصدد دید حاجات الانسان رل بص دد آعدید جال الحث فی 


( صل هذه الصياغة لاما الیل تمد عبد الرهوف الناوی فى كثابه فيش القدير 
وسثاس کلام عن ١ض‏ أ حادوث لصوم » 


(۳ )ال تان رقم ۱۱۸ و1۱۹ س سورة طه س وويمها من ا1ے ۾ ما وتحق الہرش 


بش ع قا م بذاته وأقد س ق لو واب أن عاج هذا الموضوع فى بعش اذ کرات الل نفدت 
و المياضرات الماءة . .مادکره هنا فو جرد اشارة اقتضاها ا ن اكلام ٠‏ 


س ۷ 


امادة الاقتصادية وهذأ ابحث ملحوظ فيه وجود ألزوجة والولد مح رب 
الأسرة . وبعبارة أخرى إن الأصل فالنشاط الاقتصادىأن بكون له وعاء 
وهذأ ألوعاء هو اجنم وبال ف اجتمم من وحدأت والوحدة الى لا تقمل. 
التجز ئة . والاسرة لا تقوم على رجلين )ا لا تقوم ٥‏ ل امم أن إذ لو 
حدث ذلك لانتالعمران وأجدبت الأرض .. والحق أن هذا المعنى بالخ, 
الوضوح ولذلات لا ريد أن نستطرد وعسبنا أن نةول إن كل تهرف. 
أقتصادى مل وظ فه كيان الاسرة ووجودها كحقيةة مميمنة عل إرأدة 
الفرد حال تصرف .. وفى ظل الاسرة يكون القرار .. معنىالاستةرارأى 
المدوء وانتظام العيشوصلا حال ا جيل اذى عمرالارضوالذی ليهو هکذا' 
من جيل إلى جيل . . قاسلك البدن والجاس إذن هو الجذوة التقدة الى 
تدفع الذرد إلى اتخاذ سلوك اقتصادى معن وآول هذا السلوك هو السعى, 
إلى كسب المعاش .. هذا إن اردنا الإجال أما التفصيلات فأمها مشهور 
وما أتخاذ الجر فة أو الصنعة أو اأهنة ومن التفصيلات أبضاً المعاملات من, 
یح وإجارة وما تخا :الوأ مل عل السلوك الاأقتصادى بالترام الاعتدال. 
فى الانفاق وتجنيب قدر من الد خل وتوظيفه .. هذه كا تفصيلات مها 
سی الفرد إلى كسب مما :4 لومه ولغده » وتوفين قدر من الأمن لذاته. 
دون الو قوف عند حد ا اجات الشخصة للف ردالناشط ف | اة الاقتصاد ية 
بل مع إدخال حاجات الزوج والواد ن دارة اهتمام کل ذرد . 

وهکذا پتضح لاء أن تماسك البدن والجاس لا ينفصل أحدهما عن. 
الآخر فى الساة الرتسة المستةرة .. والأصل فى دراسة الامور الإنسانة 
آنا تلنزم الإطار المتفق مع الفطرة . . وهو بعينه ما رجته الشريعة اناا 
ما جات بتنظم حياة الناس فى حدود طاقاتہم ورغبانمم ااطبيعية الى, 
لا تطغی عل حةوق غیرم ولا رج بهم عن جادة الصوأب . 


هذا إذن تعريف جديد للاقتصاد .. أما الاقتصاد الإسلاعی فما كان 


س ۳ س 
بدعا فى الد راسات الاقتصادية بل هى الأصل ولذلك اخترنا هذا التعريف 
دون أن اول و التعار رف الاخرى 3 کات تاج فکر واجتاد.. 1 
و جل ألقارىء أثارة امیر من الءار رف الأخرى الى قاات ما الادارس 


الاقتصادة» وهی لاګلو من صوأب . 
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الاسسرة 
ی کل جتمم توعان من اؤ سسأت أ حدهما نصت عليه الشر بعةوالا خر 
ما الاوع الأول فيقتهر غل 
مۇسستىن | تین هما الأصل فى العدرأن » وقد أقاممءا أأرحن .. ورك 
ما الأسرة والمجد ٠‏ وأما انوع الما فہتالف من صذوف ژ ی /* تق 


3 


أسفرت عنه التجارب انى مارسبا الإنسان . فا 


حت حص ر کا لساطات لۇ سس - بكر pouvoirs constıtuants » - jl‏ « 
والساطات الو سسة- بفتالسين = » pouvoirs conslitués‏ « .. ومعاو مق 
دراسةالقانون أنااساطات اؤ س سة بكس راا بن تظه رف انجتمعات عل شىء من 
التباعد مثل الجعية الوطنة و مجلس قادة الثورة » وما شات من هيثات 
عاثلة على تفاوت فما بن أقطار الأرض » وعلى مس الأجيال . . وأما 
الساطات الؤ دة - بفتح السين . فم نما ااساطات التنفيذية أو الححكومة » 
والسلمطات النث ر بع ة الاس اتياق و اس الامه ودبوان الحاسبة » وااساطة 
القضائية النى تقوم على تطبيق القوانين . , ومع تدقق الفكر ااسياسى فى 
ظل المذاهب اليمينية والمذاهب السارة توافرت أعاء أغرى لاطات 
خرى مؤسماةدفتيمااسين _كاتعادات الال والنقابات والنظات ااسياسية 
#لاسخرى . 


ونجن لا نعرض هنا لهذه المؤسسات لانه يقع حار جال هذا الكتاب. 


عل ا ن صلة هذا انوع ألثارت ا «الاسرة والمسجد» بالدراسات 
لاقت صادية 7 تطاب م شا من البيان فقول : إن رب الاسرة عمل أمانة 
کںی و ال 0 الذى پوش فيه وجه م ونو الدارة الضيقة الى عمل 
ا أى ازوج والواد ومن م رکون النشاط الاقتصادى هر 
اوك الظاهر الناتج عن الجدوة الاتقدة التىأ سانا الإشارة إلا . . ولكن 
ا هنا ؟ فقول : إن المسجد هو بيت الله حيث بتعيدالفرد ألذى 
عمل الخلافة عن الله فى أرضه سواء أ كانت هذه الخلافة عجدودة بالدائرة 
٠‏ | الضيقة - دائرة الأسرة - أوعمل الأمانة فى دائرة أوسع حى تش مل المصنع 
| و المتج أو المصلحة أو الهيئة أو الإقليم أو الأمة الإسلامية كلها . . وكل 
سلوڭ رصدر عن الانسان ف جال ا تصادی أو فی غ ره بنطری عل 
سطان بمارسه الفرد . . ف البيع والشراء ماك اأشتری قدراً من الود ٤»‏ 
والنقرد سلطان فى ال ة الاقتصادية . . بل إن سلطان النقود عجب() 
والبائح ياك السلعة وف وسعه أن عبسا أو يغشما أو عتكرها أو رفع 
من سعر ھا ہغیں مارر .. وله فی ذلك کله سلطان . . وصاحب اللصنع ملاك 
فتح لوأب لاأيدى العاملة كا ملاك الحدمن الطلب عل اليدالعاملة . . هذا 
فى الاقتصاد الرأسمالى . . ما فى ظل اذاهب اليسارية فإن الماك الذى 
من عل اؤ سات الاقتصادية ارس هذا اللطان بأعرأنه. فصل 
بعض الناس و بحرم البعض وتار القرب لزيد والبعد لعمرو وفقاً لما بظنه 
من و لاء يعض الاس افکره ا و ما بامحه من أعبراض عل هذا الفسكر . . 
اذن ا سلطان اقتصادی .. ولا نرید بذلا أن ننف وجود مئل ذلك 
ف ظل الرأسااة لبة بل تقول بأن هيمنة الماك فى ظل اذاهب اليسارية أبعد 


(۱) » ھں التماررف المقبولة لاقو د قو اہم « اأنقود اطا hey‏ حااز ھا گل م صد 
يره من الام والمه مات » وهذا هو الاس ف به ض المراجم الأحثبية: 


Money is a command over olher peop!os commodities and Services 
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مدی عن تظبره ف ظل اللذاهب اليميشة ولسنا هنا بصدد الفاضلة . . بل 
فقول إن الاقتصاد الإسلامى إذ يتسب للشريعة الغراء لا فصل شاط 
اندنيا بكل فروعه عن العودية الى وستشعر مها المؤمن وهو ربن يدى اله 
ومن ثم كان للمسجد دوره الأصيل فالنشاط الاقتصادی وإ ن کان لا رتضح 
إا لذوى البصائر . 
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ل نر یل أن قف عند هلا الحد الذى کی لادة الكتاب » وإلااکان 
ذد کرنا المسجد غي منصنف - إذلاك نورد هذه الضميمة السيرة للةنيه إل 
قدر المسجد فنقول : إنه اؤ سسة الثانية من حيث اليب الزمى فما نفهمه 
من قتصص القرآن الكرم > . ودخول المسجد ق حياة كل فرد وق 
الروابط بينه وبين خالقه جل شأنه لانه عن المسجد تفرعت كل المؤسسات 
الشرعية الى كانت أصلا بعض نشاطه .. فالةضاء العدل ليما بدأ فى اأسجد» 
والتعيئة من أجل الجهاد ءوالعلم .. وبعبارة أخر ی إن کل ما يصلح الجتمح 
الإنسانى قد بدأ فى المسجد ولا يجوز أن تخيب هذه الحقيقة عنا حين رى 
الجامعات ومعاهدالحرفة وميادن التجارب ومژسساتالتدربب علىالدفاع. : 
خقول بأنه لا يجوز أن تخدعنا هذه الظاهرة فظن أن صلا بالمسجد قد 
أنقطعت .. وإذا وجد من تی هذه الدعری فهو مفسد ولعل هذا الذى 
تقول به من أول أسباب الضياع الذى حل باأمة الإسلامية .. وعندتا أن 
التخصص الوظينى والتفر يع الذى يقتضيه هذا التخصص لا يطفى عل 
ارابطة الأأصلية ولا جا . ويرةب عل ما تقدم أن الأمة الإسلامة 
تستطيع أن شىء من معاهد العام وا جامعات ماشاءت ومن‌میادن‌التدر یب 
عل الدفاع ما يتفق مع سير الأاحداث وتستطيع أن تةي صرح القضاء عاليا 
وان شىء من أجهزة اعلام ما پسایں الزمن نقول بأن الامة الاسلامة 
تستطيع أن تفعل هذا كله وأمثاله دون أن 7نسى أن الأاصل فى رد المظالم 


س ١‏ سس 
ولشر التعلم وسثف اأدعوة وحشد ااططاقات للاقاة العدو إلى اخ ما پصلح 
عليه الجتمع الإنسانى الفاضل .. الأصل فى هذا كله زه يصدر عن المسجد 
فان تیاعدت اؤ سسات ار مه عن ألو سسة الاصلة بالنشتت اغراف فان 
هذا لاپ حال من الاحوال اء الرواط الى تشد الماک والقاطی والمعام 
وقائد الجرش إلى المسجد .. أى إلى الركوع والسجود .. أى إلىتةوىاله. 


وما نريد عا تقدم توفية هذا الام الخطيرحقه بل نرد أننضعالسجد 
ف موضعه الصحرسح من اجتمع الاسلای 2 نقولبأن الاسرة الى من أجابا 
بنط الفرد نشاطا اقتصادياً مله على أن يتعامل مم الناسن وأن يلجا إلى 
الحا .. أى أن بلجا إلى سلطات الامن ور جال العدالة وهو بصدد كسب 
المعاش وأستيفاء الحةرق وفض النازءات > وهذه كلها شون تدخل فى 
اختصاص المؤسسات الوظيفية . . هذا إذا كنا نتكلم عن تمع إسلاى 
وعن اقتصاد إسلای . 
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او لا یذ کر القاریء آنه حین رقف بین یدی الته جل ژأنه فانه پتلومن 
آیات الك کر اک ما ىء عن الب وعن الأخرة وعن المعث وعن 
الحساب والثواب والعقاب کا يتلى أيتاً أحكاما فى كنابة ادن وشادة 
الشاهد ؟ أوَلا تلو رب الاسرة وهو بین یدی اله قوله جل شأنه « اما 
الناس كاوا ما فى الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطانإنه لك 
عدو مسین + إا بأ بالءوء والفحشاء وأن تةولوأعل أله مالاتعلمون» 
کا بتلو اسا قولہ تمالی « یا ا الین آماوا کاوا من طیبات ما رزقا ک 


(1) الأتان ۱٠۹۸‏ و ١١١‏ من سورة البقرة . 


واشکروا لله ن كنم باه عدون( K‏ ویتلو کذلاف ۴ صلاته قوله اعا ٍ 
« ولا تاکاوا آموالک یشک بالباطل وتدلوا با إلى الحكام لتا كاوا فريقاً . 


من أموال اناس بالإا ثم وأتم تعلمون "» . 
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اّلا مف المصل ان ید ی اله وقول » ياأما الذن آمنوا إذا تدا یتم 
بدن ا أجل مسمی فا کتوه ولسکتب نک کاب بالعدل(۴)» E‏ يتل 
أ ضا » فان من رعص. عضا قۇد ألذى أۇ نن انه ولش آله ربه ولا 
تكتموا الشہادة ومن‌یکتمها فإنه آ ثم قلبه والته ما تعماون علیم()» . 

بتساءل المؤ اف أو لست هذه الأيات وغيرها من أحكام العاملات . 
والتجارة وکسب المعاش وسا وجوه النشاط الاقتصادی ؟! أو الست 


هذه الآبات ما جوز التعید به بین یدی الله ٩‏ .. 


بى ورى انما لتكذالك ومن امم كان فصل المباة الدنيا عنالآخرة خطلا 
فى الرآى .. ارتب عايه الزعم بأن النشاط الاقتصادى منقطع الصلة بالدبن 
وبأن شون الاسرة والدار منقطءة الصلة عن شون الأخرة وهيمة المسجد. 
عل السلوك الظاهر والباطن لأفراد المسلمين . 


عخلص ما تقدم أن المؤلف پرى للأسرة والمسجد ااركز المميرفالياة. 
الاقتصادة ٠‏ ومذا النظر و حله یمکن لكاتب وللقاریءأنبقدر فرعا ھن 
روع ألمعرفة رقأل له » الاقتصاد الاسلای . 


. من سورة البقرة‎ ۷١ الآبة‎ )١( 
. من مورة البقرة‎ ١۸۸ الآيه‎ )۴( 
. من سورة البقرة‎ ۲۸١ من ألآية‎ )۴( 
من الآية ۲۸۳ من سورة البقرة.‎ )٤( 


حافت ارالاسلای 


قبل أن تكلم عل صا ٤ص‏ الاقتصادالاسلای زر زى ام وجو هشه 
"ووجوه الخلاف دين هذه ألدرأسة المستمدة اساسا من الكتاب وألسنة 
ون الدراسات المشمورة بام ءل الاقتماد . 


إذن سنعرض لام وجوه الشبه ثم أم وجوه الخلاف وأخيراً ركز 
عل الخصائصس ای تفرد ما الاقتصاد الاسلای .. وقل رکون شه كاملا 
أو ناقصاً وكذلك الخلاف .. أما الخصااص فیس ما تظیں فیا نعل إلى 
يونا هذا ولعله من الخي أن ابه إلى أن الجهود الى سيقت فىهذا اللضار 
وإن كانت مشكورة ء[< آنها اعتمدت فى الأغلب العم على دراسات 
مستةرة فى كتب الشريعة وى كتب الاقتصاد السياسى وخرجت من هذا 
کله خلیط متجانس او غیں متجانس ولکنه ف یح االات لد م أی 
.إطار حح مع الاقتصاد الإسلامى فى صورة وأضحة وحددة عل النحو 
الذى عال ناه فى بعض فقرات هذا اللكتاب وعخاصة فى اللاب الخ منه 
ألذى يتكلم عن لہاج Î.‏ عن وجوه الشبه ووجوه‌الخلاف فقول : 


ولا وجوه الشبه : 


الاقتصاد الإسلامى مادة ذات شعب فما أصرو ل وفروع ومسائل 
وکذلاك الاقتصاد السياسى ف ع وو ورای ٠‏ وفيك أا مایزی عل 
هذا که وقد چا به تفصیلا فى موضع آخر حين عرضنا لفاحم الدراسات 
الاقتصادة وقلا نيا ستة ءشر . إذن ف کل من الدراسات الاقتصادية 
الإسلامية والوضعية هناك أصول ثابتة وفرو ع وميادين تطبيق تظهر فا 
مسال جدلية . غير أن ما فى الاقتصاد السياسى من أصول عابية قليل جداً 


ولا بكاد بطر إلا فى الدراسات العلية الخالصة أى فى الجامعات والعاهد 
ومرأ كز اليحث العلبى وأ كر الاقتصاد السياسى طخيانا عل المياة الشر ية 
المعاصرة هو ألفكر الاقتصادى .. ولمزيد من الإيضاح نول :إن العام يش 
من شىء امه الصراع الإديولوجى بين الرآسمالية والثوعية وكادهمامن الفكر 
وماھمامن عا الا قنصاد ىشىء . . ولو کان لعا الا قتصاد اليد الايا ف‌آلدراسات. 
وف التطبيق كا هى الحال فى عاوم أاطاقات واأوارد - لماكان هناك شرق 
وغرب ودعاية عرب ة لكل من الكتلتين . هذا عن الاقصاد ااسياسى . 
ما الاقتصاد الإسلامى فأصوله وفيرة وثاملة وثابتة وسنعلم با ذلاف قبل 
أن تر غ منالاطلاع عل هذا الكتاب ثم يجىء التطبيق وعندئذ بظهرالخلاف 
فی بعض اجر یات التیلاتس وهر . نقرر ذلات یلا بظن عض الناس‌آن. 
الاقتصاد الإسلامی حال تماما من وجهات النغار ااتى تجد أسانيدها فالفةه 
وهو بدوره حافل با لجز يات الخلافة . هذه مسألة جوهرية نعود إلى مر يد 
من ليضاحما فنةول : إن اللكية الخاصة أ مستةر فى الثرية الإسلامية 
ولا جوز لكتّاب - الاقتصاد الإسلامى أن يناقثوها من حيث لدا 
والحال غير ذلات فى الاقتصاد السياسى س ثم نةول إن از كة ركن من 
أركان الإسلام وما تعب عل الك الخاص بشروط معلومة كأن علول. 
الول عل فائض ااال وكأن تنضج المار وعحصد الحصاد » هذه أمور 
مستةرة وهى من الأصول وهى بدورها لا تقبل الجدال ولكن أجوز 
إخراج الركة مقدماً إن حلت بالناس أز مات اقتصادية تملجىء الحا أو 
تلجىء صاحب الال إلى اتخاذ إجراءكهذا ؟ وإذا إخرجت الركة مقدماً 
فهل تقبل عند اله على أنبا زكاة أو على أنها صدقة وإذا حل اوعد الأأصل 
لإخراج ألزكاة فهل يتعين [خراجها من جديد ؟ ام إن القدر الذى أخرج. 
مقدماً يجنز ىءعن الزكاة فى موعدها ؟ وهل تسةط الزكاة بعد أن وجبت ؟ 
وهل مصارف الزكاة تاسع للاجتباد أم إنها نوقيقية ؟ هذه أمثلةمن‌الفروع. 
والمسائل الى تدور حول[خرام الزكاة وحول مصارفها.. والفكر الراشد 


س ۾ س 


الست دوره فى موأجمة هذه الجر ئات وقد افیا( اناس حول ل يعض ‌الفروع 
وسال الى من هذا القبيل . . والةرق واضح بين إنكار الزكاة وإنكار 
اللكية ۴ فى الاقتصاد السياسى وبين استقرأر من اللكمة وتكاليفما .. 
. وفتحالباب بعد ذلات للاجتاد فى أمور فرعية لاس اللأصل بإطلاق(' . 


ومن وجوه الشبه أيضا أن كلا من السلع والخدمات يقع فى جال دراسة 
الاقتصاد الإسلاعى وغيره » وإن كان الاقتصاد الإسلامى بنفرد بعد ذلك 
باضافة وره ا تب الى لو ما هذا وهه ألاضافة مستمدة من القرآن 
اسكر 2 . أذن كثبرمن اللوضو عات الا قتصاد رة الى بعال جا باحثون متخصصون 
ود الدارس للاقتصاد الاسلامى دون أن بتقید كل مايقول به الأخرون 
وخاصة عندما خرجون من جال العا إلى ميادين الجدل » وفى هدنه المناسية 
٠‏ ريد أن كدر بأنالاقتصاد الساسى من الدراسات‌الخادمة أى أن الوقوف 
على حقائقه الكلية والجرئة مد لغم الاقتصاد الإسلامى . ويترتب على 
ذلاك أنه من الخطا التعرض لدراسة الاقتصاد الإسلامى مع جل الاقتصاد 
السماسى » ولقد رتب عل هذه الجرأة أنصدر عن بعض اا ار سقمة 
و راد هذا اليعضأن عمل أحكام الشر بعة عل شر ات خب ل للها صواب 
> ومن ذلا مفلا . كاب قول د فصل ف تطویع كام اشر بعة العام للات 
المعاصرة !!» واضح للقاریء أن قولا کمذا بک لاستبعاد السکتاب کله » من 
زمرة الدراسات الجادة .. لأنه دلبل عل التلإف للوصول إلى شىء جديدوإن 
كان با جرأة عل أحكام الشريعة . وكاتب خر بفتى بأن إبداع الأموال فى 
إلبنوك ألربوبة معاشتراط تنما عن راس مالال النك هو عل جاز شرعا!! 
ووا ضح لکل مطلع عل ولات الدرأسات المصرفة أن هذا القول يدل عل 


وا دراسة دام م 8 ن الإعداد o‏ واله الم 2مان . 


جيل التام بالاقتصاد الساسى وعخاصة فى كل مايتصل با لمراسات النقدية 
والمصرفة لان البنكلارشتذل برأسماله ونما يشتغل بوداتع‌الناس .. وماكان 
الصاحب الرأى أن بمتى ما أفى به لو آنه عرف القدر المناسب من أصول 
لمر فة فى عردها الحاضر وف اماتا التار ضة ٩2‏ . 


: وجوه لاف‎ = i 

قلنا إن الاقتصاد السياسى ع خادم على حين أن الاقنصاد الإسلامى 
ع مخدوم ومعی ذلاک أن درأسة الاقتصاد السیامى مبسورة لن جل 
اشر بعة ¢ عل حن أن دراسة ألا فعا الإسلامی کان ملسورة ن جل 
الاقتصاء السياسى . ومعلوم أن درجات الاقدار البقينية من الحرفة - الى 
تجوز أن تسمى بلفظة العام ۔ ھی درجات ثلاث نماما تلاك المعارف أو 
العاوم عل انحو التاى : عوم خادمة 6 وعاوم خادمة دوم معأ َ وعوم 
مخدومة غيرحادمة ٠‏ و بقع الاقتصاد الإسلامى فالدرجة العلا أىالخدومة 


کا الخادمة ۰ 


وما تعدر الإشارة إله أن الامة الإسلامية وقد فقدت شخصيتا فى 
'الاجبال القليلة الماضية الى صاحبت ضياع ألدولة الانة أصدست نوع 
خط من الولاء اا سى جام | تمن بکل ماهو مستورد من :ا اج المصانم 
لإلى تناج المزارع إلى تناج الفكر الطليتق وقد يكون هذا النتاج ضلالا . 
بوبه بالقول الصرح .. إلى أن الكثرة من المعاهد العلية و الاعات ف 


(۲) ميك الآن عن ذكر اتب وال كاب عاد ءائورد بش السقطات اتی وقم فيا 
ريق من ااناس اول أن يس؛م بالرأى فى اله راسات الاقتصادية الإسلاية .. فإن كان لذكر 
ارجم وصاحيه غأن ف دراساب مقارئة أ كر ةا وشمولا فعلدد تعدل عن الإمام 
الى الإعلام 

(۲) لامام ال جايل الدكتور عمد عبد أله دراز - ره أله مح قم فی خصو س الماوم 
#للادمة واشدو مه جاه فی کتابت « الدن » و أن کان ای الأسل هوم ن اأبراث ثل لای 
۴ فی کداف اام طامات لهانوی وغیره من أل راجم ۰ 


البلاد الإسلامية قد شہدت من عو مائة عام مضت إلى يومنا هذا تباعدا 
مستمرأ عن اشر بعة .. وقربا من الدرأسات الإنسانية الى تصدر عر 
المفكرن ف الغرب وف الثرق .. وبعض هذه الدراسات فاسد ويعضا 
لاخلو من صواب ولكنا تتفق فى امس وأحد هو « عدم الاستةرار »نفا 
من جيل من العلاء ىء إا ایدم مایناه الاولون ویلتدع من عنده نظر بأات. 
ف نظم ا لحك وااساطات والحةوق والالترامات والاجتماع والجتمع والنفس 
والتررة . ومن جل له الدراسات عير المستةرة الجانب ال کر من 
الدراسات الاقتصادية . وبعبارة أخر ىالا قتصاد که إلا ماکان منه اضبق 
الدوائر الت بصح وصغبا بالعلم ..٠‏ وى هذه الاو ضاع الخطيرة يبه لاف 
ويلتس العذر ن وضعوا امناهج ولمن شغلوا السكراسى لعشرأت السنين 
لام جع حرموأ من دراسة التراث الإسلامى الى بمادته . وأول 
ماحرموا منه الةر آن وااساة « وف ذلك بلاء من ربکے عظے › وفاقد الشی۔ 
لا يەطه ثم إن أحمد شوق الشاعر بةول : 


وإذا المحلم ساء لظ بره جا٫ت‏ عل بده ااہصائر حو لا 


قول الأؤاف بأنه لاخير فى أن تنعى عل المعاهد وال جامعات ما أصاماا 
ولا خیں فی البسکاء والرثاء ونما هذه دعوة صادقة إلى من بيدم أ هذه 
الأمة أن يعيدوا النغارف برا التعلم من ول اأراحل وأن عيدوا لاسلين. 
عوامل الرثاد والعزة .. ومن أم الأسباب المؤدية إلى تحقيق هذا الرجاء. 
وضع الدراسات الدينية فى موضعبا ااصحيح فى جيع امراحل ‏ وبعد 
التحصين بالدين والعلم يستطع الدارس أنيطلع على فروع شتى من المعرفة 
وإن كانت خخالفة لا تلقاه أول مرة . 


(1) الاماندر .. ولا حكم انادر ٠‏ 


اشا : خصائض . 
ف هذه الفقرة نورد ماتفرٌد به الاقتصاد الإسلاعی. .ولیس لہ نظیں عند 


ا مدارسة أقتصاد رة )0 وهن ذلا : 

س رست ألندرة آصاڈ من أصول اللی وما ھی جرد ظاهرة رجح 
اال أسباب ید رکا كل اقتصادى عل فليل من التأمل» و آم العوامل الى تؤدى 
زل و جود هذه الظاهرة وتعميقبا مايل : 

) 1 ( ڳز الانسان عن ألإافادة ماف الأرض من اة ومن خدمة . 
.ذلك أُنالانسان وان جح RE‏ تاجح ٫ظلٰ‏ دود القدرة ور لایستطم 
ےم لان ويك ا ف الارضمن شجورة ة وما فما هن مء ومع‌ذلات بقل اأحروض 
م من الشجر وەن لاء ¢ لساب غ ر النسان عن الإحاطة وعن الم ل 

المستوبأت ١‏ الكافية لاس تعاب ما اق أله لجس الشرى . 


(ب) فی هذا الخلوق الأدى قدر من الغرور وهو عأدة بالخ فی دير 
دذاتژه وقىمته.واذلاڭ مل ال التباطق وألد“عة صد التقليل. من قط جیا زه 
'الخاصة وشقائه فى سبيل كسب المعاش .. وبعبارة موجزة إذا استطاع أن 
بقعد عي طلب الرزق نمايا وأن نعم فی ألوقت ذاته بکل مایر غب فه ا 
الا یردد .. ولعلمعظم اناس عل هذه الحال [لامن م معی الامانة وتقوی 
االله وقليل م مام . .. إذن يقعد الناس عن طلاب الرزق طلا لارا حة وتنافسون 
:فى الحصول عل المرايا ومن 2 تكون الندرة . 

)+( رتاف الناس کٹیںا ما ولتجونه ( وإنه لقلدل فسدا لما ورد ف ألبند 

)١(‏ ننبه الارىء الى أن هذه الفقرة من آم ما قضمنه الكتاب الذى بين رديه واكةنا 
راعينا فيا الإجاز الدديد لأن السكتاب كل لايزيد على ميد أو مقدمةءومن ثم أسميناه 
إالدخل . . وبعبارة أخرى لا لزيد هذه الففرة على إعإارات وهات ٠‏ . ومن بعدها 


تفصیل کشر لا چیم ئى المدخل . 
٣ (‏ ۳ الاقصاد الاسلاس )١ e‏ 


اسابق مباشرة ) بتلف الئاس کیر! ما ينتجونه بتوجیه إلى مالاسېم ف 
ألرفاهة الاقتصادية كإنشاء أجبزة الدماروأدوأت | تخر ی ب کال سلحةبانو اعا 
وھىمشمورة. .وما پنفةون فمشروعات غیرها أولى بالتقدم كغرو الفضاء». 
وماییرونمن حروب باغة ید عى القارة والسا س نها حروب دفاعية وألحق 
آنا اعتداء ء وظلم f‏ ھور ابت ف تاریخ الإمراطوريات القدية والمعاصرة 
هذ كله إتلاف انب ما يتم إنتاجه رغم قلته النسبية . 


) د ) وبعد هذا کله يبق قدرمن السلع والخدمات بتظام لاسن قتا 
فنجد الد ف ناحبة إلى حد الإاتلاق وبجحد المرمان فى نواح أخرى ل 
حد الملاك جوعا .. ولقد بلغت الجرأة بعلباء الاقتصاد حدأ مذهلا عندما 
نرام یدرو ن [تلاف الحاصيل بةصد الحافظة عل مستوبات السعار وضان. 
أ كی ربج احتكارى يمكن الوصول إليه ! 


NK & 


هذه اذن عوامل أربعة ' اسر ا ظاهرة الندرة لى ختار ها الک“ ۔ اب 
فى الاقتصاد السياء ی لتكون حور البحث ۰ 


أما الاقتصاد اللإسلاى فيقرر أن الأصل فى الخلق هو الرفرة .. الرذزة 
الاطلةة والوفرة الفسبية ذلك أن تقدير العرير الحكم القاهر فوق العباد لا 
فيه من حاجة لاممکن أن ب ىء مقصرا عا ازم بل هو کاف ویزید .۰ 
وما الندرة الأساية إلا عرض يمر وخی و ساعد الإنسان شاه ودود 
على تعمیقه واتتشاره وتکرار ظېوره . وعسبا هنان نورد آتین 
لتذكرة .. قال تعالى « قل ادك لتكةرون بالذى خلق الأرض ف يومين. 
وتجعلون له أندا د لک رب ااين ۽ وجمل فیا روانی من فوقبا وبارك 
:فما وقد“ر فيم أقواتما ف أربعة أيام سواء للسائلين »(). 


(۱) الآبتانل 34۹ N۰‏ من سورة قصات , 


۳٥ —_‏ 
۴ سے میادان الدراتدة : 


تفر دالا قتصاد الاسلای بتحد ید الجا لات ای شط فا هذه الدراسات 
ولم يفطن هذه الحقيةة كاتب من قبل » وسندنا فى ذللف من قوله تعالى : 
» وما أو تيم من شیء فتاع الاة الدنىا وزينشا وما عند الله خر وأبی 
فلا تعقلون » ١(‏ . 

فاما لفظة المتاع الواردة فى الأية قترمز لكل من السلع الاقتصادية 
والخدمات » ذلاك أن الإنسان لايستطيع أن يستمتع بالسلعة إلا إذا اقترنت 
بالخدمة .. فقد يشترى اشا صالحا احمل اللوب وهذا القاش سلعة ولكنه 
لایستمتح مہا إلا إذا اقترنت عخدمة اللمامك اذى يعد الوب ايكون صالا 
للاستعال . وكذلاك السبارة سلعة اقتصادية ولكنا لا تكون متاعا إلا إذا 
و جد من يقودها . يستوى فى ذلاك أن يكون قائد السيارة أجيرا أو يتولى 
صاحب السيارة قبادتها بنفسه .. وواضح للقارىء أن اقتران السلعة بالخدمة 
شرط للاستمتاع مها . وهنا يلحظ القارىء مثلامن القدرة الخاصة لمفردأات 
القرآن فھی لاست کعیر‌ها من المفردأت بل تتميز بانپا عمل من العانی 
ماتنوء به العبارات الكاملة . إذن قوله تعالى « فتاع الحياة الدنيا» هذا القول 
یی عن ذ كو السلع والخدمات جيعا )١(‏ . ويجىء حرف الوأو للعطف 
فقول اه جل شأنه « وزينتا » والزينة ف ماللست من السلح ولا مر 
الخدمات ومع ذلك بسعى إلا الناس وينعمون بها ويقباون التضحيات 
من أجل الحصول علا ء وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإسلام لم رم 


. من سووة القمص‎ ٠٠ الآية رقم‎ )١( 

(۲) ركنا الكلام عن الطببات الجاتية وإلاقتصمادية لأا نفترض فى الفارىه الم 
بسبادىء الاقصاد » ومملوم أن الطيبة الاتمادية دمي عن الامة بخلوها من مراحل 
الاعمداد والتجميز.. فثلا لخر المالة للاستهلاك فورا والفوا كه من الطيبات الاقتمادية » 
ولكن الثوب سامة .. ولدلاك تركا ذكر الطببات الاقتصادية | كتفاء بذكر الملع . 


س ۳۹ س 
الزينة . . ودليل ذللك من قوله تعالى : 


١‏ « یابی آدم خذوا زبنتک عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا نه 
لاحب المسرفين » قل من حرم زين لته أل تی أخرج لعباده والطیات من 
الرزق قل ى ا وای الباة الدنيا خالصة لوم م الشامة كذلاك فصل 
الآبات لقوم يحلبون 0 


ولکنه حذرنامن الإسراف فاا هو وأضح فى النص الذى تقدم 
ذکره . کذلاف وردت الزينة فی معرض التنہیه إلى خطور تپا وماتؤدی اله 
من کیں وغرور ک) کانت ال مال مع قارون قال تعالی : « إن قارو ن کان من 
قوم موسی فبغى علمم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى 
القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن أله لاحب الفرحين » إلى قوله تعالى : 
شج عل ټومه فی یلته قال الذن يريدون الا ألدنيا ياليت لنا مثل 
ما أونی قارون إنه لذو حظ عظ»ال قوله تعالی:« تفسفنا بهو بداره الأرض 
فا کان له من فة ينصرونه من دون الله وماکان من المنتصرن » وحن سف 
جر ئة الآبات عل هذا الحو وألا کتفاء عضرا وننصح القأرىء بان يقرا 
عن قصة قارون وأمرال وز ينه فما لسر له ۸ن امراج وخاصة القرآن 
الكرم فى سورة القصص » من الأية رقم ١‏ إلى الأية رقم ٠۸4‏ مح 
الاطلاع على بعض کتب الٹفسیں الى پرتاح اام | القاریء کرو المعاى 
وروح البيان وغیر ھا م يقرأ طرفا من قمص الأنباء وف قصة موسى 
عليه السلام جاء ذکر قارون وز بلته . 


قول اؤ لف ما کات از نة ر “مه ةولكنا فی لمر( J‏ تی خط ر هن المتاع 
وقد جہل کاب الاقتصاد ج جہلت کل المدأرس هذا المدان من یادن 
الدراسات الاقتصادة إذ بستند فيه السلوك الاقتصادى على الوازنة بن 


) ) الآيشان ۳١‏ و ۹ن سورة ألقمصس 8 


التضحية وبين إرضاء الغرور والكيياء ولقد حفل التاريخ بأمثلة تقدمت- 
فيا الزينة على متاع الحياة الدنيا ومن أجلما ضعفت نفوس إشرية.. فسخرت 
السلطان من أجل الاحتفاظ بالزينة أو الفوز بها وإ ن كان فى هذا التصرف 
تدمیر لابصاح 0 الأامة الإسلامية قد لقت فى هذا الباب » فى عہود 
ضعقمأ »› » مالم تلقه أ مة أخرى . ولس هذا هو جال توفية قضية الزينة حقما 
وما جنته على البشرية ! ذ اسرفت فما » إن هی لا ذكرى لاذاكرن .. 
وحسينا أن نقول بن الاقتصاد الإسلاى ببحث فى ميادن ثلاثة هى الساعة 
والخدمة والزينة » ومهذا تفو”ق على غيره من كل الدراسات المشامة . 


KM NM O 


اال زعام الرت لحان الشات 


ريد فى هذه الفقرة أن نشين إلى تفرد الاقتصاد الإسلاى بقضية هامة 
ھی الح بين الاأخرة والاولى فى دراسة الاموال والاستمتاع مپا بٿ | 
بتر تب عل ا ر التوحبد مثلا آ ثار أقتصاد ية بألة الحطورة . ومعلوم ل 
مطلح على مراجع الاقتصاد الى ڑ ھت الترأث الإنساى ۰ أن هذا القول 
مرفوض عند من يقال م الثقات .. وحن بدورنا نرفض رفضېم هذا . 

ويأسق المؤلف إذ بضطر إلى القول الصرج فيقرر آن هذا کله لزید 
عل رسو فی اة .. ویر تب عل ماتقدم أن فصل العام عن ادن خرافة 
وكذلك الزعمبانه لاصلة اوا ونارو ا ی . يقو لا أ أف 
بان هذا کله یردد بان الیل والجر أ عل الق و ضعف العقيدة .. لر 
الم اف کل كاتب فى الاقتصاد أا كانت المدرسة الى ینتم الما الى تأمل 
هذا القول الحتى لعله بعلم بأن الاقتصاد الإسلاى اأ دراسة السلعة 


والخدمة والرينة لحك انه إن قد تفرد بتقرير الحقيقة الاقتصادية وأسبابما 
ووسائل الاقتراب ما (۱). 

ونضم هذه الفقرة بآیات من کتاب انه تساتد الرآی الذی اتہینا ليه بل 
هى الاصل فما قررتاه من قبل. .قال تعالى : د ماجعل الله من رة ولاسائية 
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على اله الكذب وأ كارم 
لايعقلون » وإذا قيل لهم تعالر! إلى ما نول اه وإلى الرسول قالوا سينا 
ماوجدنا عليه آباءنا .. أو لوکان أباؤم لايعلمون شيا ولامهتدون (). 


ومن خصائص الاقتصاد الاسلای انه بعترف عض اناه العلة 
كالقوانين والفناذج والمعادلات وطائفة أخرى من ضوابط الدراسة الى 
اشتهر أمرها فى القرنين الارن .. ولكن بعض هذه الضوابط يدخل فى 
جال الاقتصاد الإسلاى بفير تعفظ (كقانون العرض والطلب ) وبعطاً 
خر پدخل بود أو شروط ( کقانون جریشام ) وطائفة اة لايقرها 
الإسلام (كالندرة النسبية حين بظن الاقتصاديون نها أصل فى الخلق ) 
وطائفة رابعة يتفرد با الاقتصاد الإسلامى (كالقول بأن الوفرة أصل › 
والتوأزن أصل) . وبقدر مايتوافر للدأارس من ثقافة اقتصادية وأسعة ومن 
نظ سا فى الترات الإسلامى ... يكون للامه بهذ الفروق والموافتات . 

ومن المصطاحات › آ ضا ۽ ما پتعين قبوله على النحو المستقر فى امراج 
المعتمدة لانه مأبلغ هذا المستوى إلا بعد جود علبية متصلة . . وكل جد 
ذه الاحث م التجرد عن الپوی» جدیر بالکشف عن -حقرقة أو الاقشرأب 
ما » ومن ثم يريد القدر الخترن من المعرفة ويتوافرالدأرسين ثروة من 
المصطلحات المقبولة قبولا عاما . 


سس _- ي 


() جاء ا ملف ف موضع تال ببحث ما سب المجم عن القيقة الاقتصادية . 
(e)‏ الایتان ° ET‏ م سورة الاجدة. 


س ۹ س 


ی ضوہ ا ر وما کا ۰ ساطضزرب الامثال 
باجتپاده اا جن ماك اشد : عل 0 ٠‏ وفا 4 الان ٠:‏ : 


أولا - مفاهم مقبولة أو جديرة بالاعتبار(): العرض والطلب ‏ 
عوامل الا وتاج تناقصس الغلة س المنفعة ناص المنفعة ‏ القيمة ‏ 
القيمة الحدية س المنافسة ‏ الاحتكار س المالة الكاملة س البطالةباقامما 
امشہورة - الأنمان - المستوى العام لاسعار - اقتصاديات الوحدات 
الصغرى ‏ اقتصاديات الوحدات الکرى - الدخل الأهل الروة 
القومية - البناء الاقتصادى - المبك الاقتصادية ‏ الإتفاق ‏ سل 
التفضیل ‏ الادخار ‏ الاستمار د المرأفق العامة س اليل ( کا عند كير 
و بعر عنهبقو له ر٤او٥٥‏ ع٥٣۴‏ ا لاستعداد ( کاع ندر یك شنایدر و ع عله 
disposition agay‏ .. 


ایا س مفاھ یرد عام | قد أو فظ: قانون جر يشام . . لقال « بأن 
'النقود ألردية تطرد النقود أ دة من التدأول » وهذا یح .ف رة شديدة 
:التدلى .. حرص | فراد فا عل | كتناز العملة و قق ارج من الفروف بن 
من المعدن الذى سک ت منه الأقود » ورین سعرها ار می ٠‏ تقول : إنهذا 
لاتا إلا فى حالات تغفل فما سلطة الإصدار عن المواأزنة بين القيمة 
الحقيقية والقيمة الرمية لنقود المساءدة (كاانقود الفضية<"“ والنحاسية ) 


وجود جور له خصال الود .. أما الإسلام فله حكه فى الإنفاق وفى 


)١(‏ لمجال لذكر شىء من التفصيل هنا .. لأن هذه الفردات والءبارات الاسطلاحية 
معلومة ولا فير خلافا بينالسكتاب .. الا مازدر .. ومن م فم ى خادءة للاقتصاد الإلاى » 
.و افر وش أن پدحٹ القاریء ہا فی مظااہا ١ہ‏ وق مء ذکرها عضا فی بش ماانھرہ 
:ان اء اب سال . 

)١(‏ الفضة هنا غير خالصة بل تلب عليما معادل أخرى » وفى هذا لصيل «ملوم لمن 


به ر سس 9 اائقود . 


س ٭) ن 


ترم الا کشناز ماعل هذا اغوم السقم ( النی قال له قانون‌جریشام) 
جرد فول بضدق غل اجتم لايلەرم عك الإسلام ومن الامثلة اابامة فی هھ 
امصموعة من القاهم ٠.‏ جهاز لمن .. وببان ذاك :. 


PRICE = APPARATUS 

عندنا أن جاز ألأن : معادلة ربأضية بم و جما توز بحا لخدماتو السام 

والطيبات والزينة . . سوق الاستلاك » وفةا للقدرات ‏ والاستعدادات. 
النفسية لاست لمكين. .دون إخلال ايكون للتوقعات من أرعل الإنفاق(). 
ولاجدال فی أن وجو د هذا الجباز ( جبازالأن ) ناتج عن‌الأوضاع الطيعية 
وعن فطرة الإنسان ومافنا من تفاوت .. ولا تريب على هذا اماز ولا 
مناقشة بشأنه .. إلا فى قول « إته معزول تماما فى الاقتصاد الإسلای ٠...‏ 
عن أمور أربعة . . بانما : « العدل » والامن » والولايات العامة »> 


والانساب > . 


الها مفاهم يتكرها الاقتصاد الإسلاى : ومن القول بان ماف 


الارض من طببة ومن أروة تصرف بألندرة کاصل من أصول الاق ٠‏ 
ولقد عرضنا لذا الامر فى وضع اأناسب . 


رابا س مفادم نفرد ما الاقتصاد الإسلامى :اقول بالوفرة ااطلةة 


وبالوفرة الاسدية .. وقد تقدم ذ كر ذلك . 


)١(‏ اقول فف أول هذه الفةرة ( علدا ) تنبيما الى أن هذا اعرف من فقيل الأجتماد» 
ولعله مقبول عند خاصة الدار سين للاقتصاد . 


(f)‏ هذا لامور الأر«ةجديرة بإفراد عٹ خاص ما .فی کاب ار أو فی کتیب قام بذاته. 


س إ4 س 


اخطاوبال ت إخطورة 

اشتمل کشر من البحوث الى نشرت ف الأعوام الاخرة عل أخطاء. 
لالجوز السكوت عنپا .. ور ماکان ذلك إسدب الرغية فى الملاءمة بين أحکام 
الإسلام وصور حديثة أو صور قدية انتشرت فى بلادامسلبین . ومثل هذه 
الأخطاء تعتب مصدر خطر على عقول الشاب لاما تيدم الفواصل بين 
فاه وقد تؤذى إلى صبخ الدراسات التقليدية الاصيلة بصبغة غربية أو 
شرقبة . ثم إن آثار السكوت على مثل هذه الاخطاء تہ ون من شأن ثبات. 
المسلمين على الاصول الى لايرف إلا الك عجة التطوير والقدن والسير 
مع الحضارة .. أل ولا نريد ذ كر الكثير من هذه الأاخطاء فضلا عن اتنا 
لانريد الحصر لان جال لايتسع لذلات. .ونما لبه لمذه الظاهرة ونرب 
الامثال ولانستبعد أن بعنى الكتاب الذين وقعوا فى مثل ذه الاخطاء 
باارجوع إلى احق وتصويب أخطائيم والذر من الوقوع فى مثلم مستقبلا 


ومن ذلا . 


أو لا : نقرر بوضوح وبعبارة “ابتة قطعية أن الركاة لست ضرية وأن 
القول مثل ذلك لايد سندأ من العقل ولا من النقل .. ذلك أن اة 
تكليف مالى يفرضه ولى الامر ما له من سيادة وفةا لبحعض النظربات 
السياسبة وأستنادا إلى العقد الاجتاعی اذى طخت فکرتەعل عةول ا)سابين 
بل إن بعض الكتاب المتخصصن فى القوانين الالية ١ء١٠۴‏ ذهب إلى أن 
ولى الام شريك لمل ومن ثم يولد الإيراد مقلا حى الشريك أو بحق 
السيادة أو بالإلزام التعاقدى وفةا لما ذهب إليه جانجاك روسو .. ولاشأن 
للإسلام ممذه الامور النى تؤلف جزءا منااسياسة الوضعية بقوأعدها اكاية 
والجزئية » ومن الشون المالية .. إنه من المسلم ه أن ولى الامر بستطيع أن 
يفرط , تسكاليف مااية بالإضافة إلى العبادات الالية الثابتة فى الإسلام كالركاة. 


بوالصدقات والكفارات . . هذا يح وينبى عليه أن البلد الإسلای قد 
رض الضرائب استنادا إلى أن ولى الام يقدر الأمانة و عملا عل اللحو 
الذى يرضى الله فحن لانعترض عل فرض الضرائب وإما نقول إن 
"ضرأب لست من الركاة > وإن الناة لاست ضر بة »> بل هى عبأدة مالي 
دوهی رکن من أرکان الإسلام . ونلاحظ مايل : 

١‏ - قد تفرض ااضرأئب وقد تلغى وقد ترفع تسا من الدخل 
أضعافا مضاعفة كالضربية عل الارباح الاستفنائية وعل الدخول ( وعلى 
االشراح العلا وجه خاص) وف مل هذه الحالات قد تصل إلى 4| من 
الاقدار العالية من الدخول . . وبجوز بعد ذلاك أن تلغى من أساسما . م 
نبا لاتعصل إن حل بالممول.خسائر . وهذه کا تفصیلات بضكر فا 
برجال التشريع الالى وييتدعون لا القواعد وفتا لحاجة الدولة إلى أموال 
عامة تواجه با النفقات العامة » أما أحكام الزكاة فثابتة ومستديمة وتقع 
فى نمس شعب كفل الفقه بش رحا لمن أراد أن بتفقه فى الدن . 


۲ س وعاء الضر دة الرح .. على حين أن وعاء الرْكة رأس الال هذا فى 
التجارة . وف الأنعام تؤخذ الزكاة من رأس الال وفى الزروع تجى الزكاة 
من الحاصل .. وف الكنوز وماق بطن الأرض من ثروات بجی عل الاروة 
وبعبارة موجزة إن الرماء تاف .. والوعاء هو الأصل ألذى تخد مله 
الفريضة الالبة. وين أوعية الضراكب وأوعية الركاة فروق وأاض<ة بالإضافة 
إلى أن مصدر التشريع الإسلامى هو الكتاب والسنة وما يضاف ليما من 
إجاع وأستحسان .. + . عل حبن أن مصدر التشريع المالى « إرأدة الفرد » 
وإن شت فهى إرأدة الا 1 


۴ مصارف الزكاة ثابتة شرعا » وهى وإ ن كات منو“عةإلا أن اللأصل 
فما آنا سلو ك ظاهری لول عله ف العبودية والطاعة لله جل شأنه» عل دان 


أن مصارف الضرائب قد تصلح من شأن الام وقد تفسد . . ونادرا 
ما پرعی ولى الاس وجه اله فی توجیه مصارف الضرائب بل إن له دوافم 
منہا تثبیت حکمه والقضاء عل خصومه ومعارضيه . . ومن المشمور ف تاريخ 
الاقتصاد السياسى ( قبل أن تنفصل عنه اقتصاديات الدولة أو المالية العامة) 
أن ولاة الأمور كانوا عرصون على تحقيق فائض من الذهب عن طريق 
فرض الضرائب والمصادرة .. بقصد استخدام هذا الذهب فى ر شوة قواد 
الأعداء وريب تادان ا لخصوم .. بل هکذاکان الاقتصاد السیاسی فى 
الةرونالوسطى »وو أضح انه يتن تار ئة التشريح المالى الاسلاى_وغاصة . 
ماورد بشأنه نص ا الثبوت وقطعى الدلالة کا هى المحال ف نصوص 
الزكاة - من أشباه هذه النقائص الى تلئس ما بعض العبال التشريعية 
الوضعية . . ومن تم يحب تبرئة مثل هذا التشريح من شبهة الحشر فى 
.زمة الضرأئب الو ضعدة . 

ثانا : زحفت مفردات من الكتلة الغربية وأخرى من الكتلة الشرقة 
عل لغة العرب وحالتما الصحف والكتب وامکسن آ ثارها على دراسة 
الاقتصاد الاسلای فمایزعم الكتاب أ الذين قعرضوأ له . .وإذا كانت السياسة 
الو ضعرة تفم بان دفتما الس باس اة کا پر ده ل بعش الاه 
والمصطلحاتالسياسية زحفت بدورها عل الامة الإسلامية وصبغت أساليب 
بعض الكتاب. .والذى نراه أن مصطلحات الفقه الإسلامية والشوة اللفظة 
البالغة الغنى جديرةبآان تغنينا عن استخدام مفردات غربية ذاتصبغة لامت 
لارسلدم يسبب . . ومن ذلك على سيل الال : 

قال بعض قواد الولايات المتحدة فى آواخر القرن التاسع عشر - 
أى من حو مائة عام بان بلاد المسلين الى تقح ف ملتقی القارات هى شرق 
ا وسط ds Middle East‏ ساس أن موقع بلادنا هذه متو سط من حيثف 
الابعاد الأرضبة بن الولايات المتحدة وين أفريقيا وآسيا وأوروبا. . 
وقد انبری السیطانیون لعارضة هذا الرأى . . وقالوأ إن هذا الشرق بحب 


أن لسمی بالشرق الادلى Azzy Near East‏ الريطانيين أن بلادثا أقرب 
۳ جغرافيا وأقرب ۳ مودة !! 


و رک جو » 


العمانية واا وسال مواردها..ومن هذه ا تثبیت مثل هذه 
المعانى الغريبة فى عقول الناس .. فالام یک بقول إن ن أرضكم أرض وط 
من و جبةنظر تا فما مو ت ا ي سط علا سلطا ننا بعد انقضاء 
دولة الإسلام - والريطانى یقول بل ارضکہ پاعرب ادلی إلینا من حیث 
المسافات ومن حيث المودة..وكأن اا بول نحن ولوا قر ! بقول 
املف : 4 لا ثريب عل الطناة ولا عل عالقة البضى عندما بتنافبون فى 
امنا بان أرضنا أرض وط أو رض قرية من الجزر الريطانية ومن 
قلوب اربطانین . . هذا کله معقول لان الل من شم انقوس ومن در 
ظل . . ولكن المؤلف ينعى على الكتاب العرب وأسانذة الجامعات ورجال 
الحسکوما تانمي بردو نف هذا انز لقا لخطرعندما يتابعونأقوالالمستعمرين 
إلى حد انك لا تكاد تعد ججالا قد خلا من هذا الشعار الظال الغريب عن 
بئتنا وعن تر اتنا وعن دیننا ولا ريد الحصر بل نضرب ملا . . طيران 
الشرق الاوسط . . وف لغة السياسة وألديلوماسية وعند صباغة المعاهدات 
وألوفاقات تعد هاتبن العبار تمن تتنازمان الصدارة. .وقد ألف الناس ف بلاد 
العرب هذه افر به ی أ ربجت تجری عل کک اسان وت رکا ورانا 
ضار يا النص الذی کرمنا به رب العرة فى كتابه إذ يقول : « فلله المشرق 
والغرب » ويقول « رب الشارق والغارب » وف هذا القدر من. 
التنبيه ما يكنى للرجوع إلى التسمية الى رضما اله جل شأنه حينا هيأللسلمين 
أن ستو فى ملت القارات وأن تكون عندم من الموارد ما تنح له هام 
الجبابرة . . وعتدنا أن النسمية الصحيحة إذن هى « المشرق العرف ». 


# %F 3 


س 0ج س 
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الاصل هو ما 'یبتنی عليه م‌حیث نه يبت علبه.. هكذا قول التپانوى 
فى موسوعةاصطلاحات العلوم الإسلامية() .. وى معاجم اللخة دصل الثى. 
هو أساسه » وقد يذهب بعض الكتاب إلى النسوية بن لفظة الأصل ولفظة 
االقأنون بالمحى العلى الدقىق ألذى يرأد به « وجود علاقة ثأبتة ومطردة 
بن مموعة من المفردات » ومؤدى هذه الاقوال هلک تکون النظرة إلى 
'الأشياء والوقائع نظرة علبية فإنه يتعين وجود أصول العلل المعين» أو قوانين 
"لذا العم كذلاك ذهب يعض الكت اب إلى تقسم القو انين إلى جموعات 
ولل درجات بعلو بعضا بعضافلا قال : إن علوم الجوأمد والطاقا ت تشغل 
بقواننا أعل المراتب ؛ لانما دد علاقات ثابتة ومطردة بين ظاهرات 
أو وقائح يكر تكرارها . واستنادا لا تقدم قبل بعض فروع المعرفة فى 
أعل مراتب الماوم كالطيعة والكيمياء والمندسة ودراسة الفضاء 
ما فا من قوى للجاذبة وقوى طاردة . . وتان خصاأص ال مواد والطاقات 
من الفروع الدقيةة واليقينية فى الوقت ذاته .. ولذلاك تسمى هذه كابا علوم 
الدرجة الأول وتقع قواندا فى مرتبة القوانين البالغة الدقة أو قوانين 
"الدرجةالاولى . . ثم يقول الكتتاب أيضا إن الدراسات الإنسانية كدراسة 

الجتمع والاجناع والنفس البشرية وأصول الحکہ ونظ امك والنشاط 
IE‏ تصادی والحقوق وألالزأمات . . هذه کا م م من ألدر جة الثانية أى 
إن قوأنيا لا تصل إلى م تبة اران الاولى ولذاك ینشیء لا الكتناب 
رتب اة »ویقررون ف وضوح أن قو أزن| لاقتصاد (وهذا هوموضوعنا) 
٣لا‏ تتصف باللبات .ولا بالشمول ولا بالدقة ثم يقولون.: إنما غي بقينية 
بل ھ هى أحتالية . وسنعود لمذه الجرئة البامة ف موضع : تال . . ولکننا 


)0 راجم مه سوعة اع طلاحات علوم الإسلامية المروفة بکشاف اسطلاحات الفارن 
الاش م :م الاولوی ا بن لى الت اوی ۰ 


س € س 


نذکرها هنا ېدا للقول بأن ألاقتصاد الاسلای قد مرد دون الدرأسات 
الاقتصادية كا بوضع جموعات من القوانين البالغة فى دقتها مبلغ قوانين 
الجوامد والطاقات . . وبعبارة أخرى للاقتصاد الإسلاس قوانن تتصف 
بكو نما يقيذية وليست احتمالية» ودقيقة وليست نسية ةوشاملة وليست جرزئية 
لوقف ع ية المسكان والرمان. م نما قوأنین أبتة لا تعر یع نژعات 
النفس ولامع أهوأء اكام 
إن موضح ادراسة الوافة ( بالقدر الناسب ) لبذ القوأنان ونج 
استنباطہا من الاراٹ الإسلامی ایتداء بالقرآن والسنة بجیء ۔ إن شاء آله 
تعالى - فى الجزء الثانى من هذا الكتاب .. وميا بالقنا فى العنابة فان الكتاب 
زيه لن خرج عن أسلوب الإشارت والتنبهات واذلك أسميناه , مدخل 
ومنهاج» واي نرعم أنه « أصول الاقتصاد » لان الإحاطة هذه الأصول هى 
عمل موسوعى لا يقدر عليه فرد ولا جاعة فسيبق القرآن الكرم معينا 
لا ينضب . . ولا حمل هذا القول على أن فى القرآن مالا يقدر العقل. 
النشرى عل إدرأكه . . فاجاء إلا لسكون نورأ وهدى .. ولكن. 
کتاب الله کر من الاجبال كايا . . ولقد وقف الولف أمام يعض آیات 
انكر الحكم ہم على مدی ثلان عاما . . وذلك فما بتصل بقدر سیر من. 
فروع ألمحرفة ال بالمال وتقليبه وكسه وحازته وتداوله وتوظيفه. 
ولوريله. . 2 وجد الولف أن المرأث غى هذا کله ولکن الاقوال. 
متناأرة .. والجع ين‌شتانما بقصد التصنيف وحسن العرض : جد من إلعنی 
به إلى وقتنا الحاضر . . ولذلك وقف الولف أمام العدد السير من الأمثلة 
وأدرك ما فيا من أصول تنطبق على كل مستحدث من الصور فى المعاملات. 
وفالاسالیب وف الأوضاع الاقتصادية وما هو أ کر منہا . ومن ذلك مثلا 
قوله تعالى « ويسألونكماذا بنفقون‌قل العفو )٠()‏ ولفظة العفو هنا تنصرف. 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ من الآبة رقم‎ )١( 


إلى الال الفائض نسبيا بحيث إن إنفاقه فى سبيل اله لا يعود يالحرمان عل 
صاحه وع أهل بيته . . أو يقال )ا فى لغة الاقتصاد العفو من الال دو 
'« ما إن أخذه من صاحبه لا يوجع ولا يستازم منه تضحية تذكر » فإذا 
رجعنا إلى النظريات المشمورة فى اقتصاديات الدولة ( کا كانت تسمى إلى 
أوائل الةرن التاسع عشر) فسنجد نظريات يقال لبعضما « نظرية المنفعة .. 
benefit hey‏ دو بقاللبعض آخحر«تظ بةالقدر أو ألقدرة رمهط! yاذااطة»‏ 
ويدرأسة هذه النظريات من تاريخ الاهتداء إلا إلى وقتنا هذا بعد آنا 
تتعار من حيث الو ضوح.. ومن حيث الاقتناع بضرورة الالزام ما جاءت 
به . . ومن ذلك مثلا أن نظرية المقدرة هى الأولى فى كل الفرائش 
اتی یہیہا الاک من الرعبة' وهذا أمر متفق عليه فى الدراسات الاقتصادية 
وف ال مالية العامة ..ومضى على السام به عش رات السنين ولكننا جد إلى بومنا' 
هذا رسوما جركية عل التبغ مثلا ورسوما السيارات تجى على اس القة: 
أوعل ساس النفعةوفى كلدالخالين رج الرسم على نظرية القدرة أو يصطدم 
ما . فاذا جاء نقد من المصل بن إلى خبرأء 8 برای والرسوم قالوا : جب 
التفرقة بين الضرية والفربطة والرسم . . م يدخل هۇ لاء الخبراء ف 
مناقشاتفلسفية بريدون بهاالدفاع عن ضعف التشر يع المالى الوضعى.. وکل 
ذلك عل الرغم من النقدم المزعوم فى الفقه المالى الوضعى والتشر يعات 
الضريسة والاعتبارات الاجتاعة الى بأخذ ما الساسة وأصحاب الفكر. 
الاقتصادی من أجل مصبلحة الشعوب.. م ق الرسومالججركية ولبقرسوم. 
السبارات وكير غيرهما فوق طاقة العامة من الناس . . وتبق الاية الكرعة. 
اى تخاطب النى عليه الصلاة والسلام وتدعوأمته إلى اتباعه تبقى هذه ألاية 
مصدرا لقاعدة تتصف بالثہاتفہی لا تنغیں مع الوى ولامع لكان وألزمان. 
وتبق يقينية لا جال فما للاحتال وتبتق شاملة للناس جيعا حتى أهل الذمة. 
الذن يعيشون فى أرض المسلين ولا يدينون دين الحق.. تب هذه القاءدة 
تقول للحا ک : لا تأخذ من الرعىة إلا ما إن ل آخذه مهم لا يوجع ولایعود. 


صلم م با حرمان. .. ومثل آخر أضربه من ضر ية الركات ورسم الاپلولةفذه 
:خرأائض مالة أخذها ا مسلون ى عمود ضعفمم عن الفر نة . . وقد حدث 
ذاك عندما حيل بن المسلمين ون الترات الذى وكل الم آم اتیأاعه 
«والدعوة إليه . , ما القواءد الى تؤخذ من الحديث الشريف فتتلخص فما 
راه القاریء بوضوح من التصوص الى نورد مدلا منپا : قال رسول الله 
عل لته عایه وسل : « من ترك مالا فلز ر ته ومن ترك ديا وضياعا فع" 
ولل“ » ومعنى العديث أن النركة للورثة وأن الدن ألذى لا يقدرون عليه 
قوم به ولى الام وأن الضياع ( حح ضائع کا لياع م جام ) فالی بیت 
لال أ ی برط لمم من اا انفقات ما بد الحاجة إن ا م یکن م مال وهلا 
هو المفهوم من وصفه عليه الصلاة والسلام الروجة ال يتوف عا زو جا 
و اليتاعى النن فقدوأ العائل . rly‏ ال ای فی حاجة إلى من يعو مم 
أو ضياع ( بکسر الضاد ) ی إ م فقدوا من یکی عم الأمن والفى عن 
ااناس .. حن کان رب الاسرة حا قوم بوظيفته . 


“4 F ® 


اس من هدا أف ای لف أن 1 رف هذا المسألة 8 | هنا .. لانماجاءەت 
عر ضا ٤‏ چات لتقریں مر وسل ھور أن ألا تا الاسلای و له تفرد 
CA.‏ الأصول وا لقواتين اخديرة مله اأس مي . رن ل الان باز ۰ 


تقع قوانین آلا قتصاد الاسلای ف ريع جموعات : 


الجموعة الأولى ضواط الخلق 
أجموعة الثانية س ضوابمل سلوك الافراد 

الجموعة الثاللة ضوابط الجتمع 
االجموعة الرابعة ‏ ضوابط الحركة والسكون 


ڊو لکل جموعة ما تقدم ذ کره مصادر بالغة الى والوفرة . . وسيلس 


س ۹( س 


االقاریىء شا من ذلاك حان فضرب الامنال من الكتاب والسنة ف امحل 
الأول . ممن بق مصادر الشر بع الاسلامية بالقدر لاسب لار 


نتاه .. دول التوفة . 


وفا يلىالبيان : 

عن‌الجموعة الاولى _ ضوابط الخلق .. ثريد مهذه العبارة أن نذ كر 
القارىء بأن الكو کب الذی نعيش فيه ام اتی دون أن کون له قوازین 
كه . . إذ ثيت من الشاهدة ومن الحوث العلية ونتاجما الى تملعت 
جیلا بعد چیل أن ضوابط الق ( ی القوانن الحا ك لکل شیء فی 
'الوجوه)ثابتة وشاملة ومن آم الضوابط الى تعنينا فى دراسة الاقتصاد مايل.. 
"التوازن - الوفرة _ ادائ ية الازلية بشعبتما الرأسية والافقية - التفاوت - 


االتكامل . 


وقد سبق القول بأن توفية هذا الموضوع حقه لا تجىء هنا . . وبناء 
عل ماما إليه فى هذا الخصوص نقرر الا نريد الحصر لكل ضواط 
االخلتق ا لا نريد تعلية كل واحد من هذه الضوابط تعلية كاملة ء بل ربد 
او حسب أن نيه إلى اَن اللو كالاقتصادی اناس ری ف إ[طارمن القو انين 
"الما ك الو جود المشمود. .وبعد هذا التنديه عرض لكل من هذه الضوأبط 
باز فنقول : 

الت-وازن * 

االتوأزن حالة من اانسي ةما يتحقق الوضع الامثل. .وله صور شتى» ما 
التاق التام کا فی كفت المزان وما التناسب ألذى لا تاح شأن الخلقی 
!إلا بوجوده . . مثال ذلا بين الرجال واانساء أو بن الذكورة والائولة 
اتوازن من نوع الت کافۇ آى إن ءدد كل من الإإنسين يكاد أن يكون مساويا 
اللجنس الأخر فى كل العصور . . وإن كانت هناك فروق إسبرة من وقت 

)١  یمالسإلا الاقتصاد‎ - €٤ م‎ ( 


س لي سے 


لاخر فإما لا تكسر القأاعدة . . إذن لا نريد القول بأن #سين فى المائة 
من سكان الأرض م من أحد ال جاسبن بصفة مستدية بل نةرر أن الأسبة 
تدور حول السين فى الاة وما بزيادة يسيرة أو بنةص يسير » وفىدراسة 
الأحياء (بيهاهاة ) تعد أمثلة لا قم تحت حصر ويعنى المتخصصون 
بدراستها كاسبة السكر فى الدم وسبة اللكرات البيضاء إلى الكرات الحجراء 
فى الدم أيضا وارتباط هذه السب بالاعار عند كل من الذكور والإناث. 
ومعلوم من ا بط الاطلاع عل مبأدىء عل اليا أن الوزن هنا بعيد عن 
التكافۇ .. ثلا قد کون عرد اللكراتاضاء سآ لاف ‌وعدد الكرات 
راء ثمانية ملابين فى كل ماليجرام من ادم » وبتوافر هذه النسبة يكون 
رکب هذا الساثل اوی ف حالته الى »ى بكون فى حالة توأزن . 
أما التطبيتقى على الظاهرات الاقتصادية فنراه واضدا فى كل ميدان فثلا بين 
الأوأرد والطاقات ٽوأزن وين اواد الغذائية والشر توأزن وبين کت لاء 

وجملة الشر فى ی زمان وازن می « حال من الأسدرة ما بتحقق الوضعح 

الامثل «. lÎ‏ مصدر هذه القيقة فن ص القةرآن الكرم ومن الا 
العية أأستەرة عل e‏ اقب الازمان وف شی قطاعاتالارض .. وهنا جب 
الاتتباه إلى أن اتفاوت الك ديد فى توزيع الخيرات على الأرض وف توزيح 
أسباب الحياة قد بؤدى إلى وفرة فى ناحية وقدط ف ناحبة أخرى .. وهذا 
يطلب من الانسان أن پېذل الېد فی سیل کسب معاشه فو بی السدود 
ويحةر القنوات ويئةل البذور ٠ن‏ أقهى الأرض إلى آقصاها تی جد الناس 
کفایم > هذا صحييح.. وهو لا يتعارض مع ما نةرره من حيث الكفاية 
والتوازن فی جملته‌آى ف الارض کاہاء ورترتب عل إذفال هذا القانون٠'‏ 
أو إنكاره مواجمة الياة بثىء كير من الرعب خشية تضوب الموارد 


وندرة لاء والغذاء ما ېدد الدشر به 3 يالفناء َ6 زعم بعس الكتاب ق 


(1) : رد نة لقاو ل «رادفة فة الأمل و اة الطأبط . اذ1ا انی متةا ر بة فا مجن 
بص دده وة کا ده الألاظل أن کون م اأترادنات فی ھا ا ڪت ۰ 


-— إو س 


امادة الاقتصادية. .وواضحآتنا نرفض هذا القول ونقرر أنه على مس التاریخ 
أ حدث أن ذضات الموأرد من الأرض كارا .. وان کان قد حدث جفاف 
ف ناحية وفيضان فى أخرى . . ووفرة مذهلة فى ناحية وقحط فى برها . . 
ومن شأن الشقاء فى الحياة الدنيا (آى شقاء البدن والذهنف كسب المعاش) 
أن يعمد الإنسان بضكره وجمده إلى علاج هذه الظاهرات » ول إعادة 
التوزيع ما محقق‌العدالة أو يقترب مما . ومفروض فى الدراسة الاقتصادية 
الجديرة هذه النسمية أن تسعى إلى تحقيق كير قدر من الرفاهة الللجتمع 
الاشرى كله .. فإن قصرت الدراسة أو قصر الناس فى التطبيق فاس العبب 
فى ضوابط الاق وإنما العيب ف سلوك الاس . 


ونی ختام هذه الفقةرة نورد النص القرآ نی الكرم اذى هرر خلقی 
کل شیء فی حالة توازن قال تعالی : « والارض مددناها وألقینا فہا رواسی 
وأنبتنا فیا من کل شىء موزون ٠(»‏ . 


اأوفرة : 


فريد بالوفرة من حيث نها ضابط من ضوابط الخلق أن ما فى الأرض 
من طببة أو موردجامد أو سائل وما فہامن طاق . . بتو أجد بكارة تزید عل 
الحاجة .. هذا هو معى ألوفرة « Abunda‏ » ف الدراسات الاقتصادرة : 
ویلاحظ القاریء آزا خرجنا من تقرير التوازن الذى عحقق الحجم الأمثل 
فی حالات بعینا من‌سالات الق » کت رکب الدم ل قانون آخر ينی عن 
ألو جود لقص الأشياء عبا يام الاس . وعبارة أخرى ِن انون ألوفرة 
من ضوابط احق » کا فى دراسةالاقتصاد الإسلامىء يعارض الندرة الى بعلا 
کتاب الاقتصاد السياسى حور دراستم . . وهنا يتعين التركين عل النفرقة 
الدقيقة بين الوفرة والندرة . . ذلك أن الندرة هى مجرد ظاهرة تكاد تسود 


. من سورة الحجر‎ ٠١ من الآية رقم‎ )١( 


س إن س 


معظم الظاهرأت الاقتصاد رة وتلق المتاعب للناس .. فحن إذن لا نکر 
الندرة بل انكر وحسب أن تتكون أصلا من أصول الحلق . ولمزيد من 
البيان نقول:إن الأحياء المائية فى البحار وفى الحيطات تفوق حاجةالإنسان 
فی ای وقت . . ومع ذلاك تقل الماك فى بعض الأسواق أو تخت . 
ورتب على ذلك تذيذبالاسعار بشدة وارتفاعپا حى شرج عن طوق 
أوساط الناس . وما صدث لاماك محدت لكر ممن الأرزاق أى 
الاقوات وما ف کا . (ذن لاوجه لاانکا ر الندرة ولكن اس باما تقطح 
بانا ظاهرة شتر تر كا لانسان فی صنعبا کم فصو قر وک سو تعره 
ولاشمية هذه التفرفة بين الوفرة والندرة نورد فما 4 1 سباب الندرة وهى 


. س قدرة الإنسان عل ألإنادة ما فی الأرض هی قدرة حدودة‎ ١ 
فااشجر کس ولکنه يعجز عن قطعه ونقله وتهرئته لإإشباع الحاجات..والماء‎ 
کر ولکنه بعجز عن تنقیته کله وتحو يله الى ماء علب وشق الع‎ 
لوصول به إلى أرض ميتة فيحيما ... وهكذا بتواضفر ف الأرض من‎ 
الخحیںأت ما زید عل الخاجة ولکن قدرة ألإانسان عل ال الكفاية ھی‎ 
قدرة حدودة تعد ره عن استیعاب ما ف الارض من طسة ومن موارد‎ 
ومن طاقات‎ 


٣‏ - بالإضافة إلى القصور الطبيعى فى قدرة الإنسان بالقياس إلى آثار 
خاق اله فيا يتج من وفرة الخلوقات الس رة أرفاهة الإنسان > فان هذا 
الکان الآدمی يقعد ختارا عن‌طلب الرزق.. إنه قاصر ألا کا ذکرنا فى 
البند الاو لومتہلد كما ذكر: اف ابنالا , ..ومن‌القضايا المشورةفدرأسة 
الاقتصاد السياسى أن كل إنسان يريد أن يقدم دی قدر من التضحبات 
ویرد ن حصل فى مقابل ذلك عل أ کں قدر من ألرقأهة ! فالعامل :رید 
أن يشتغل أقل عدد من الساعات وصاحب الال ) أو صاحب المشروع ( 
بريد أن يواجه أقل ما بسكن من الخاطرة . . واا رای بريد أن پستمتح 


س إن س 


بالانتظار دون بذل آأی جد فی سبیل کسب المعاش . . بل برقب مرور 
ألزمن وکان ky‏ ر باب من أبواب الإنتاج . . وکل وأحد من هؤ لاء 
ینتظر أ کر جزاء فی مقابل آقل عطاء ! 


م ”تلف الناس بسوء تدہیںھ او بغہامہم و اہم قدرا کہیںا من 
الموارد فيا لا يعو دعل البشرية بشىءمن‌الرفاهة .. ومن ذلك ملا أنهم يننجون 
من وسائل الدمار ما يستنفد فى العام الواحد نوا من ماتی آلف ملبون جنيه 
استرلیی . . فإذا جنا بإحصاء دقيق جلة ما تنفقه الشرية ف جيل كامل 
أو فى قرن من الزمان من أجل صنع وسائل الدمار » لكان الرقم بالغ 
الخطورة . ومن الأمثلة أيضا : ما ينفقه الناس على مشروعات لا سهم فى 
الرفاهة » مثل غرو الفضاء .. فقد أنفقت الو لايات المتحدة وحدها ثلاثن 
لف ملبون دولار قبل أن تحقق ماتسمبه با لمعجزة وهى نزول أول إنسان 
على ترة ألقمر . . . وقد تساءل الكتا ب عا يمکن أن پسېم به مثل هذا 
الد ف ا شاع حا جات الا ناس ولقد يقال إن هذا تقد م علمى وفيه مصلحة 
کہری ف رصد الأجرام أو اؤ بالتقلبات اجو ية التبجسس عل بلاد 
الاعداء.. وکل ا صحيح ولكن الاقتصاد الساسى يحثف الاستع الات 
ال.ديلة للبو أرد والطاة ت الناحة لجنيس البشری وم ا م ظاهرة الندرة 
اللسدية لا تكو ا ضرورات اللمياة » فكيف ع اقول بعد ذلا 
بتفضيل هذ ها مشر وعات ا ية عل سد حاجات الناس فى الو لابات المتحدة 
بالذات فطلا ص بلاد آخری كشرة تعاش فى حرمان ؟! ومعاوم أن لان 
ف الا من س ان الو لابات دة بعدشول عند مسٹوی الكفاف ی عند 
الأستوى الذى سق عام أحاء ! [ذن حن بنفق الئاس ف أرق الأمم لی 
يقال لا متمدينة جانا من الارزاق الى بنتجونما ( وھ عاجزون وقاعدون 
عن طلب الرزق كاعرفا فى البندن الأول والثانى ) نقول كيف جوزعقلا 
[تلاف بعض مايتحقق فى مراحل اتاج ..٠‏ بتو جيه هذا البعض إل وسائل 


0 س 


أادمار : أو إلى المشروعات الضالة ؟ ولذ کان هذا کله بجری پسوء تدییں 
الإنسان فان هذا البند الثالك يدخل فى دعم ظاهرة الندرة النسيية . 


۽ - يضاف إلى البنود الثلاثة سالفة ألذ كر بند رأبع بالخ الأهميةوهو 
أن مایی من ناتج پصلح لإاشباع الحاجات و تضق شىء من الرفاهة.. 
بتظالم الناس ف توزيعه فيا بيهم . . ومن ثم جد قلة ملاك كل فرد منيا 
لوف الاين من الدولارات كنقد سائل وبملكون القصور والغابات 
وعشرأت السبارات للفرد الواحد مع استحالة الاستمتاع ذا کله فی حباة 
الفرد. .هذا فىناحية وف ناحة أخرى ند أفواجا من‌الاشر سعد ونباللايين 
بعشون إما عند مستوی الكفاف وإما تحت هذا المستوى › ومن ثم تفتك 
بهم الجاعات وتحطميم الاوبئة . . وبانتشارها تعم الناس جميعا » من 
مترفین ومحرومین . . قال تعالى « يابا الناس نما بغيكم على أنفسكم متاع 
المحياة الدنيا تم إلينا مرجعکم فننیشکم ما کتے تعملون ٥‏ . 


خلص ما نمدم أن الندرة النسدة ظاهرة لاشہه فہا. ۰ی قا ُ ولکن 
أسبابما النى تقدم ذكرها تننی أن تتكون أصلا من أصول الخلق . . آى 
أن تكون من ضوابط الخلق .. وهذا يفسح الجال لإقرار ما تقدم بيانه من 
حبث إن الو فرة أصل من أصول الخلق . 


Ry %¥ 


بت التنديه إلى أن الوفرة الئى نريدها هى وفرة مطلقة ووفرة فسدية . . 
كا أن الندرة الى نراها ظاهرةاقتصادية هىندرة نسدة وحسب .. وعلاجما 
أو تخفيفا ميسور إذا أحسن الناس التصرف بأن يذلوا المد غابة ا جمد فى 
سبیل کسب المعاش » ولذ ضنوا بنتاج جہودم أن تذهب هباء فعا لايم 
ف الرفاهة > وإذا حرصوا عل العدل ف التوزيع . . والتوزيع أصطلاح 


اسو ت اناہب ھ٠‏ م تسد مو مدید نکد | 


e (9‏ الآية دم ۲۳ من سورة و اس واوھی اافاری ء بتلاوة ماقا وا وها ۰ 


س ۵۵ — 


ا قتصادی مستقر پر آد يه إعطاء کل عامل من عوامل الإنتاج جر اده العادل. . 
ومن ثم نتن التظام اذى أشرنا إليه . . ولعل هذه الغاية هى من أم النايات 
الى بسعى الاقتصاد الإسلاى إلى تيتا » أو الاقارأاب منا . 


الدائرية الأزليدة : 


ضابط لا تخطیء أو قانون صارم کہ الخلق فی کل عع .. نراه فی 
تعاقب الليل والار » وف تتابم فصول السنة » وفى ظاهرة الياة الى تيدأ 
هن ضعف إلى قوة م ترتد إلى الضحف من جديد . . نراه فى ظاهرة ألحياة 
وحقيةة الموتوتتابمالاجيال ٠‏ وهو کسه من وأ صل الاقتصادالاسلای 
وقوازينه له صلة مباشرة باشاط الفرد من أجلآذاته ومن أجل أسرته. .وله 
صاة بالاركيب الاجتماعى وبالروابط الى جمع اناس فى بقاع الأرض . . 
وای مم عل تعاقب الزمن . ويتعين تقس هذا القانون إلى شعبتن 
اإحداهما رأسية والأخرى أفقية . وفا يل نورد ياتا موجزا بفعل هذا 
آلقانون فى ميادن شاط الاقتصادى وفعله ف دفع الفرد إلى أغذاذ سلوك 
اقتصادی معان وما رتب عل ذاك من آ ار عل الکان أى أفقيا »وع 
الرمان ى رأسا . . فقول : الدائرية الأزلية الأفقبة هى الاصل ف كل 
الآثار الى رتب عل التمرف الاقتصادى » ولتوضيح ذلا اضرب بعض 
الامثال : حن يفت الفرد بعض دحل لاحصول عل سل اسلا که 
أو خدمات فإن الدينار الواحد اإذى عخرج من ده فى مقابل السلمة أوالدمة 
بنتقل إلى يد اة ء فال ورأبعة . . وهكذا حى رصل الدينار إلى مكتز 
أو ای مص رف بودعء خر ازتها) . من هذه الظاهرة ارط رتضح أن الفرد 


)١(‏ رى ضرورة التحغظ هنا لأن الدينار الذى بدخل اصرف بنرك زرا فی الدفار 
لماح مں اودع nî‏ بکون الدينار ال ادى من‌الءدز أو من الورق معدا لأخروج من جديده 
وهكذا #إضاءف الآثار.. ونا اريد فى الق أل كت بأ بط ناذج الامرف الاقتمادى 
لیرد الإيماح 


سد ي س 


لا يستطيع أن بتکم فی دینارہ بعد أن رج من پدہ کا لا ست ان 
دد ار أت ال ی تقل فم | هذا الدينا ر هن لل لاخرى و اللاجاها الى 
پتخذها د ينار معن . واا لمر الى «وأن التصرف الاقتصادى الا 
خلق من يعده ساسلة من التصرفات من مکان ا مکان . وهذه المتاعة 
المسكانية تعرف فى الر ياضة بأنها « أفقية » . و يقال فى اادراسات الاقتصادية 
المشمورة لتعريف هذه الظاهرة بأنما « مكرر استعال الدخل » وبقال أبضا 
بأنه كا ارت انمع اتسعت الدواار الأفقية اى رج الما الإتقاق . 
وكذلك تز ید لسر عأ مح ار تقاء الوعی . . وألحملة الأخبرة ھی زبادة ق 
الدخل الةوعى وأرتفاع فی مستوى الرفاهة . . وأہذا قال اه جل شأنه فى. 
و صف لتقن : « وما رزقام فقون » وف الأية ١‏ ألكر ٤ة‏ امل 
نصا س خصال للیتقین ما آم ينفةون . وهنا نرى الربط وأضدا بن 
الإنفاق الذى كه الدائرية الارلة ومن ٿم تكاثر الارزا قق وارتفاع 
مستوی الرفاهة .. کل ذلا من اح وەن ناح أخرى رتل هذه العاف 
بالتقوى أى خثية الله فى أاسر والعان وفى الةول والعمل . وف الفةرة الى 
ذكراها نفا وهى جزء من الأبة يلاحظ القارىء أن النص بةرر (نفاق 
بعش |لرزق لا ( کل الرزق) وذلات فىقولەتعالى «عا »و ھی تعض ای لض 
على إنفاق بعض الرزق وتجنب الباق لتو جه إلى تكون إضافات رأسمالة 
تبنى أجمزة الإتاح . نريد مدا الاستطراد أن تابه القارىء إلى أن فةرة. 
وأحدة من ألا رة الثالة من سورةالبقرة تتضمن منأصول الاقتصاد ما أشرنا 
لبه إشارة عابر ة.. و عل ذكرالر رطن الانفاق وه وسلو كاقتصادى وين التةوى 
اک لات الروحیة.. نشیں إلى آن الا رآن الکرم پکرربعض العانی 
فی اکر من آي مع با تالا تجاه ووحدة المعنى .وى خصوص ما كنبصدده 
يقول احق تبأرك وتعالی فی سورة ال دان نال اه وما ولا دماؤها 
واسکن اله التقوى ماک وهکذا ری وقم الإنفاۆف إحداث تارات 


٠ من‌الآية رقم ۳۷ ٠ري سورة المج‎ )١( 


لن — 


من التصرفات الاقتصادة الى تسح وتلشىء سلساة من الدخول . , بل جملة" 
من اقات الى تدخل كل ما فى ساسلة كالى ضر بناهامن‌قل مثلا. . والنأجة : 

أن التصرف الواحد عحدث شبك من التصرفات . ومن حيث إن وحدة: 
الخلق ثابتة بالتحليل العلمى وبالمةاهدة » فإنه يطبب لنا أن نكر القارىء 

الا رالی ر تب ا n‏ وأحد عل صفحة الاء ومايتبع ذلك من 
دوأار بعقب عضا عضا . أف 1 عل س لاء . 


الدینار الذی رج من د مالک بؤدىء إلى وقف سلسلة متعاقبة الحلقات 
ویژدی 3 رلم تدأو ل ألنةود. ٠ون‏ م بژ دىە الى عکس انناج ال ال 
وصفناها في| تقدم حبن ترك الإنفاق طلقا من كل قيد إلا قيد الاعندال. 
ألذى تەرره الا اة من سورة البةّرة بقوله تعاأی «le»‏ ¥( و بده“ 
نصوص أخرى كقوله تعالى د والذن إذا شةر اام پرفوا ولے یقتروا 
وکان من ذلك قوأما )٠(۲‏ . 


Mg 


ما العبة الرأسية فى قانون الدأرية الازاية فنراها وأضبة فى تعاقب 
الدورات الكاماة فى كل نثاط اقتصادى عيث إنه يدأ من نقطة معينة 
وی عند نة رذآ تھا ومپذا تنم دورة كاملة لا لوقف النش اط بل ادا 
من جديد . . ومن الامثاة الى تو ضح فعل الدورة الأزلية الرأسيةما يل : 
بدا اتج باقتناء أخامات والءوامل أاأساعدة وستأاج الال وعد هم 
الادوات الالة والاآلات وااطاقة الى ركا فتدرر عجاة الإتناج و لسر 
الخاماتف طارقا مرحلةبعد آخرى کون ساءة.. وف مسیر تما هذه تعتوی 
على عوأملهساعدة أو عل عناصر تدخل ف‌تکوین‌ااسلح . . کدخول الطاةة. 


= ړن — 


اكه رة فى تكون الماد .. وكذلك تتأثر السلعة فى مسير تما بعو امل تساعد 
عل پا دون الدخول ف کو اکال حاض فى عىلیات افر و ما بشما .. 
م چیہ عنصر کی الخطر فى الدراسات الاقتصادية وهو عنصر العمل 
وراه دحل فى تة السلعة وجعلما صاة لإشباع المحاجات » ویقال عندئذ 
بأنەتباور مع الخامات ومع العوامل المساعدة. ولك نظم أو الخاطرةدوره كذلك 
ف هذه المسبرة . . وأخس| صل اتناج إلى نهايته وتقفل الدائرةللبرةالاولى 
(آی من اللامة[ إلى السلعة ) وعندذ تقل السلعة إلى الاجر ومنا إلى سوق 
الاستبلاك و صل الناجرعل ان مضافا[ ليهر عه . ومن قل ما دفع التاجر 
جملة اکا اليف مضافا إليها رج الصا . . ومن هذا القدر الذى يقبضهالصانع 
5 من جل بل الال الحاضر اذى یقت به به ألخامة والعوأمل اللساعدة والطافة 
واد الشرى مالا ف أداء الال لوظائفم ۰ ودا المسبرة من جل ول 
مبتداة من الامة ومنتهية بالسلعة النامة الصنع ثم تباع للتاجر » وهكذا تبداً 
الدائرة الثالثة فالرابعة . . ال مع تعاقب أيام العمل . 
من هذا الموذح البسيط للشعبة الرأسية نعد أن هذه الك الدائرية 
الا تنوقف إطلاقا فى كل فروع النشاط الاقتصادى . . وإذا كنا قد ضربنا 
مثا بالغ التبسيط من الصناعةفإفا نشي إلى أمفلة أخرىكالزراعة » إذ يدا 
المنتج الزراعى باقتناء البذور راخمبات وبوفر الجيد المطلوب من العال" 
ومن الما كينات ومن الانعام أيضا . . وباسترراع ألاأرض وأنقضاء الفترة 
ا a‏ اة راما ا ا تناج احاصيل حتى عبن وقت 
. وأذا بالناج سلعة أو طة أقتصادية() . 
)١(‏ نريد بالسلمة"ذلك المنعج ( ضتح التاء ) الى ريد فيه أ ثار الرفة اليدوية أو 
الصثاعة الآلية الى حد تق م مهماما مامات الأولية ء . كالسيارة مثلا. . وريد بالطيبة ما بكون 
به فمل الطبيمة غالبا کالحاصیل والفوا که ان أثر جہر د الإاسان لا بکاد يذ كر بالنياس الى 
فمل العبيعة . والطبيمة هنا هى واحدة من سنل التفى خلقه ولا ترى استتكار هذه الفظة لأن 


فريةا من التاس بعل مها الى الو حودية والى الإلاد . . والمحق لن الط ءة هى بعش خاق الله 
دل ai4‏ ودلیل عل فدر ته ۰ 


سس ۹ اس 


بق من قوأنين الجموعة الأولى ( أى من ضوابطا للق ) قوانين أخرى 
ذكر منما : التفاوت » التكامل » التخصص . . وهذه بدورها ضوابط 
لاتخطیء ولا تلن . . وأستناداً إلى وجودها فى عالم الحقيقة يتايح الإسان 
رذل زشاطه الاقتصادی . 

وياحظ القاریءآتنا أسپبنا عض الشىء فى الكلام عن الامثلة الاولى 
من ضوابط الق وهى التوازن والوفرة والدأئرية الا زلية. . ونرى فى 
هذا القدر ما يكن . .وذلك لان المقال المالىالذى نضعه للكتاب الا أولمن 
هذه السلساة لايعرض أ صلالتفصيلات الدراسة المج ةالاقتصادالإسلای.. 
ولعل القدر الذى قدمناه يعطى فكرة عن مدى الجدية البالخة لمذه الدراسة 
الى لا تتنكر للاقتصاد السیاسی ولا ترفضه . . بل تعتره من الدراسات 
الخنادمة التى تمد لدرأسة مخدومة. .تناو لسلوك الإنسان من أجل حصوله عل 
ما وكون به تماسك البدن والجاس . 


i o xk 


لتقل الآن إلى لیل من البحوث البامة لجاع والنفس › وط 
الكلام عن الدراسات الاقتصادية الخالصة .. ذلك ان العلوم الإنسانة كل 
لا يتجرا .. ومن الا"خطاء الى وقح فا بعض الاقتصاديینآنېم حاو لوا عزل 
الاقتصاد عن کل ماعداہمن‌دراسات ھی بطبیعتا مېدةوم5لة. .وف هذأيقول 
د مالینوسکی » إن عاولة عرل الاقتصاد عن بقية دراسات الإنسان قد انى 
إلى ”عة م النظر رة الاقتصادية و تطبقامما . .وأ للفظة الى ستخدمما هی‌ماثرجمناه 
حرفا « Sterile‏ « . . لك ( ولغیں ذلك من الا سہاب ) ری صواب 
القائلين بتكامل الدراسات الإساية وخطا الفصل بيا . . .. حقا إن 
التحصص يقت ى النوفرعلى فرع من ا لمعرفة .. هذأ صحيح. . ولکنالاقتصادی 
الذىيملالاجتماع والجتمع والنفس . . ين بان مود بدراسته إلى الإنسان 
الألى .. وهو خرافة کری 


س ول س 


٠‏ ومن الغريب أن فريقا من‌الناممين فى الدراسات الرياضية يفرض قدرأته 
عل مفادم الاقتصاد وعحاول جذب هذه الادة إلى جال الدراسات الرفية 
الا » jag . . « exact selences‏ 2 شم کانت مدارس الاقصاد آلرراضی 
والاحليل . . .. نقول إن هذا عجيب . . ولسكنه قاتم . . ومن حول جدل 
مقم نلمس آثاره نى الاجنماعات الدورية اليثات الالنة التخصص . 
ا ال“ ولمة للاقتصاد اسياسى بلندن”“ ولا سيل إلى حل الئاس ل 
مذهب وأحد ولا منېج وأحد . 

وإذا كنا مد بكتابنا هذا الاقتصاد الإسلامى فقد تعين التنبيه إلى أن 
السام بوجود إطار حا ک وضو أرط لا تلن . . هو مر جوهری ف هذه 
الدراسة . . ومن ذلك : تفاوت القدرات وتفاوت الاستجابة ذه 
القدرات . . وهذه وتلاف من تقدير الخال جل وعلا . . لكة وأضحة 
وباقية على الازل . . وتنعكس آثارها فى التخصص الوظينى ودوره البناء 
حبن تتكامل الود وتتضاض .. بدلا من التماغض اذى تدعو إله المذاأهب 
الساربة » مثلا .. قول ماتقدم ونتسك به . . ولا يعثينا أننكره أنصار 
الاقتصاد الرياضی ومن يدور فى فلكم » ولا ما يقول به أنصار الفصل بين 
الاقتصاد وسن الاق الغالبة على أمرها . 
 #‏ % 
هذا . . ولا يكون الأخذ من الدراسات الإسانة الأخرى إلا 
بمقدار . . مرأعاة لحجم الكتاب . . ومن آجل ذلا جتنا فى هذا الباب 
عض الاعات ١‏ بى تلقى شعاعا من ضوء على نفس . . وهى الباعلة 
والدافعة إلى اتاذ كل سلوك باطن وظاهر . . ومن ااسلوك ما يدخل فى 
جال الدراسات الاقتصادة . 


)١(‏ فى مقدمه الكتاب الدورى الذى أ صدر ت هذه اميه عام ۱۹۹۲ عن « نظرية 
راس الال » حدر مفيد من البالةه فى أخضاع هذه الدراسات الرياضه .. وتال الكاقب 
« ان ها برف على ۰ وان نامه ١‏ آارر اپد الميذول من أجل يشما ° 


|1۲ اعات الزواتع 


Needs and Incentives a. 
: )2 يقو ل الدکترر آحجمد عزت راجح ق تعر بف القع‎ 


إن تعريف الدافع موضع جدل بين العلباء الذين ينتمون إلى مدارس 
حتلفة ومن ثم لاتزالنظربات الدوافع حربية بل كثير| ماتبدو قاصرةيعوزها 
الشمول و التعمم 

فن العلباء من يعرف الداع بأنه كل ما يقع إلى السلوك ذهنيا كان هذا 
السلو كأ وح ركياء و آحرون يعر"فو نه نه حالةمۇ قته‌من‌التو تر النفسى وا لجسمى 
ثي السلوك حى تزول هذه الحالة »> ومنمم من يقول إن الدافع عامل أو 
استعداد داخل پثیرالسلوكویواصله ویسپم ف توجبه إلى غابا ت أو أهداف 
معينة .. وظاهر من هذا التعريف أنه أضيق من التعريف دارج الذىنطلةه 
٠‏ على كل ما يدفع إلىالسلوك..سواء کان مصدرەداخلیا أو خار جا آنه یدخل 
الغاية أو المدف فى تعريف الدوأفع . ويعبارة أخرى فالدأفع قوة عركه 
ومو جة فى آن واحد » فالكلب الجائم يضرب فى الارض ذات المين 
وذات الشمال يتحسس .. لاتصده الحواجز حى بقع عل طعام بأ كله فيهداً 
ویساریح ونام .. والشخص الذی يله ضرسه يقوم من فوره جرب ماده 
من أدوية مسكنة فإن لم جد نفعا أذ يرتدى ملابسه ويسارع إلى أقرب 
طبيب . . وقل مثل هذا فى الطفل الذى يشعر بالوحدة والعزلة فبأخذ فى 


RY Ld ٠ ۰ 4‏ 
القاس من بو لسو له أو بلعبون معه من الاقارب والأصحاب . 


(۱) عن کتاب « عام القن الصناعى » للأساد الدكتور أجد عزت راجح . 


س ل س 


يتضح من هذه المثلة أن سلوك الإنسان والطيوان بنثط بثاثير دافم 
م یستمر ویتواصل ولا پنہی إلا می وصل الفرد إلى غابة أو هدف . . 
وكأن | السلوك وسل لاز أله هذا التو آر أو خفضه أو کا و سيلة إستعيد ما 
الفرد توأزنه اذى اختل من جرأء شاط الدأفع . 

وظاهر من هذا أن الدوافع ( أشياء ) لا نلاحظا مباشرة بل نستنتجا 
أستنتا جا من ‌السلوك الظاهر. .مللا فى ذلك کل الفزيق لابلاحظ الجادذية 

مباشرة ة بل ولا حظ ظو اهر فة آشترك کہا ف صف وأحدة ھ التحرك 

إلى كز الا رض . 

فان كان السلوك مج ال لى الطعام | ستنتجنا دافم اجیع وان کان متجا 
لی آلاء اتتا دافم العطش وإن كان متجبا إلى القاس الامن استنتجا دافم 
الخرف . وھکذا . 


واللغة تحتوى عل أافاظ شتى محختلفة تحتل معنى الدافع . . ومنها : 
الباعت ‏ الحافر - الرفبة ‏ الحاجة _ الميل س التزعة ‏ القصد 
العاطفة ‏ الغر ض - - النية س الإرأدة وبعض هذه الالفاظ يكون 

مرا دفا لاخر وال بعض ` تاج إلى مناز . 
ا نسارع إل اقول أا ف حا bi‏ العاد ية تخد م هذه الالفاظط کانا 


تفسر بذ اتپا سلو ك الناس فقول إن فلانا پتصرف على هذا النحو لاله بريد 
ذلك أو لاه ميل بطبعه إلى ذلا أو لان سلو كه یمتشسّی مع أهدافه . 


الواقع إن هذا لیس بتفسیں بل هو تہرب من النفسیں فالالفاظ قد تفید 
فی التصنيف لای التفسس ولو أستخدمناها فى اتف کنا کن يقول : 

« إن فلانا نام لا“نه نعسان » فاليم أن بحت اذا اختار هذا السلوك 
دون غبره.. فالسلوك تسم فی تحدیده وتعیینه عوامل أخرى خير الدافع . 


س ا س 


لحل لصطل ر گْ 
الدافع lqdlgع‏ : (Motive, Incentive)‏ 


ألباعث ٠‏ قف خارجی پستجیب له الدأفع . فالطعام باعث پستجیب له 
دافم اجوع والااء باعث لستجیب له دافم العطش › و مثل هذا ف 
التنافس والاواب ا . والبوأعث نوعان إبجابية وسلبية فالإعاية 
ماتعذب الفرد اليما كو جود جائرة أو جال لاس قية.. والسليية ماتحمل الفرد 
عل سنا و الاما د عن عو اقا کالقوانین وألزوأجر الاجتماعة ای حمل 
الفرد على تعديل سلوكه أو كته فى بعض المواقف . وغنى عن الببان أن 
1 باعث ۱ الاجا ف مو قف معبین أ ر فرد معين قل یکون اعا سلا 
ف موقف آخر أو لدی فرد آخر . . ام لايش الشبية فآ اشبعان پل قل 
يئين فى نفسه النفور . . والمطرب | زا إشجى بعض السامعين داعم 
البعض الآخر . 


اأدافع والرغبة : 
ألغاية من السلوك ان کات ما ثل أمام ألانسان ومال ل بلوغپا کو جود 
طعام مامه أو مسال ر ید اا کات غاب شعورية : و مى الدافم ف هله 
الحالة رغبة » أما إذا كانت غامضة مال السلوك إلى الط کا هى الحال فى 
سوك الىكلب ال جائم وف سلوك شخص لايرف ما بريد . 


ومن أظر مامز الانسان عن اليو أن قدرته عل #صور الغاية من 
سل وکه والوسائل الى تؤدى الى تعقيق هذه الغاية . فالطيور الى اجر من 
مکان إلى آخر لاتدرى عل التحقيق الغاية من هجرتما والسنجاب الذى 
بجحمع اجوز والبندق فى فصل الصيف ويدخره لما كله فى الشتاء لایکون 
من دون شك شاعرا بألغارة من‌سلوکه . . من أجل هذا فالرغبأاتمقصورة 
عل الإنسان دون الحيوان . 


سد ي س 
الدافح واغاجة : 
الأاصل فى الحاجة ه٠٠"‏ أنبا حالة من ار ثر والقلق والضيق تنشاً 
دان يثاردافع .. 9 لث أن تژول ان اشم ألدأفع ° م أطلقرا المعالجون 
النفسيون وعلیاء النفس الکیلنی عل 1 الحرمان والتازم النفسى 
الموصول الى يعانما الفرد إذا هبطت دوافه الاساسية أى أعيقت عن 
الإشباع . . كالٰريض النغسى أو الطفل 2 شکل کا ڏذی يسرق أو بکذب 
أو بقضم أظافره أو تابه خاو ف شاذة أو بتبول تولا لا رادا . 


وكثير من علباء النفس يستخدمون لفظ ال محا جة اليوم عل أنه مرادف 
لاصطلاحالدافع ور مما كان هذا يرجعالىتعقد المحياةالاجتاعية .. هذا إلى 
-خوف الإنسان الموصول من قبام العقيات والحواجن فی سدیل دوأفعه 
اللتشعبة . . كل أولئك بجعله فى حالة مزمنة من التوجس والاحتياج . 


۱ س حاجات أساسة : Basic‏ ینا اساس سلوك الإنسان مما 
كان نوع الحضارة الى ينتمى اليما كالحاجة إلى الام . 


سس حاجات متفه : Derived‏ یکتسا أافرد ويتعلمما و تین ها 
.وسائ ل لإرضاء حاجاته الأساسية فاللماجة إلىالامن مثلا تفضى إلى ا لحاجة إلى 
الال وألحاجة زى الال تخا الحاجة [ لى مضاعفة المداً ولل إلى العامة ۴ ول 


تى جي ەنە تود اب ةل اتر | و الجرة . 


ومثلبا فى ألساة البو مية الخاجة إلى ملبس لاق - ومسكنلائق - وقرأءة 
لمحف وماع الإذاءة ص فلاست رلم الاجة المشدقة إلا حاجات سطحة 
شعورية تشير إلى وجود حاجات أساسية أعبق منبا . 


وغالبا ماتكون حاجات لاشعورية ی لايدرك الفرد مابينما وبين 
سل و که مى صلة 


س ۵ س 


احاجات الاساسية الالسان : 

عحاول بعض الكتاب الحدثين قرتيب الدوافع والحاجات الأساسية 
االإنسان و #صنيقم| ووضپعا فى مستو بات على حب أهميتها النسية له . . من 
الحاجات الجسمية العضوية الدنيا الى تستدف الحافظة عل البقاء » إلى 

الحاجات النفسية د العليا » التى تستدف توكيدا لذاته والإفصاح عن 

الشخصية وتنسب هذه الحاولة إلى العال « ماسلاو » وهو بصنفة هذه 
الحاجات فى مستوبات خحسة عل النحو التالى : 

امدتوى الأول : 

هو مستوى الحاجات العضو ية الى شرك فيا ألإنسان مع الحيوان 
والنى تتو قف حياته وبقاؤه عل إشباعم| .. منبا الحاجة إلى الطعام والحاجة 
اإلى الماء - والحاجة إلى الإخراج . والحاجة إلى الاستحام والنوم .. 
و الحاجة إلى الاحثفاظ بدرجة حرارة ثابتة والحاجة اة 

هذه الحاجات نلم رض إرضاء افيا مباشرا اختل التوازن الداخل 
للفرد فام من تلقاء تفه بالافعال اللازمة لاستعادة توازةه أو ظل فى حالة 
من التوت ركأنه زرك مشدود . 

امستوى الثانى ؛ 

هو مستوی حاجات الامن المادى « الجسمى » أى الى تدفع الفرد إلى 
تنب اللاخطار الحارجية والداخلية الى تؤذيه أو تو له كبحاجته إلى المابس 
والمسكن وإلى تجنب النات الحسية الغ ديدة كالاصوات المالية والاضو اء 
:المناطفة والطموم المرة وروا النغاذة والحرارة والالم الجسم پوجە‌عام . 


(۱) لیا على هذا الذول اعتراش . . ونا ملل ذلك على #فعبلات أخرى وردت فيا 
انا به هیا مذسو با اقائایه . . وقد كان لزاما أن ذ كى بش الأفوال المشمورة قبل 
الإسرل إلى ال مق الذى قرره القرآن الكرم . . واقد عرفا أن الملوم درجات . . وعلوم 
«القرآن مخدومة غير خادمة . ) ۰ 

( م ه ن الاقإصاد الإسلامى ء ١‏ ) 


س ل س 


المستوى الثالث : 

هو مستوى الحاجة إلى الأمن النفسى المعنوى أى الحاجة انى تدفع الفرد 
إلى" أن يكون موضع حب وعطف وعناية واهتام ومساندة عاطفية من 
الأخرن . . وهى الى تدفعه إلى الاطئنان على عله ومستقبله وأولاده 
وحقوقه وکزه الاجتاعی . 

المستوى الرابع :ا 

هو مستوی الخاجة إل الماس التقدر الاجاعی Recognition‏ ی الى 
تدفع ا إلى آن ك بکون موضع قبول وتقدیر واعتبار واحترام من الاخرين 
وإلى أن کون له مکاة اجتاعة Status‏ وأن کون منای من استجان 
المجتمم أو نيذه .. ومذ الحاجة صلة و أيقة بالحاجة إلى الاامن ولو آنا تختلاف 
عنپاء وذلاف أن التقدير الاجتاعی بعزز الشعور بالامن لكنه أسمصدره.. 
فالانسان بشعر الاش أن کن هنأك ما مېدد کمانه ألمادى والعنوى لکن 
حاجته آل التقدير الاجتاعی ل شم ن ذلا ٠‏ ر برو الى التقدير 
الاجتاعى حى وإن كان أمنەمكفولا . 


هذه الحاجة تبدو فى حب الاسان للثناء وشوقه إلى الظمور عن طريق 
التأنسق فى الملبس أوالمسكن أو الزينة أو التعال (ادعاءالمعرفة)وكذلك ىحب 
الترعم والتفوق. .فى أساس طموحنا وغرورنا وتوقنا إلى الشمرة.. آنا 
أساس عاطفة احترام الذأت إءهم٠٠ء-1ء5‏ وهى العاطفة الى تميل بالفرد 
ميلا جارفا إلى إخفاء عيوبه عن الناس وعن نفسه » وإلى اتاج ضروب معينة 
من السلوك دون غيرها . 


عن شخصيته وتوکیدها بان حمق الفرد ما لدیه من إمکانات . 


أو أن دی ما أده من آراء أو أن قوم باعال نأفعة وذأات قيمة للآخرن. ۰ 


أو أن کون منتجا مدعا ٠‏ 
مال حاجة أخر ی ترتبط ارتباطاو ثیقا ہہذه الحاجة إلى توکید الذات 
ھی جة إلى الاتاء dg Belongingness‏ نکل رد منا بزداد أعتداده 


ا به به ى إلى ج اعة قو ية قمص شخصنپاو يو خد 
نفسه ما .الا سرةالقوية أو | النادى أو الشركة أو المصنع ذى المركز المتاز. 
ملاحظات عن ھدا انر تيب 
١‏ -الحاجات « العليا » فالمستويات الثلاثة الأخيرة تظبر متأخرة ىسل 
النشوء ‏ فہی لا توجدلدی المحیوان کا أنها تظهر متأخرة فى حباة الفرد . 
۲ الاجاٹ, ادا » رور به ة لحافظة عل اء الفرد» أما العليا فلازمة 
أسعادة الفرد وأمنه 1 
۳ ۔ اجات الدنيا طرق [شباعما ڪدودة .. ما العلا يا فېلاك طرق شی س 
۽ - الحاجاتالدنيا كن تبيدها آما العلا فيغاب أن يلتحم بعضما ميض . 
ه -إذا حرم الإنسان من إشباع حاجاته العليا فكثيرا ما يتكص عل 
هقبيه ويسرفف إشباع الحاجات الدنيا . 


ا - قدرة الفرد على إرضاء حاجاته العلا یتو قف عل مدی [إرضاء 
حاجاته ادنا . 


)0( مرة أخری اه ال اعرا ضا على ەش ماءو مشهور ۰ . فشن ترفض اقول 
بالنشوءوالار تقاء . . واكن الاطلاع على أقوال الحالفين مفيد » . بمسرط اليقظة وا لتابمة» 
وهن م م :کون إو در .۰ 


-& 


اما إلا رہ ° 


Public Needs 


دف النشاط الإنسانى إلى إشباع الحاجات وهی قسان : 
آحدهيا يقوم با شياع النشاطلا اص»ء وهر يشيع الحاجات ألخاصة.. 


فأما الحاجات الخاصة فى ماحتاج إله الفرد والاسرة الى يعوطما . . 
کان يعد القوت والکساء والأوى : 


امجتمع اما وة عل الام الداخل وسلامة الحدود و ألصحة العامة 

ونشرالتعلم وترقة مستو بأته و إقامة التواز نآلا جتماعى والاتتصادی. 
ست ولاشمية القيز بن ماهر حاص وما هو عام من الحاجات حاول 

الكتاب أن يضعوا المعايير والضوابط الحا كمة . . فقال بعضمم : 


باتخاذ الجبة الى ققوم بإشباع الحاجة أساسا للتفرقة . 
وقال آخرون بل تیل المستفيد من إشباع الحاجة معيارا ذه 
التفرقة أو القييڻ بين حاجات وحاجاڻ . 


)١(‏ بش هذه الفقرات ماخس عا قال به الدكتور زفءت الحجوب فى دراسته 
لاقنصاديات الدولة . ويلاحظ الفارىء أنه من الممكن رك الكلام عن الماجات العامة 
وما ةا بام من تفةاتعامة .٠‏ لها أدخل فی اعا دات الد ولة أو مايمرف يالالية العامة ء . 
ولكن الأخذ با مذاهب الاع ترا كية ف بض البلاد المربيةقد أضمف الفواصليين الدراسات 
الى تلناول النشاط الاس ء. ولك النى تتناول النشاط الام .. لأن الدولة أصبحت متدخلة 
أو مثتجة .. ومن قبل كانت حاءية حارسة .. على أن الصياغة والأسلوب فى هنا القال + : 
ها لولف مدا السكتاب أما بقة القالات فلاؤاف جلة وتفصيلاء. باسثناء ا لقال الثالى ففط . 


وفریق ثالث قال باتخاذ معا پار اقتصادی عرف بقانون الجېود 
الاقل . ٠‏ ومعی ذلاى أ ل ااال على ا شباع ألحاجة الخاصة یتو قف 
على قلة الجود بالقياس إلى النفقة . . وأما الحاجة العامة فيكون 
إشباعبا على غير هذا الأساس من الموأزنة بن التكلفة أو التضحة 
من ناحة وين المنفعة من ناحبة أخرى . 


وآخرون پتخذون من وقائع الناريخ معيارا . . فيةولون : نرجع إلى 
المختزن من المعرفة . . وتقف بالحاجات العامة عند ألدور التقليدى 
الذى كانت ألدولة تقوم به حين كانت دولة حارسة وحسب » و 
تكن الدولة المتدخاة قد "عرفت بعد . . فطلا عن ألدولة المنتجة . 


وما المحد تون من کتاب المالية العامة فىقولون بان وضع المعبار 
الدقق أو لمعا ر 3 ¢ بقتضی أولا وضع | الحا جة الباعة الى ى 
حس مہا الانسان ق أ ى دوائر الا بم الاجتاعی کالاسرة ملا . 


وكل ذلك بيد لوضع الحدود الفاصلة بين الحاجات الاصة 
وألحاجات العامة . 


ومن المفيد أن اى نظرة سريعة على هذه الحاولات اجس الى تقد 


ذکرھا فنقرر ما پل : 


أولا - يعتمد الفريق الأول عل القول بأن ااسلطات العامة . . هى الى 
تقوم باش شباع الحاجات العامة بطرق الإانفاق العام . واس هذا هو 
شان ف إشباع الحاجات اللخاصة . . ولكن قولا کا لا ساعد عل 
تصنیف الحاجات قبل الإقدام عل إشياعما ولا ای صو ءا على طبيعة 
القسمين المميزن من الحا جات . و ذلك لا علو هذا ايار من فأئدة ٠‏ 2 
إنه بسيط وواقعى . 


س مل س 


ثانيا - وآما الفريق الثانى فيعتمد عل تعيين الشخص الذى عسبالحاجة 
فإن كان فردا فا لحا جة خاصة وإنكانتاجماعة هى الىتقدر و قحس فالساجة 
عامة..ولكن يعاب علٍهذا المعيار أن الاعة ما حسمن خلال أحاسس 
الافرأد ومن ملا ای هذا المحبار ضوءاً عل طبیعة کل قم من الحا جات. 


بالا - وبقول الفريق الثالث بأن المعيار اذى لا خطىء هو قانون 
الجهود الاقل أو «أقل مود نسى » وبممذا يقصد الموازنة بين التضحة 
انى يتحماما الفرد وبين المنفعة الى تعود عليه حال اتجاهه إلى إشياع 
حاجاته الخاصة . . ومثل هذا القول يتضمن تجريد الدولة من الحرص عل 
مشل هذه الموازنة . . وھذا غیں صحیح » لاانہا ھی يض توازن بدورها 
يبن النفقة العامة وألنفعة العامة..وتتوسع فى المغموم الاخير ليشمل التوازن 
الاجاعیى والاقتصادی وتشيط الطانات المعطلة وتحريك الرأاكد مى 
الموأرد . . وكل ذلك ف إطار من وظااف الدولة ودورها الغروض طا" 


راسا : ويقول الفريق الرابعبالرجوع إلى التاريخ ف منج استردادى.. 
ولكن هذا المنىج يعيبه هنا أنه يتخذ معيار التفرقة بن حاجات وحاجات“ 
من دور علد ق التارخ هو الدور اذى ظمرت ف 3 أأدرلة ألحارسة « 0 
فی ظل للذهب الفردى . . ومن ثم فإن المعيار المستمدمن وقائح التارخ 
حن کات أإدولة ققھس وظائفيا عل لوان الان والدفاع والعدالة ¬ 
اء صح ف طل » ألدولة المقدحاة « الى أضافْت ی الوظااف اله لب 
جددأ فتکفلت مثلا بضمان التوازن الاجتاعى . . ويزيد المعيار التار فى 
بعدا عن الصو أب حين تنظر فى الدولة الاشترا كية ونفقاتما المادفة إلى 
إشباع الحاجات . . لن هذه الدولة تقوم بالإتتام . 

..: وطاأف الدولة الجارسة (أر المامية ) قليلة عددا ؛ وهى الوظائف التفليدية‎ )١( 
ردولة ملدجلة ۽ ودولة نة »» وھا الموسوع‎ 0 a والدول لای أنواع ۳ دول عار‎ 
. وليق الصله باكر الاقتصادى » ولا يسع له الجال فى هذا المدخل الوجيز‎ 


حامس : ويجىء المحدلون ليضعوا فى انحل الأولضرورة تعريفالحاجة 
عة الى بتحقق من شاعا منفعة جماعة ولکن هذا القدر - بدوره ‏ 
/« یکی تعر رف الŞحاجات‏ العامة . . ائه سیق داتما احتال قيام النشاط 
:اللاقتصادى الخاص بإشباع حاجات جاعة أو عامة . 
ومن جملة هله الحاولات ممكن اروج درج مقبولة ¢ وبانہا : إن 
الحاجة العامة أو المماعية هى النى يترتب على إشباعها منفعة جاعية 
( أو عامة ) ويتولى الإنفاق على هذا الإشباع أو القيام به وبتكلفته 
شاط عام أو سلطة عامة . 
س وکذلاف يضح ا ققدم ضرورة الإجاة عن هذ السۇالين : 
م ألذى کس بالحاجة و ينتفع باشاعبا ٩‏ 
اومن الذى يقوم بالزشاط وبالنفقة تحفیق هذا الإشباع ¢ 
ويالنفقة هھ تبح التغاوت فی کد رد زطاف اجات العامة والنفقات 
العامة والابرأدات العامة .. مندولة لاخرى .. بل إن هذا التفاورت بم 
فى الدولة الواحدة من دور إلى دور أو من عد إلى عهد .. وفقا للنظم 
وممكن القول بأن نطاق الحاجات العامة قد أخذ فى الاساع 
(دلابرال ) مع تطور | الفلسفة ت سط رعل 1 الفكر الإسانی 


.د الندحلة » وأخبراً 5 ألدو له اا مکن القول بأن 


الدولة المحارسة فى.ظل الاقتصاد الرأسمالى التقليدى قد كانت تقر 
وظاما عل ثلاث فوط ھی الامن والدفاع وإقامة ألعدالة. aij.‏ عا 
ذلك كان ال جرءالذى يذهب إلى الدولة منالدخل العام أقل ما مكن .. 
وجاءت ود ذلا 3 من ألدولة الد والاشترا كية» فزاد الإنفاق 
العام حتى بلغ ف الشيوعية كل الدخل القوعى . 


النفقالكات 
Public expenditure‏ 
الإنفاق سلوك ظاهرى يقال لهف دراسة الموال « تصرف اقتصادى ». 
والنفقة من الإنفاق . . وهى خاصة وعامة . . وفى هذا البحث نقصر 
الكلام على النفقة العامة » وفما بلى البيان : 
تلجأ الدولة وهى بسبيل أداء وظائفما إلى ما يعرف بالإتفاق العام. 
أو النفقات العامة .. وقداحتلت مركز هاما فى النطر بة المالية عند التقايد بين 
لأن الإرأدات العامة ما كانت إلا اواجبة تلك النفقات . . وما كان لما من. 
غرض* آخر . . وقد رتب عل ذلك وجود قاعدة تعرف بأولوة النفقات 
) بمعنی رتيب پنودها حب ل هية الأسيية ( وتاعدة أخرى ھی مرورة. 
توأزن اليرأنية بان تكو ن الإر أدات العادية كافة لانفقات العادية ومح 
التطور الذى مر به مفوم ألدولة ( وقد تقدم ذکره) تماورت بدور ها 
نظر رة النفقات العامة عت اير اعتبارات للالة ء بام : 
١‏ - التوسح فى النفقات العامة إلى حد آنا أصبحت تشكل نسبة عالية من. 
الدخل القوعى .. مح الاستمرار فى هذا الاجا . 


م - النفقات العامة لإ تعد مقصورة على وظائف الدولة النقليدية .. بل 


() فا سک الإسلام على مالقدم بيانه ؟ هذا ماجيب" عنه فى بش إالبكتب التالية 
ان شاء اله امال » 


زأدت علببا أن ا صبحت من أدوات السماسة الا قتصادرة وألاجتاعة ۰ 


۳ - الغرض من جمع الإيرادات العامة ل بعد مقصوراً على الاطاق. 
الى ) مع تغطءة النفقات العامة ) بل امتد إلى كل من النطاف الاقتصادى 
والاجنماعی 

وهکذا رأ جعت اققات العامة عن م رکز ها امز حن کال تحتار 
عور النظارية المالية ج فقدت القواعد التقليدية قیمع | وها : أولوية 


النفقات وتوأزن المبزأنية. 
وسک دد ألمةصود بالنفةة ألعامة بلاحط ما یابغی ال بتو افر اء و ذلاک: 


أولا. أن تتكون النفةة صادرة عن جبة عاءة . 
وثانيا . أن تكون النفةة هادفة إلى لحةيق منفعة عامة . 


وهذان شرطان عب أن يتوافرا لانفةة لى تكون عامة . . وفيا بى 
بیان موجز عن کل مها : 


أولا - صدور النفةة من جمة عامة : بعت دالقكر ا الى فى القييز بين النفةة 

العامة والنفةة الخاصة على معيارين أحدهما قانولى والأخر وظين » فإذ أخذنا 
بالمعيار الةانو نى فسنعتسىفةةعاهة . .كل ماتنفةه ال شخاص العو دة العامة. .أى 
أشخاص الةانون العام و أهمبم الد ولقواهيثات العامة القومية . .واطيئات العامة 

احلية وأ وسات العامة . . وعقوم الخالفة سنعتي نفةة خاصة كل ما ينفةه 

شخص خا ص أومن فى حکه کاله ردالطبیمی‌وااشركات والاؤسساتاخاصة. . 
ونلاحظ هنا أن شاط الشخص العام مدف إلى تحقيق مصلحة عامة و بعتمد 
ق ذلا عل اطا ت الامرة . . أى الةو ن والاوامر الإدارية . . على 
حبن أن ال خص الخاص دف إلى تحقيق مصبلدة خامة وبعتمد فى ذلاك 
على التعاقد والتبادل .. و يلاحظ أن التفرقة النى تقدم بيانما . . على أساس 


المعيار القاثولى . . قد فقدت كيرا من صلاحيتها بعد أنقضاء زمن الدولة 
:الخارسة هه وح أنقضاما اپار الاساس اذى سی عایه هلا المعيار ¢ 


وهو عة الشاط الذى مار سه الدولة وخلوه اما ا بباشره الأفراد . 


:ومع ذلك .. ذهب البعض إلى أن هذا العیار القانونی بمكن له أن ببق فى ظل 


الدور الجديد للدولة الحديلة على أساس أن له نوعا من الاستقلال الذالى 
عن طبيءة النشاط الذى مارسه شخص دون حر .. ومؤّى ذلك أن تظل 


اة الى تصدر عن شحصس عام هه ق نطاق النمقات العامة 6 جرد کونا 


صادرة عن هذا اأشخص وحسب , 


أما المعيار الوظيق فيعتمد على طبيعة النشاط أو الوظيفة لاع طبيعة 
الشخص الذى بةوم بالإنفاق.. ويذهب فريق من الكت اب إلى أهمية الأأخذ 


هذا للعيار .. بعد أن امار المعيار القانوق ( ف نظر (ê‏ اسدين .. أحدها 
أن أأدولة لذت ارس اطا ھر ف الأصل من واجیات الأشخاص 


الخاصة ء . والثانى أن الد ولة قد بزل عن بعض سلطاتما مشروع حاص 


أو ية خاصة أو تاماه ذأت منفعة عأمة . . واستنادا 1 تقدم رذهب ڌا 


الفريق من الكتكاب إلى آنه لا بعتب نفقة عامة إلا ما تياشره الدولة بصفتا 


السيادية .. ويؤحذ على هذا الرأى أمران : 


الاول : آنه 5 سق مح ما چری به العمل من فصر النفقات العامة عل 


قلاكالى قوم ما امیثات العامة ٠٠‏ وهو ما فشک اة العامة معنا ها » 


الثانی : أن هذا العيار الوظيقى ممدف إلى استبعاد النفقات الى تقوم 
مما المشروعات العامة من نطاق النفقات العامة . . ولسنا فى حاجة إلى هذا 


0o —‏ س 


المعيار الوظينى للوصول إلى هذه الننيجة .. لان المشروعات العامة تعتس س 
عادة - من أشخاص القانون ا غاص › ومۇدىآذلك أن تعتبر النفقات الى 
تقوم بأ هذه المشروعات العامة نفقات خاصة وفقا لامعيار القانونى . . عل 
أن المعیار الوظین قد آتی ديدعل کل حال .. ذلك آنه ایر ج من دائرۃ 
النفقات العامة . . تلك النفقات الى تقوم بها أهيثات العامة حين تصسدار 
تلك الميثات عنذشاط مال لنشاط الافراد . 


جد بالتنييه هنا . . أن الحاو لة النى يردها العلماء فى سديل تعر يف النفقه 
العامة ها غرض تهدف إلبه .. وهو قياس مدى مساعمة أليثات العامة ف 
آل3 الاقتصاد القوعى» ولذلاك بریيءض الكتاب طرورة اللأخذ بتعررف واسح 
اللنفقة العامة . . حيث يشمل كل النفقات الى بقوم بم القطاع العام . . أى 
إنه يشمل النفقات الى تقوم مها اأدولة وأطيئات العامة القومية وأميئات 
العامة الحلية والمو سمسات العامة والمشروعات‌العامة. .وقد جرى العمل یفرشا 
عل التفرقة بين النفقات العامة ونفقات القطاع العام . . فأماالاولى (وهى 
النفقات العامة)فتقتصر على ماهو وأرد فى معزانية ألدولة وحسابات الخرأنة 
والميزانيات الملحقة ماوميزانيات اطيئات العامة الحلية .. وهذا التضييق فى 
المحنىيستند إلى المعيار القانونى .. وأماف ال جممورىة العربةالمتحدة»مثلا فان 
النفقات العامة تتضمن ما هو وارد فى ميرانية" ادمات وميزانيات ايئات 
والمؤسسات العامة.. محا شتمال هذه الاخيرة عل الاستمارات الى تقوم با 
الشركات التابعة أو المملوكة ما . 


ثانا _ أن تكون النفقة هادفة إلى نحقيق منفعة عامة : هذأ هو الشرط 
الثانى لاعتبار الال اصرف فة عامة » وهنا ثور التساؤل من حول 


س 
القصود بالمنفعة العامة ومذ اأصطلح معنى تطور مع تطور الدولة ٠.‏ 
کا رأينا غيره من المصطلحات .. ولذلك اتسع مدلول المنفعة العامة حى شمل 

كل منفعة تتر تبعل الإنفاق من أجل أغراض اقتصادية وأجتاعية . . ومن 

ذلك : تلاك الإعانات الى تقدم لأحاد الناس .. نما تسهم فی قق 

التوازن الاقتصادى والاجتاعى . . وبق أن تابه إلى أن النفقة العامة 

(كالنفقة ااصة فىظلالاقتصاد النقدى) تأخذ الشكل النقدى .. أما الشكل 

العينى فى النفقات العامة » فلا يعدو أن يكون أستثناء ف أضيق الحدود . 


الاتالكان 


سے سے 


الاقتہارالتیاای ا الان 
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اتيالاشصادة و الافصاد 
Economic Reality )‏ ( 
لقد أجع القات من الباحثين فى هذا الميدان م كاب الغرب‌الصناعى. 
المتقدم بو جه خاص '“ عل اناد عام 1۷۸۹ تارا للبدأية المسكرة لظمور 
الدرأسات الاقتصادية بالممج العلبى . . ولمم فى هذا الاختيار أقوال جىء 


د رها فی مناسیته . 


كذلك أجعوا على أمور جدرة بالركيز وبالإحاطة قدر المستطاع فى 
هذه الكلمات : 

س بةولون ان الأصول القدءة أدرأسة الثروة ومشكاا تا مستةرة ف 
لتر اث الإنسانى القدم من خي شك . » ويذكرون من فلاسفة الإغريق 
ومشہرعی الیونان طائفة اشتر أم‌ها بين الدارسين كأؤلاطون وأرسطو 
وإكسنافون وصولون» "م يفصاون ين هذا القد وبين العصر الذى بدأ 
مع الثورة الصناعية ومع اللورة الفرنسية فى وقت معا .. ويمرون مروراً 
سريماً على مابين هذن التار عبن » وبكتفون بالقليل من البحث فيا صاحب 
الرسالات السماوية تاعا وما كان فى العصر الوسيط . . ويقفون عند مائى. 
عام مضت ويةولون : من هذا التاريجخ » بدت ہواکیر عا الاقتصاد ! 


والامر الثانى الذى يحمع عليه الثقات : هو أن الاققصاد فرع من. 
جلةدراسات متكاملة .. منهاالاخلاق والمنطق..ومنما الفلفة ء والاجتاع» 


)1( يلاحظ الةاریء أن التلازم i‏ ات و معارد بان الاقدم الغرلى ون اأ اعة ء وهو دى 
ذه أن يكر ن التقدم الذى حل الذرب الوءء » مادياً خالماً . 


س | س 
.واللفس é‏ والسياسة ْ وط ۾ الحم . . وع الرغم من أن ألانجاه التحليل 
و[دخال الرياضيات ۳ دا الظاهرة الاو تصادية بزأید . . فان فر رقا 
هن الباحشن من ذوی اأسمعة العالية بض مون مدا ألاتجاه وینکرون 
جدوأه . . ب إن منم من سمه روا علا) و شلد ف تغایب القول 
.بان الافتصاد من الدراسات الانسانية اساسا . . وان اد ال الریاضات ف 
هنا النوع من المعارف › : لسر المد الہذول ف عشرأت السنين » عل 
.حلاف المحال ف علوم الجوامد والطاقات » حيث العناصر الفزبائة الثابتة 
هى الغالىة .. أو هى الو حدة ف ايدان . 


ومن الامور المتفق علببا كذلك »أن طائفة من الحقائق العل 
والطاهرات الاجماعية الى أثرت فى سلوك الافراد والجاعات خلال مائى 
عام مضت » قد سارت مما ف موکب وأحد . . منذ أن سقط الباستيل وبداً 
تار بخ الثوراتالقر ية والمعاصرة » فى شئون الطافة والموارد الطبيعية واتغاع 
الناس بهذا التقد”ّم التكنولوجى » الذى بدأ عندئذ فى صورة غي مسبوقة .. 
و ام بتوقف . 


وھکذا نری ظاهرات پاش بعضہا عض ومۇ ر کذلاك . . وقد 
تتقارب المسافات أو تخا ف ەش الثىء . . ونما موكب التقدم الاجتماعى 
والصناء ی لا فصل بعض مفردأته عن بعض . 

وړذکرون ع سل الثال : لزيد من الإفادة موأ ر دالطيعة م مع تخفیض 
١‏ الت كاف والتوسح ف الأسواق وتقدم وسائل الأوأصلات والنقل . . 
وذکرون هذا کله مم ارتقاء الوعی عند الفرد والماعة وحصول الناس ۳ 
حقوق سياسية » ملا کون الاعات والنقابات 2 الأحزاب والحكومات 


. ٠۴ راجع فى ذلك : مقدمة كتاب فظرية رأس المال صفحة‎ )١( 
(The Theory of Capital) Proceedings of a conference held by 
the Inlernational Economic Association ediled by F. A, LUTZ. 
London. Macmillan & Co. Ltd. 1901. 


ومنپا كسب المرآة لا يوصف باه جديد من الحقوق » كأن تجمع بين 
شون الدار وكسب المعاش . . ورذكرون أبضاً ما استجد من الروابط بين 
الفراد والجاعات عل غي ماکان معوداً قل الثورات . . والجدل حول 
اللكة الفردية.. وحول | جدد فى حجوم اللشروعات وصورها والقيود الى 
:أدخلبا علمما الفكر . 

هذه کا مفردات فلل مى جلة القضابا الى ات الكتاب عل أن“ 
ما تماسكا يفرض عل الدارسين أن تنوه » لكى روا الصلة بين القيمة 
الاضافة إلى المواد بفضل العمل وبين مطالبة العمال بأن يكون م رأى ثم 
٠‏ صوت ف الشتون العامة مکو ن م مقاعد الاس التيايةء فا-کومات . 
و حبن اجتمعت السلطات التشريعية والتنفيذية فى ظل فكر اقتصادى معين 
أو فلسفة بذانما . . فان أموراً قد كانت تيدو من قبل راسخة »> هت 
.عيما أعاصير التغيس . . كحرية اختيار العمل وحصانة الكة الخاصة وحق 
يرات . .. وكذلاك وذكر الباحثون :لاك الروابط المياشرة بين المنافسة على 
'الاسواق من جمة » وتطور الدبلوماسية الدوللة وصورالتعاون فى نأحية .. 
آ والتكتل واللاف والتراع المسلح فى ناحية ت أخرى» ومن متو جیه الز بد 

من الموارد والطاقات ( الى كانت صلا لرفاهة الإنسان ) إلى أبواب أخرى 
التقدم التتكنولو جى فى إنتاج وسائل التدمي . 


وكذلاك ”مع الباحثون ( إلا ماندر ) عل أن الدراسات الاقتصادية 
.منقطعة الصلة بالدن » وهذأ أمر يعنينا . هنا فى المشرق العرف خاصة وفى 
الامة الإسلامية عامة - أن تس إليه منسوباً إلى قائليه . . وشجمعون أرضاً 

عل أن أ لہ َة اللاقتصاد ية غس قابلة لا حديد الدقيق وی بال عرب 
إل کل باحث» ولکنه لایقدرعل تقر به إلی‌الدارسین.. هذا بابزعبەالباحثون 
فی ا اقتاد معز ولا عن الدن وکن .عن قول : ماأكانت الالفاظ 
( م ٦‏ س الاقدصاد الإسلامی ء ١‏ ) 


لتنوء عمل المعاى . . ولکن النفوس هى" الى تضيق بالحق ولا تفه . 
حين يستةل العقلالبشرى بو ضع الةواعدالآمة للناس .. مندون رب النأس. 

نستغفر الله » والكن هكذا كانت البداية مع الثورة الفرنسية. 
وماتلاها . . على قوسم فى الرقعة الى هبت عليما الأعاصير . . 

إن الخحقيةة الاأقتصادية لست من عالم ما وراء الطعة . . نها من هذا 
العا ألذى نعش فه . . وجب أن کون عل ب نة من أنها تفر مناجتمم 
الإنسانى كا حاول التقرب إلا . . على حين أن المعادلات الرياضية 
والقو انين الطببعية وخصائص الاشياء ترداد ددا واقتراباً من العقل 
الاشرى" ومن اليد الماهرة. . ولذلاك 'خبل للإنسان ف زمنا هذا آنه ساد 
الأرض واقترب من سيادة الفضاء . . أما الحقيقة الاقتصادية الى فنيت فى 
سدابا الاعار خلال بضعة أجال مضت . . فلا بزال وصفبا تعذر 
عل الشفاه ۰ 

نقول بأنمبا تحقيق الرفاهة للكثرة الخالبة من ااناس بأقل التضحيأات . . 
وبانها التوازن الانساف الذى لايلترم مزان ٹجاری آً و سای أو ميزان 
للبدفوعات . . وقول بأنم | ألفن العادل والأجر الذى عفظ عل الاجر 
کرامته كانسان . . وهی كفالة فرص الع ل لكل قادر عليه راغب فه . 
وهى رعاية الجتمح للاسرة إن هلاك عاثلبا » لانه فی انه قد سيم ف شید 
البناء وتعبيد ااطريق » أو سيم فز بادة ألەرأن ٩‏ مانت منخدمة أو سلعة.. 
وھی تو فیں الأمنعل امال والعرض والولد وعلى جلة الجر يات‌الىيستوى. 
اکل المباد . 

ولکن هل يستطایح الإنسان أن راصف غبره من ااناس !؟ 

هذا هو السۇأل الذى تصدى له ااباحثون » أو نقول : هذه هى 

التجرية الى مرت م الإنسانية ماتى عام() وفاضت السکتبات بالا بین من 


)١(‏ هذا دید رقي بالقدر الكاف . . وريد به فارة الزمن الى أنقضت من تاريخ 
اأبهمرية فیا ام طاح ءلى لسميته با ثورات : الفراسية والصااءية والاجماعية والاتتصادية ., كه 


A‏ س 

الصفحات ف صور شى » من مقالات وعاضرات وإحصاءأات معا 
أموأة(١).‏ . ویرأمج ماعات من المصلحبن والسسّاسة ودعاة الفتح وغصب 
موارد الآخرن . . والخطب الانتخاية وبراج الاحزاب وسياسات 
الدول .. وأخيرا الراجع العلبية ومناهج الببحث فى ال جامعات ! ! 

وهذا الخشدکه. ٠‏ سی « عل الاقتصاد » إلى حد أن بعض الشكرين 
ضاق به ضيقاً شديدا. . ومن ثم كانت ثورة الشرق عل النظريات الغرية» 
وكان إنكار الغرب للفكر المناهض له . ٠‏ م نجىء نحن فى هذه البيتة ألفثية 
تراما ونساءل ک) يتساءلون : أن سد هذا العمل : وان یہی › 
ومى لستقر ؟؟ 

وللإجابة عن هذه الفقرات الثلاث الى تتكامل فى سؤال وأحد . 
نقول بأن الام يستقر حين فصل الع ”عن الفكر والرأى . .. إن للل 
خصائص تمكفل له ابات والراء » بإضافة قدر منه جديد إلىأصول معلومة 
من قبل . . أما الفكر فقد يسير مع الموى ومع السلطان » ومع الى » ثم 
بزول . ٠‏ فیکون الفراغ ( ) يقولون ) وملا الفراغ جديد من الاهواء 
والآراء . . ولذلك قلنا بأنما دراسات تتناول المدارس المشمورة وأفكار ها 
وآرأء‌ها. ٠‏ وما يعرف بالعقائد والمذاهب والسپاسات » فى مائتى عام 
خلت . . هى الأصل فيا تعانيه الإسائية إلى يومنا هذا . أما الحقيقة 
الاقتصادية » فقد زادت على هذه الجود بعدآ وغو ضا » انپا غرقت فى 
موأكب الزحام . . زحام البشر الذى أراد أن يضع للأمور الإسانة 
قو أعد من عنده وراد أن نکر رسال ألسمأء . 


aa r eee! 


وي ىمنا هذا من واخ القرلن اشر ين قد شارفٹ الذاية 4 ی ا هن أ حدها دم 
تکنولوجی E:‏ بعمةه وق إعض آخر» وهن ٤‏ داد قدرة على الإبداع ۰ والآغر 
مز بد هن تزاحم الاراء وتمارع ألفوى أا دية وااشہوات وأدلى الذرار » ی ت 
الةوضى وا نتر الفساد . . ريد بهذا التنبيه المبسكر الى أهمية هذه الف الزمنية الحددة.. 
أن نوجه اانظر لى ما ورد بعد ذلك من تفصيلات هامة تكد التحديد الزمى ومااحثواأه . 

)١(‏ اول « الهواة » على الفيقة لا على الجاز . . وسيرى الهارىء فى محث تال أن 
فريقا كبيرا من رواد الاقتماد السياسى قد كانوا حقا من «المراة» . 


r, 


|٥|‏ الاقشادالتاصر 


Contem porary Economics 


محفظ الدارسون عن ظبر قلب . . أن المدارس الى تتابعت » وت ركت 
للا هذا القدر المائل من الفكر والرأى .. م التجاريون فالطبيعيون فأتصار 
الرأسمالية تغصومما . . وخصومبا هؤلاء يقال طم «اشترا كيو ن» على التعمم 
وم فرق . > بەضا مشہور وبعض آخر لا ستوقف النظر عند یر 
المتخصصبن. . كالتعاونيين .. ذلك أن التعاون فى الفكر الاقتصادى »قدبداً 
فى صورة حركة مضادة لبغى الرأمالية » حين اتخذ البغى صورآ خاصة من 
التجارة ثم الصناعة .. وهكذا بدأ النعاون . 


ومن الفرق المناهضة للرأسمالية أيضاً . . جاعات لا تدل'أسماؤ ها على 
المیادىء لاول وهلة . . کدعاة الإصلاے() فېولاء اشترا کیون بدور م . 


ومن المذاهب‌ما يتخذ اسا له أصل تارتخى يلق ضوءآً كاشفاً عل اختيار 
االفظ وعلى مصدر الفكر والرأى .. كالاركسية والشيوعية . . ولكن حى 
شرل الإذأهب الصر حة » بطب ا أن دا عی بنا وحدها تعمل عل فشر 
الاشتراكية» وأن ما ءداها هو جمد القل" . . أو هو مرحلة تؤدى إلى 
ما بعدها . 


واعرض هله المأدة ف إطار ها العام ْ سالب متفق علا . ما اتاد 
الأحداث التارضية أساساً التقدثم من خطوة لأخرى .. وهنا اتخاذ 


)١(‏ دماة الإصلاح #٥١۳۴۲5‏ اوذء0ة ومنهم أالاوره كير 
راجم Great Fconomists in Perspective (1952) edited by H.W.‏ 
Spiegel — pub. J. Wiley & Sons Inc,‏ 
وذله فا تبه مامولصون عن كيار Samuelson on Keynes,‏ 


— وم —~ 


الفكر أصلا والاحداث تبعاً » ولكن الصواب هو اعتبار كل“ من الفكر 
والرأی ووقائح التارخ مفردات تدور مع الزمن . . فعضا کون السبب 
أحياناً ويكون النتيجة أحياناً أخرى . . فارتقاء الوعى بين جماعات الال » 
امثلا» قد کان سب فی حرکاتې وما وصاوا ليه من ركز ا مز فى بعض 
جتمعات.. ومن‌هذا ال ركز بدأت أحداث خر ی لتا أحداث . . ولذلك 
يتعذةر القول بان التقدم التكنولوجى كان سيا فى زيادة الحةوق السياسية 
الأفراد » أو القول بأن هذا التقدم كان من تتائج التحرّر فى مجتمعات كانت 
ترسف ف العبودية لف عام» فىأدق التقدبرات الى سج لما التار<؟ نقولبأنه 
يتعندر القطع بواحد من ألرأيين .. ومابنا من حاجة إلى ترجيح قول على قولء 
لان النقاط الواقعة على دانرة ( وهكذا عجاة الزمان) تدور وتتبادل مرا كز 
التقدم والتبعية » مح الدوران »ءوهذه من طبائع الأشياء .. إذن من‌الصواب 
أن نقول بتکامل الآراء والاحداث وتلاحقہا فی ترابط دائری . 


ومن أساليب عرض الادة أيضاً .. اختيار الأشخاص الذين عاشوازماً 
وجمعهم فكرة أو وعة من الاراء . . وھ فی حیاٹہہ آنصار 6 ونم بعد 
ذلك تابعون . . کا کان هے خصوم . 


وأسلوب ثالث يقوم على الشصنيف . . فبميز الفكر والرأى والنظام 
والسہأسة وألعقيدة وااذهب . ٠و‏ يلح هذا که ف مو ضع المنفصل عن 
ألا قتصاد +“ د الع لاضع (کالفکں) للاراء والاھواء وتتایم الأحداكف 


)١(‏ من المراجم القيءة الى عرضت هذا الموضوح كراتول فى كتابه « التأريخ 
الواضح لاءصر الوسيط » 
(Medieva! Panorama) by G&G. G. Coulton (1858 - 1947).‏ 
Cambridge Uuiversity Press - 1938.‏ 
0( راجم حيد وريست 
Charles Gide & Charles Rist, Histoire des Doctrines Economiques‏ 
Recueil Sirey, Parls.‏ 


وإ تاف الع من مفردات ثابتة تقوم پدنھا نمب وصلات › ولا ملاک 
الإنسان بكل ما أوتى من حياة أن ينال من هذه الأوضاع . . وعد هذا 
واضساً ف النظر بة الاقتصادة الى تقوم عل الحقائی المجردة عن الفسكر 
والرأى . . كنظرية النقود مثلا » و فطل التضخم فى مستوبات الاسعار.. 
هذا من عل الاقتصاد. . وقد ينجح الندخل المقصود ( استنادا إلى السلطة) 
ى تعطيل بعض الأثار إو إخفامما عن الانظار أوتلطيفها زمناً ءولكنما واقعة 
حتماً إذا اجتمعت أسبامما . .ولس للإنسان رأى فى هذا . 


ونما يطول المجدل أحانا حين يغيب عن الباحت أن حياة المجتمم 
الإسانی وما تزخر به من ظاهرات معلنة أو خفية .. تخضم لقوانين ثابتة › 
تقرض سلطانما ولو ف المدى الطويل . . ولا تختلاف هذه القوأئين عن 
نظا ها الى تح الجوامد والطاقات » من حيث اللات والترابط التام بين 
القدمات والنتائج . 

ومن اسلو ب التصنيف أبضا أن يدور البحت فى ميدأن دد معاله 
الحاصة به . . كالبحث فى التجارة الخارجية وحدها أو الصارف » عر 
مراحل التاريخ ٤‏ وف ظل النظم والسشاسات > عل ما ینپا من تشابه 
أوأفتراق . 


ویاختلاف أساایب العرض كان التكرار فى الأأمر الوأحد من زأوبة 
وثانية وثاللة ء وقد آتاح هذا التكرار فرصة الموازنة ومن نم الوضوح . . 
ولکن الإسراف فى أى ٹیء یقلب الاوضاع ؛ لذلا بقال بان اللکٹیں من 
قابا الفکر الاقتصادی | يزد على وفرة العرض إلا خوضاء وضاصة 
حین ينوسح الباحث لیںبط الا قتصاد بجملة الدراسات الاساية. 


سنذ کر هذا که ¢ إذن ¢ باط الاساليب وأ كرها امنا ۰ ستعر صض 
للڈحدات والوقائم وألاشخاص جما ف تتاب زی 2 إحكام أأر بطل ان 
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هذه المفردات » على مرأحل مبزة . . ولثن كان أختيار اللورتين الصناعءة 
والفرنسية بدأية للدراسات الاقتصادية عل نهج على . . أمرآمسلاً .. إلا 
ا من لفق عله أا أن مق مات هامة ذد و عت قل ذلك دضع قرون 
وخاصة تلاك الكشوف المغراضة الى توالت من القرن الخامس عشر > 
وكات ها آثار مباشرة عل الفكر الاقتصادى عند الافراد وال ماعات .. 
وعد رجال الک والسياسة . . وهذا مانعرض له بالإاشارةالبعيدة فيا يل.. 
أجرد التئييه إلى ما قبل القرن الثامن عشر من أحداث لا صلة بالدراسات 
الاقتصادية من عد آدم مث » فقول : 


كان الدافع ال ك لننظم ا جتان اقروت اسي » هو نو ؤي الترأء 
E‏ من الفرد واجتيع . .ور کز مفموم الراء ۾ ف المعادن النفسة » نما 
7 م 0 المبادلات العادية ْ ولانما صا دة دقع رواتب اند 
9 ا اوضح الماد النفبسة . وکن کشف الامر يکت وطر یق 
راس الرجاء الصاڂ ف ختام اأقرن ا لخاس‌عشر أعطی للتجارة وا اعد 
ااناس ره فىغربأورباوف اترا بو جه حاص (۴) :و هکذ| بدالا هتام بالتجارة 
كفرع ممن فروعالزشاط ألا قتصادی. . رخذ مله عوالص دارة. .وم نجل 
اانجارةوعل أ ساس الصا الى كن أن تعقةم| و ضعتالسباسات»وأبر مت الود 
والموايق» وقامتثف امروب و ركت أفو اج هن ادش ف هجرأت متلا حف 
(( سکذا کاان الذماًة الأول اداد السياءى اروف ف الفرون الو بطي وا ية 
عاد إشافة هة political‏ ¥ اورا فی یٹ ساق س وم قرل ذلك کان ھا 
'الفرح الممير من فروع المعرفة يمى بالتدبير الثزلى أو فن الندبير الثزلى من عد الاأغريق 
ولذا كات الديبة رة رة وھی فی اوقت ذاتہ کیان سیاسی ہیل عن غیرہ ہ فان 


.اطلاق الةد بين ألنزلى على عون الأجرة الكبيرة قد كان تطورا طيميا ء 
«Britons Overseas» by Carrington. axl, (۲‏ 
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فی أ کر من اتجاہ ٠‏ وکل ذلك فیسبیل الاإراء السربع عن طريق النجار ةه 
إذ تبين بوضوح أن مضاعفة القيم بهذا الأسلوب وف هذ الحهد بالذأات > 
فد کان فریداً وغبر مسبوف . 


کان طبيعاً أن متك" تار هذه الأفكار الحديثة عندئذ إلى مراكز. 
الإتتاح . . ضعت السلعة فى مواصفاتما وى كياتبا إلى ما يليه الطلب ف. 
الأسواق المجديدة » وعاصة فى أمريكا الشمالية » والاجور بدورها . 
وضعت فى إطار عفظ على التجارة أزدهارها . . بل إن سلوك الفرد ف 
إنفاق دخله من العمل أو من غيره خضع للقواعد الأمرة الى كانت جى 
من السلطات على النحو الذى يكفل للتجارة استمرار الرواج . . وهكذا 
تكاارت الأوامر والتوجمات . . وتوافرت الةواعد الحا كة للاشاط 
الاقتصادى فى أك من جال بعد أن كن اأجال الوحيد الذى يناسع ذا 
النششاط الذهن” . . هو مجال المعادن النفسة . 


ومهذا التوسم فى دراسة سلوك الناس فى الإنتاج وألاس ملاك .. عقاق 
الأراء الكرير للأفراد ولاشءوب عن طريق التجارة»وبدأت الدراسات العلية 
المبسكرة اى ميرت جاعات من ااسناسة واكام والشجار . . ومن جملة 
هذهالآراء والةواعد الأمرة تألفتمادة الاقتصاد فى عرد التجاربين وادسح 
مجال التطبيق حى شل حياة الفرد والشعب » وسياسة الدولة فى الس 
والمحرب .. ک) أمتد سلطان‌هذه المدرسة المامةمن مدأرس الفكرالاقتصادى 
إلى المجرات التى نشطت من بعد الةرن الخامس عثر .أ . م بقيت قبضة 
التجاريين شديدة نسياً زهاء قرنين ونصف قرن . . من السادس عفر إلى 
أواسط اللامنعشر . . وكان اليرأث الفكرى الذى عاش كل هذه المدة يلرم 
بالط الر سى لمذه المدرسةء وهو يقاى بتحصين ااصال الةومية عن طاريق 
رواج التجارة وإن رتب علىذلك تتابع الأوامر والنواهى الحا كة الوك 
لا افراد وم بسبيل الإتاجوالاستلاك..وإن اقتدى أيضا إسقاط حكومات. 


A4 —‏ س 
وإزالة دول من الوجود . . على أن هذا الميراث الفكرى لم يستمر خالصاً 
کا بدأ » ونما . . مع مرور الزمن. . ظمرت أعتراضات من أتباع التجار بين 
أتفسېم Y..‏ باکر للذ هب الأذى عرفت په مدر سهم » بل بالخلاف فا 
بام على وسائل التنفيذ . . ومن اشر مظاهر الخلاف .. قول بعضهم أن 
ادف الاخير من ازدهار التجارة ونعاحما لابصطدم بالمعيار القدح امراب 
وهو توفير المزيد من كيات المعدن النفيس داخلحدود الإقليم ورتبوأ علل. 
ذلا آمراً كان له ما بعده . . فقالوا بأن التخفيف من القيود الى أرهقت. 
الافراد ٤‏ وتخاصةالتجار بشأن أستيرأد المعدن النفاس وقصديره.. من 2 أنه. 
أن حفرم إلى مضاعفة لهد لتحقيق ألر 2 الخاص»› ومن 2 کون الفائض 
من التاجرة با معدن النفیس ( فی ظل شىء من حررة التصرف) ا کیں منه فی 
حال الإلزام بالود . . ومن هذه البدأية الحدودة كانت البادرة الأولى. 
لتر ر النسى فى النشاط الاقتصادى . ويل عندئذ بأن ارجح فى هذأ هو 
طبائع الاشیاء . .م غلبت فکرة ‏ الطبیعة › کرمں للقوی الى یعیش ہا 

الإنسان .. کا يعيش بفيض من موأردها وطاقاتما . . 

غلبت هذه الفكرةعل فريق من أ لناصة فىأ واسط القرن‌الثامنعشرفاقاموا. 
منیا مدا پدعول إليه أو مذهباً ودم من عیر م . فكانت مدرسة الطبيعيين . 

ولقد عاشت هذة المدرسة فى القءة() زهاء عشرين عاما وحسب.. ومح 

ذللك. .عرض الكتتاب(حتى فى أيامنا هذه من الةرن‌العشرين )إلى دراسة. 
الوقائم من حو ل هذا الفريتق الذى لم لبك طويلا على مسرح الأحدات. 
والفكر جمبعاً . . وهكذا كانت نشأة الاقتصاد المعاصر.. بين عبد التجارين 
وظمور الطبيعيين0) » وكان لهذه للمدرسة الاخيرة أ ثار جدرة بمريد من. 
البيان فى البحت التالى . 
)١(‏ ف هذا افصيل ده فى الفصحات التالية مباشرة . 

)0( راحم فى دلا الؤلمات ألولغة. . وماما ۶ جيه وریست » و ۶ جوزيف 
شاءپيعر » . . وراجم پو حه حاص : 


Economics Of Physiocracy, by Ronald L,. Meek : publisher - 
A, Allen & Uawin Ltd. London, 1962, 


٦ |‏ | س الطبجح مین 
The physiocrats‏ 

حن نقصد بالطبيعرين تلاك المد رسة ا لعلو مةف تاريخ الإذاهب الاقتصادية» 
.والى ظررت فى فترة قميرة فىأوأخر العمد الذىسادت فيه آراء التجار يين.. 
فان القول يتصرف عندئذ إلى جماعة عحدودة من خاصة الفرسيين . . علا 
صو تی فی ععافل بار یس بو جه عاص فى أواسط القرن الثامن عشرءوتألفت 
هذه ألاعة من عض کیا را الساسة والفلاسفة « أما قیادتمم فقد کات للطبيب 
الخاص للك لويس الخامس عشر . . وکان ھذا الطہیب عل جانب کہیں من 
:الع والفضل . وأسمه « کەزتای Qn? ray‏ .91.۴ 0 


ولن كانت الغترة الى غبت فما آراء الطيعيين » حالصة لا كاد تريد 
عل عشرة أعوام(٣)‏ ( قبیل ظمور آدم ست ( إل ان الفلسفة الى تأ ثروا 


(۱) وهمم من سقط حرف الزاى عند الاطق . . فقول « که اى » وكا أيفا 
اموب الاس لامراً مشه رة ۾ فى الثار ر ج الفر سى » فيل الأورة ۾ وهی مدام دی وادور 
Mme de Pompadour‏ _ ول کای عام ٤‏ ۱۹۹ وتوف عام ٤۱۷۷ل‏ ظہو ر کتاب 
آدم ث DP‏ اروة 3 الأءم ( رمام اون »= وهه الإشارة ¥ داص 3 ف رد ا شار ل 
ياست ) ومن ذلك قوله + لوا وناة کلای الاقتصادى الفراسى قبل ظہور کاب ثروة 
الأمم . لكان الإهداء اليه .. وهذا مضولى ٠١‏ ويؤيده قول « ماأرغال » أن «ميث» 
ذد كيرا من اافراسيين الذبن عامر وه » وغاصة * المليعين » ٠‏ 

)۲( وم ذلا توالی وور اۋات ال تی حمل آ1 راء هذه المدرسة انين وعثر رن ماما 
7 ۷ ۷4( ومن ٤‏ تصرف القةول الوارد فى المن لل الفرة الى سا ار فما 
الطيعون ,شیاه الدارسبن للاقعصاد ف زما مم سه دون أاقمد ل شور ودود ا« شر ة 
'أعوأم فقط ٠١‏ وبلا<ظ على هذه الباعة أو المدرسة ا کا ات ماک مض اء فظہرت 
k0‏ اعا وه اؤ بد فاسفة و احدة) دوا E e lye‏ آم کااوا #رصون عل ثبیث 
الو ءات ال ی بدعون الى توما و نشرها ۰ دون الاهیام ر شیخاصپم ۰٠۰‏ لل بال رکز على 
« اأفإييسة « Phisiocracy‏ وك ېر من ارام ال ادر ف الئن «قدمات کر ê‏ 
( من قبل ظہور الدرسة الى "زعا ) د کیدای » ومن أشهر السباقين الى اللشر ف بش 
تواحی الاقتماد تورحو otچgاں]‏ ( ۱۷۸۱-۹۷۲۷ کاب عن انقو د الورڈة عام 
۷۸ وکانت سنه عندثد أحدى وعشرين سنة ٠ ٠‏ وللكن حه الام الذى لفت اليه 
الأنضار ظېر عام ۱۷۹۱۹ وكان عنواته « نظرات فى ١-كول‏ الروات وتوزيمما» راجسم 
جید وریست فى كتابهما من تاريخ المذاهب الافتمادية » من الصفحة الأول ٠ ٠‏ وها 
.هران هذه المدرسة اول من أ سس الاقدم اد قى الثاريخ الحديث . 


ما والةواعد الى قررو ها کانت معروفة ( و لو بمقدار) من قبل ظہورم.. کا 
أن آثاره الباشرة على الدراسات الاقتصادية ( جملة ) قد كانت يسيرة .. 
أما آثارمم غي المباشرة فقد امتدّت من بعدم طويلا . . حيث إن فريقاً 
م المعاصرن و دون ل أصول ما کته الطبعون ) ما شر مناه وما لم 
يشر ) و عمةون النظر ای کل ماذھوا له E‏ آحدث المراجع کتاب 
جمع الكئيں ما ام يكن منشورا منتبل وعكف صاحبه على التحلبل واأوازنة 
فی سحت طويل بنتمى إلى القول بأن ااطبيعيين ون سفوا فى بعض ما قالوا 
باه أو شا ہت أقوام بأقو أل آخرن ْ إلا أن ¿ مادة اا چحٹف ار بد أن هرر 
بأن مذه المدرسة فلسلفة حاصة قاءة بذاتيا » واسبا د فز وكرأسى 
Physioerncy‏ » معنى « التزام الطبيعة واعتبار هذا الالترام نهجاً شاملا 
لئاط لاسا ۴ ¢ 

جدير باذ كر هنا أن كل مدرسة اقتصادية قد تأثرت بالعصر الذى 
عاشت فه . . هکذا کان تا لال مم التجار ين اإذىن‌عاشو! زمن الكشوف 
ألجخرافة وتوأفر فرص أ إت اعفة من الق با مةاجرة . . وھکذ| کات الخال 
من قل الجا رل حزن کات با قايا ا العصور الأول /« وال صم العقل 
الشرى بصع الجا هة الاولى .ون ملاعا رفع ألذهب فوف العادن ل 
مرتبة خاصة »> فقد كان معدن الأابة وكان الو ضع ا به آقيية المعايد.. 
E:‏ تعاقب الاجبال تراجح اأع دن اأنفس نوعاً م | ار خت قرط له 
الجا رسن حت ضغو طط الف ر المتحرر و عا (الطبيعيين). .وتوأفرت‌الفرصة 
اور هذه المدرسة بدورها ولا بيثة تا ثرت مما وأثرت فما . .کا كانت الحال 
اسابقاتبا من المدارس » وهذا ما عرض له حالا . ولکن سنذ كر دانما أن 
نشأة كل وأحدة من‌الدارس لاق اد ةم نکن ا تفای عل آثار ما سق . 
0 توا کیت المدارس تیاءاً ¢ و منا ترك عل أ اا ریق آثراً باقما » ومن 
تم كانت ألوفرة فى الفكر الاقتصادی ترا حا . من غير شك . .أماأن 
بکون تقدماً » فمذا قول فیه نظر !! 


نعود إلى سياق اديت عن الطبيعيين › بدور#» لنصف |ام جو الى عاش 
فيههۇ لاء الخاصة من رجال الساسة والحكة ومن رجال الفكر وألرأى.. 
وريد بالجو الذى عاش فيه الطيعيون » الاوساط الاجتاعية والزمان 
واکان . وقد عرفا أن ألزمان » حول العمد الذى ٣‏ فيه لويس الامس 
عشر (آی ى أواسط القرن الثامن عشر ) والمكان . . باريس . . وبق أن. 
نعرف شا عن اتح الذى خالطه الطبيعيون » ومنه بلاط الك وما بلبه 
من طبقات قليلةالعدد وفيرة البرأء كثيرةالبذخ شديدة الفساد. .ولا صلة ليذه 
الجاعات الخافلة عن حقيةة ألساة » بثىء اسه الإتناج . . ومن دون هدھ 
ا الغارقة فى متاع حرم ولوا . مستو یات من الجتمع . . ولدت ف 

شقاء ”مذ ل" .. وحملت من المد ما يقصم ضور الحيوان . 0 حرمت من. 
1 اب الاسك ما لا بمتنع عل ية الأانعام . . وفرض علا أ ن تلسج من 
ذا کله حاضرها ومستقبل الاجيال من ا ومن أحفادها 
لا حرم أاسادة من جتمع البلاط والاثرياء »> جموعا ترضخ لوقع السياط 
على الظهور ٠‏ جیا بعد جيل .: 


رأى الطبيعيون هذه الو ضى وعرو ها إلى المدئية الزائفة الى صنعبا 
الإنسان فباعدت بيه وبين جمال الطيعة وما حوتا من ضياء لا يى عنه 
برق كاذب . ٠‏ وأزنوا بين جملة الخصال الى أجتمعت لذه المدنة 
السطحية . . وبين املاع الثابة الحياة الطبيعية .. وهالمم أن لم يكن للجديد 
IT‏ . .ما يسد الف راغ فحياة المجتمع وقداعترل الطبيعة 
ورأوا بوضوح کف يقد الإنسان كل ما يكون به إنسانا. .وعل الاخص › 
الفضياة والعدل والمؤاخاة » وطهارة الأعراض وصدة الانساب وتماساف 
الدرجات المعكاملة لاجتمم الوأحد.. مح أجرص عل شرف العاملات فى 
حدود البلاد وف العلاقات الخارجية . . هذا كله . . قد زال . فان بقيت 
فضاة منه . ٠‏ فہی فى مہب ألر ياس ٠‏ 


۳ 


لس عجيبا . بعد هذه الإشارة الخاطفة .. أن نرى خاصة الفرنسيين من 
حول الك ومن رواد الصالونات المنرعة بألوان المتاع الذى لا يعرف حداً 
من العرف ولا من القانون ( ولندع ذکر ادىن جانا .. تنز مما له عن 
موأطن السوء) وقد أنطوت تقو سهم عل إ كيار للنود الجر » مثلا » 
أصحاب آمر کا الأصليين .ومن جری فی حیاته عل شا کلہم من جیٹث 
الساماة والقثربى إلى الطبيعة . وهى الأصل . . ولامما تعود أسباب المتاع 
کا تعود الايدان جما . 


وكان من جماعة الطبيعيين رجال قانون ( من امحامين بوجه عاص ) 
وكان إدرا کم للحق مستندآً إلى مصادر قدمة كفلسفة الإغر يق وشرائم 
الرومان ورأى هؤلاء أن للحق قدسية لاتستمد من هذه الأوضاع المنمارة.. 
ونما تستمد من جملة الأوضاع المابنة للطبيعة » ما فى ذلك ما يكون بين 
الأشباء وبين أفراد الناس منعلاقات هى فى جوهرهاكالقواعد الامرة الى 
لا تر تبعل عصانما جرد الجراءء ول ما رتب عل جهلما أو تدا عن قصد. . 
ضياع المجتمعات.. وهکذا ضافرت جود العلاء من هذه الجماعة الخاصة» 
عل القول بأن الطبيعة هى المصدر الوحد للروۃ ولناذے الى تتخذ فی کل 
شاط إنسانی برأد له البقاء . 


أطمأتت جمأعة الطبيب الفرنسی « کیزنای »إلى هذه النرعة القو به حو 
الطببحة وأقاموا فلسفاتمم ۾ ومن ۴ ملام pA‏ ¢ عل امور آها : 


قالوا بان الزراعة هى الصورة الخالدة الصافية ا بمكن للإنسان أن 
ستمده من الثروة با لی الاقتصادی ْ ومن م رفعوا الزرأعة فوق غبر ها 
من صور السعى لكسب المعاش . 


- وقالوابأن حاةالريف مافيا من بساطة وهدوء» هى الحياةا لا فضل . 
وعلي ارغ ما يدو عل هذه إلباعة الأخذة بأسباب الفصلة من ز هد 


نسىفىمتاع البياةالد ناء فإن اكاب الكقاتبةولون بأن الاقتصاد الحديث 
تأ ثر پکتاباتااطيعبن ف کل من‌أسلوب الحثف ودف مله فعن الاسلوب 
يقال حق إن الطبعين "عر فوأ بدقة الممكلمين والمناطةة . . وکان حرصم 
هذا على الالترام بالنيج العلبى الدقيق فى تعليل السائل المطروسة عل ساط 
الث وسلامة أ را رط ین المفردأات واستخلاص نائج .. کان لر رصم 
هذا ‌ ابات عا n‏ ف معظم کتابانہم آ ثار کسیرة عل الب اأرحث ای 
أذ ه| من جاء بحدم من السكتاب الذين عرضوا لمأدة د الاقتصاد» . 


وأماالدف الذى غلم تحقيقه فقد أ كسم احترام الأاجيال من عدم 
إلى بومنا هذا . . ذلاك أن هدنم هذا لازا لجرد القول بأن غرم قد 
تابحم فيه بل يذ كر لا فيه من تشر يف لتاريخ الدراسات الاقتصادية كاا . 
ذلك آنه » قبل کیزنای وجماعته » ما كانت تلاك الدراسات تمر فى النفس 
السسّوبة أى احترأم .. بل کانت اوح بين تشبيت الظلل » وتغليب القهر 
فوق الق » وإشاعة الفساد ء . فان کان ين الاهداف ما هر أقل عدا 
عن الإنسانية ٠٠‏ فهو المأق والرياء » أو التقر "ب إلى السلطان .. اغا 
کانت هذه اقرف غا بة العايات من ألدراسات !! . 


وعلى هذا الذى أوجز اه فى كامات ٠‏ ء إجماع ٠ ٠‏ فقد كان الپدف 
الأول من الحث ف الاقتصاد اسیاسی هو تو فر فأئض من المعدن انفلس 
لتمكين الك من دفع رواتب الجند ورشوة قواد الاعداء ( کا ذكرنامن 
قبل ) وكان من الا هداف أرضاً إنارة الطريق أمام التجار لتحقيق أضعاف 
مضاعفة من الروت ٠ ٠‏ وملء خرانة الاك مح خزائن القربين ٠ ٠‏ وإلى 
هنا وصل اجتپاد الرواد الاأوائل . شل « کیزای »› أو ذلك مبلنيم 
من الل 1 


فلا عکف الطبيعيشون على السةميد لمذهبهم كان هدفم لأولمرة ف تار 


سد ي س 


الاقتصاد ألو ضعى ٤ت‏ و جيه الدراساتالاقتصادية إلى الكشف عن الوسائل , 
الفعالة الىتقدر على التخفيف من ارا لحرمانأوالفقر الممدر أكرامةالآدى. 

من هذا التحول المبكر - فى عمد الطبيعيين - حو هدف إسانى . 
اصطبغت الدراسات الاقتصادية بصبغة تؤهلما للدخول فىميادن الدراسات 
الإنسانية . . وعلى هذا از ااج ج سار الکتاب حى اصح المدف الأول » 
فى الدراسات الدثة الا > هو ما فكر فيه الطبيعيون . . وإن. 
زاد على نتابع ا جود صقلا وتهذيا .. فيقولون مثلا .. بان البدف « هو 
تحقيتق حياة أفضل اة اناس » أو يقولون « هورفع مستوى الرفاهة وتوفير 
مزيد الامن » .. وسنصرف النظر هنا عن بعد ما بين الاقوال والاعمال .. 
ولكن هكذا يقر ر الكتاب ومذأ ينادى قادة الفكر الاقتصادى من بعد 
« کیزنای» ومدرسته .. ولک نستبين مدى الجرأة والصلابة الى ميزت 
ا هذه الناءة من العلباء » نلاحظ أن أحداً من قبلم ( فما بين القرن. 
الخامس عشر والقرن الثامن عشر ) 1 م حاول ف صر احة أ ن قول بان 
ألدراسة العلية اا جره .. ej‏ دف ا الاتمصاف و تخفيف الشقاء عن 
الکادحن » فقدکانت آقوال کہ ذه تعتں عظة لا م رحبا مها ولا مصدرها» 
أو تعتين إثارة للب ومن ثم تتكون سيا للساءلة أمام القانون وما يۇ يده. 
من تعذيب ومن سجون .. إن صح أن يكون هذا هو القاتون !! . 


وسنلبس ال ل الكیيں للطبيعيين حین فری سلوك عيرم من قبلمم هن 
العلباء داتا > فقد کتب « دوبان روطان و۷ » مڈلا قبل عدم بحو ستهن ست 
(آی فی سنة ۱۷۱۷ ) وظمرت فی کتاباته علامات الاهتام بششون الناس . 
اة والدرجات الكادحة وأأفقبرة حاص 2 ولم إسعةه ا أن لاز 


() :م القارىء أننا ريد بالاقتصاد الوضحى . ٠‏ ءا هو معمور القسمية المروفة 
« الاقتصاد ااسيادى » ولا خلاف بين الكماب فى الهرق وف الفرت حول هذا الأمر - فم , 
جیما پفصلول بین أ لاقتصاد والسےاسى والدن 6 ومن "م کال الفكر والرآی من دعام هذا 
الاقتصاد المي ضوع من عند الاس 


ھا الاق یں الألرف من عالم رزن 0 وسجل التارخ أعتذاره ااذى 
صاغه فى عبارة تناقلتم| الأجيال.. قال مر عنايته بشثرن الضعفاء .. «إذا 
اتس الشعب : أفتقر اللاك » ومن م کون هت امه بص لاح حال الكثرة 
e}:‏ برد به عقي ازرد من الترأء والرفاهة لاغ ولن ف رعايته !1 


ولقد ذهب الدارسون فى تقدير مثل هذه الاقوال المنسوية إلى 
فوبان(۱) مذاهب شتی لا تلو من الاجتهاد .. ومن ثم ظمر الخلاف بين 
کاقب و آخحر .. عند تعدرد العلامات‌الکری‌عل طریق‌الفکرالاقتصادی .. 
موعند تقدير الوزن الصحيع لكل مدرسة وحساب ما لبا وما عيبا . 


Marshall, volume I. 9 th. editien ( 1961) P.757 >l) (1) 
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Adam Smith 

قول ا لمحد ثون من علہاء الاقتصاد من الأعسكر الغرف بان الحاو لة 
الأولى لإرساء « الاقتصاد » عل أسس مجية صحيحة رتيبة » قد كانت 
لأدرسة الطع ن ¢ م جاءت خطوة کییںة ف أعتاب هله المدرسة »وکا زت 
الم رد ا مدر س ن اآف ھن الد رد من العلاء 4 والكس لل مل من 
اللقافات . . أما هذا العلكم الفرد ف قوم » فو آدم میٹ . 

يقول ألفريد مارشال بان آدم میٹ ام یکن الاقتصادی الوحید فی 
"امس الذی عاش ۱(4( وما کان يقوف من سبقه ومن عاصره بقدرات 
طبيعية صقلتما التجارب المكتسبة بالاطلاع وبكثرة الأسفار . 

وقبل أن تتابع ال كلام عن هذا الَلَم فى تاريخ الدراسات الاقتصادية 
ندب إلى عبارة أخرى حرص «مارشال» عل [برازها » كم الأمائة العلبية. 
قال » مارشال « أنه یسل بان هلا الاقتصادیى ال يطالی العم ول 
أقترض أو استعار اکس من عبرال غیرہ من مواطنیه ومن الف ر سان ¢ ۴ 
سا د مارشال » ایض بان الفکر ال ہطانی والفرنسی قد تارا أو أفادا من 
'دراسات قام ہیا علباء من هولنده » بدورها . 

وحن ( فى محثنا هذا ) نتابم عرض الخطوط الريسية ذه الدراسات 
کا هى مذاءة ومشمورة » واذلاغ لا قف طوبلا عند بعض الامور الى 
لعو زل مرأجة هنا لاذاع ۰ بل نكت بالإشارة ی حرص کاب 
الافصاد عل تقصى المصادر الى عا أذ الكاتب أو استعار » سواء 


(م ۷ -الاقتصاد الإسلامى  )١‏ 


اكان عله هذا معلا بقلبه أم كانت الأخرى » وفاضت الاجم بالعديدمن 
الاسئلة . وإلى هنا لا وجه للساءلة ولا الاعتراض » ولكن طائفة من 
الحقااق ل بل قال بالسکوت . ومن ذلات مثلا أن آدم ميث معروف 
بعدد من اللاضافات ای جاء ہا ف دراساته .. . ومن آشېر ما عرف به تلاك 
القواعد الى ارت ل الضر بى على مس من العدالة غق مع الحقيقة 
الاقتصادية أو تقترب مما . وتعرف هذه القوأعد بأنما « قوانين آدم ميث 
للضرائب » وهى ركن من أركان الالية العامة ( فما بعد ) أو اقتصاديات 
الحكومة قبل فصل المالية عن الاقتصاد › کا كانت المحال لد آدم مث 
وإلى أوائل القرن التاسع عشر . 

وإنه ليطيب للباحث العرن ما بطيب لغيره ء من الإشادة بفضل الرو؟ اد 
ف کک فرع من فروع المعرفة . . ولکن من الإتصاف أن نقول . . ومن. 
الاماتة العلبة الى بزعمون . .. أن رر“ أن هذه القوأنبن الاريعة ای" اسب 
إلى بومنا هذا لادم سمیث > هى فى اقيق للقاضی « اپو پو سف E‏ 
كتابه المعروف « اراج » وقد عاش الفقيه العرف قبل السكاتب الريطان 
بالف عام وما هذا الذی نعترض به سباق اكلام > إلا جر”د تسه إلى. 
اة الرجوع إلى تاريخ العم الإنساى ‏ بوجه حاص - مزيد من التحقيق 
والتصحيح !| 


و بعل فالشمور ان آدم سرهیمگ عك الغربين 4 هوا لۇ سس الأول 


)١(‏ القافی بو وف عقوف س راهم ٤‏ صا حب ال مام بى س فة ة اائعان ٤‏ عاش 
أ إو سا ص VY iu‏ ى سط ۴ ۸( 5 ۳۹~ ۸,) وقد کتب مو اه اذ 
پناء على طلب « عارون الرشہد» 

(۲) آدم یٹ هو سس الدرسة 1 فا ل ۳ (١ Y4 1Y‏ عاش ,مالقا ی أ بریوسف 
پلف عام اقلا ف امن و يذهب ک ابال رب للیاإظ نبال آ دم بث هو أولمنأومي پا 2شس 
ورای أن العمل هر مصدر اقم الاقتصادية وأول من r‏ م عن فوانین اضر اپ ۰ وھا 
a‏ شیر ص .۰ . من مت ان هدا الاقتصادی الپر رطا فی 14 اس + ۰ , 87 هر ابم فی کسیر 
ما قل به 1 سك اأقارىء مل TE‏ 1 أقرره ھ2ا ۰ 


۹4 
للاقتصاد السياسى بعدأن أرسى الطيعيون فواعده الأولى وأر تفعوا بالبدف 
منه والترموا ف دراسیم ,® علبى مقبول . . وقليل' من علباء الغرب من 
بحادل فى سناد هذا الركز الممبز إلى آدم سمیث .. ومن ھؤ لاء « جیفو نز » 
اذ ری أن الفرنسى « اون وه ا[ا٤وه‏ » هو الأحق بالصداأرة . . بفضل 
سه إلى إصدار مؤلفه الق عن التجارة عام ٠۷۵١‏ (أى قبل أن يصدر 
آدم سمیٽ کنا به عن ثُروة الام پنحو عشرن عاما ) . 

وغل الرغم من هذه المحاورأت العلبية المستندة إلى حقائق ثابتة . . بقى 
المذاع الأشہور هو هذا الذى قدمناه من صدارة لادم سمیث . . ولېه 
المدارة ظروف تار عة ومقومات عة نشیں إلى کل منا باز .. وذلاك 

أقام آدم سميث طويلا بفرنسا . . وأتصل ممدرسة الطبيعيين ودخل مح 
رجالا فى مناظارات واطلع على الفلسفة فى عصره . . ما كان منما للفرنسيين 
وما کان منها للإنعليز . . وأحاط ما ظہر فى حاته من إضافات قيلمة 
الدراسات الاقتصادية . . الى آسہم مہا کل من ‹ هيوم ں۴ » 
و« ستیوارت بروں ہ8 e‏ کا فاد کٹیںاً ما نشره « آندرسرن 0٥1ھ‏ »> 
و« وچ ووده۲ » من درأسات علبية ليعض الحقاق الاقتصادية وأضاف 
إلى هذا الاطلاع اشاطا فی الت رال الکٹیں متو یق الروابط بر جال الاع ال 
الاسکوتلاند ین . 


2 ان اطع ج بقدر أت عبر عاد يه عل اللا حظة و‌ 1 لک الصحيح 
عل الظاهرات . . ويرى المؤرخون لأاعلام الاقتصاد السياسى أنه أحاط . 
بکثیر مأ عرف معاصروه وما کان آقدر منم عل عرض مادته حى وصل ف 
أواخر أيامه إلى جمع أطراف'الادة الاقتصادية » ثم إنه كنتب أول دراسة 


س + ول سے 


شاملة لثروة الامم بتكو يا المادىو ا يتصل مها من اعتبارات اجتاعبة. 

وأہذا الؤاف قيمته من غي شك .. وإن كان عاولة لوصف الدخل 
أو الإیراد القوعی . . وماکان من ايسور ف زمن آدم سميث أن يتعرض 
كاتب أو عالم أو باحث لثروة الامم مفمومما المعاصر .. على أن د آدم 
سميث » أضاف شيثا إلى جملة المسلبات فى هذه الدراسة .. ومن ذلك أنه 
اذ منمجا عابيا لبح فى القيمة وصلنما بالحوافر الإنسانية » ف موازنات 
لا ينقصہا منطق ولا وضوح . . فو بن الحافز إلى اقتناء الشیء فى مقابل 
التضحیات التی لا بد منما لإتتاج هذا الٹیء ( أو ما يعرف بتكلفة الإتتاج) 
ويصف الدور الذى تؤديه الدكلفة فى تحويل هذه الحوافز واتخاذ الفرد 
سلوا ظاهر ا ردخل ف جال هذه ألدراسة. . كأن قل المستلاك عل 
الشراء وكان يقبل المنتج على الإتاج . ٠‏ 


وقد يقال ګن إن هذا الذى وەب لل آدم سمہٹث قل سیه اله ں۵ . ۰ 
د الطسعيون وھاریس وکااټيون ولوك . .هذا صحیح . . ولكن 
الوضوح لدی عر ض4 « آدم سمہث « le‏ وصل امه من تناج «. جعل هذه 
اجر ئة ابام ةف دراسة القيمة ۰ من ما ره عل ا لاقتصاد ¢ ۰ 

وف وأحد آخر من الميادين الى ارتادها الطبعبون ©“ جاء آدم سوست 
مز دد الامر وضو حا وهشو مدان تکرر ااحث ق وتفاقم الان هه 
وهو مدان البحث فى جدوى تدخل الدولة ف اانشاط الاقتصادى )١‏ . 

بدا الطبيعيونبالتحامل على وفرة القيود الى ور مما الجتمع عن التجاريين» 


)١(‏ مكنا فى الأسل » emallg «“ The wealth of Nations‏ أن هذا الرائد 
من u‏ افر عبة ٠‏ قب عن « اراد الم « أو ادحل القوى ١‏ وما کستپعن ر وةالاهم 
شا 0 .¥ هر مشپورر ۾ و ذ ګرا ى القن علا ۰ 
)( ان خلدون قد کان اقا . . ومن قيله آخرون » انظر الاغارة السريمة يمد 
قليل . . أما اوفية الموضوع نقد حثنا بها فى الكتاب الثالى من هله الااة . 


س ءل س 


ومهذا مبدوا لحري النشاط الاقتصادى؛ وح روا من تدخل المحكومة 
إلابمقدار.. وجاء آدم سميت ليةرربآن الحكومة شىء إلى الجتمع بالتدخل 
فى التجارة . ويلاحظ آنه إلى هذا الوقت الذى عاش فيه آدم سميف 
( أواخر القرن الثامن عشر ) كانت التجارة هى الرمر اذى لا عخطىء 
شاط الاقتصادیالكبيں ( مع التحفظ بدأن الرراعة فى نظر الطبيعيين ) 
إذن حبنيةول آدم سمیث بأنالكومة تمر الاقتصادبالتدخل ف التجارة »› 
فقد تابح ايعان فما آثاروه من نزعة إلى حرية النشأط فروعه . . وزأد 
آدم سميث هذا الامر تفصيلا حين قال بأن‌الفر د قد يطمع وقد يظل الجتمح 
ما يذهب إليه من المبالغة فى تحقيق المصلحة الحاصة ء» ولكن الحكومة (فى 
تقدير آدم “ميث ) وإن اجتمعت لما أسباب الإخلاص وحسن‌الطوية. . 
لا تستطيع أن تدم المجتمع بتدخلما فى النشاط الاقتصادى » إلا عند 
مستویات أدنی من نظاءرها فى ظل حرية الفرد . . ما تدلگى هذا الفرد فى 
المادية . عرف هذا الةول عن آدم ميث » وعنات به المدرسة الالمانة فیا 
بعد .. إلى حد أن هذه الموأزتة بالذات قد أصيحت عند الان ملحا خاما 
یز آدم ميث عن غیره من مؤسسی الاقتصاد التقلیدی . 


ومرة أخری تقول بأن ما نادی به آدم ”ميث « وزأد قضية التدخل ف 
النشاط الاقتصادى عقا وتعقيدا . . مرة أخرى نةول يأن هذا المر عندنا 
مستقر وغیں قابل للجدل عند قوم يوقنون ؛ فف ترآثنا نصوص.. وف المتون 
والشروح کنوز . . ومن ذلات ما کته « أن خلدون » قل آدم سمیثف 
بأربع اة عام. . فى المقدمة حين قال « فصل فى أن دل السلطان ف التجارة 
مفسدة للأرزاق مضرة بالمباية » والفرق بن ما سبق اله العام المسلم وبين 
أقوال غيره من كتاب الاقتصاد الوضحى هو أن ابن خلدون يستق من 
مصادر لا تتدوأل ( هى الكتاب والسنة ) وكذلاف كانت الال مع فقبام 


مادة الاقتے اد الوضمی . 
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المسلبين لذن سبقوا ابن خلدون . . ومحل النظر هنا أن الاستقرار عامل 
جوهرى فى تحقيق العدالة والامن. .وللكنه لازال بعد انال فی کل متمم 
يفصل بين الدن والنشاط الاقتصادى . 


وهود آدم سمیف اتسعت آفاق ألدراسات الاقتصادرة وتشعست › 
يث انه من العسی أن يتصور الباحث قدرة فرد واحدعل أن تحط وکل 
ما أراد آن عبط به » فكان يلح الم م مله أو ينساه . . وف تقدير 
الم رخين من بعده أنه أثار مورا رما لم يكن فى وسعه أن يقدر مداها . . 
وربا كانت لممده سابقة لاوانما . . كدو ر النقود فى جملة الدراسات 
الاقتصادية . 

ول کان بعض الذی قال به آدم سمیثف لا بعت أخثراعا من عنده 
ولا کشغا ٤‏ بلیعتبر ما ید رکه الموأطن العادى بالفطرة السليمة » إلا أنه مح 
ذلك وضع الأأسس القادرة عل أن ترفع من بعدهصروحا ضخمة توالت . 
وهی المدارس الاقرب إلى مفموم العلل وضوابطه . 


> 


موا لارةالاقضاد2 
The Growth of Economics‏ 
کانت جود آدم سميث وآثاره العلية علامة کبری على طرق 
آلدراسات الاقتصادة المنبجية - وهذا قدر متفق عليه - عحيث إنه حمل ينا 
أن نتو قف برهة قصيرة لنتأمل الفترة الزمنية الحددة الى نطل علا » وهى 
lise‏ المعروف لنا من أحداث التارغالقر يب > تاریخ ماتی عام مضت... 


وإذا کان كناب « روة الام » لادم سمسف قد صدر فى سنة ۱۷۷7٩‏ »۰ 
آًُی فى العقد الثامن من ألقرنالثامن ع شر » فان الربح الاخر من ذلاكالقرن قد 
شود جمودا ذا رجال عاصروا آدم سميث واتصاوا به ( ۴ قصل هو 
بالطبیعیین ) وشہدت هذه الفترة آبضاً رجالا جاءوا من بعد آدم سمیث 
وتأثروا به.. وهنا رصحب عل الأاحث أن ضح الفواصل الدققة بن جماعة 
وأخرى » فن هذه الفترة بالذات وما تلاها مباشرة ( عى ف أواخرالقرن 
الفامنعشر وأوائل القرن التاسح عشر )ظمرت مدارس » لا مدرسةواحدة» 
وغليت عليما نرعتان : النزعة التقليدة والنرعة التارضة . 

والمقصود بقولنا « النزعة التقليدية » » أو « كلاسيكس وءزووداء » هو 
السك بالقدم أو السابق » إلى مدى عختلف عند كاب وآخر . وقد تطلق 
السكلمة ذاتہا 2 classics‏ « عل أصحاب هذه النزعة ٠.‏ ومن جلم تالف 
الجاعة الى يقال ها « المدرسة التغليدية » . 


وأما المدرسة التأارعخية ھی حاعة 4ن الاحثن اا جسامة التفاوت پان 
الفر وض التى وضعما التقليد ون وبين الواقع الذى كف عنه التاريخ 


س + س 


بتتابع أحداله » ومن ثم فہم يلون إلى اتغاذ التاريخ حك ءادلا عل قيمة 
الآراء الى قال مما رواد الاقتصاد . 

ونی موب الاحداث الى صاحبت هذه الا راسات جميعاً .. وقالع 
كبيرة الااثر فى جرى الاة بالارب الاورى ثم بالعالم » وهى الوقائع الى 
مدت للاورة الفرنسية حتى أندلع هيما فى /V Né‏ 1۷۸4 .. وکانت ها آثار 
بعيدة المدى عل نظم f‏ وحةوقفق الإنسان ونفارته إلى الثروة وغيرها من 
أسباب تساءط الةرد أو العابقة على اجوع الفةيرة من الناس . , وناد ة 
الكادحين فى طلب القوت” 

إذن ف العشرات ۰ ة من الةرن الثامن عشر وى العشرات الأولى. 
من الةرن اأتاسح عشم توافرت تيارات فك ر ية كثيرة فى أعقاب المد الذى 
عاش فيه آدم سمیث .. ولم تتکن هذه التیارات کہا اجتاداً علبيا خالصابل. 
کان منھا أدب وفلسفة وعاطفة ثاثرة . . وتلا هذأ كاه شور بتقصير العام 
ألرزن . . فکانت الا امات ل آرجة منطة.ة هذا الول فی ا تارج 
القريب لاوروبا عيث إنه ف أواسط القرن التاسم عار بدأت الشذر الأول 


. کلذ اف ف رش اا صت الإسلامعداء افر | وشا ملد أن و عات الما مالائمه.‎ (J 
م حول اامداء ی سياسة لابة من عد شار !ان )۰ 4۰( الذى ادى بأل کون وروا‎ 
e قامة صلبية فف وه التمار الالام 7ه ولایس فا اقدم جرد ذ کر عش وقائم التاريخ‎ 
وما کان ف‎ %٠ بل هو ف الو تت ذا وء عى اد اث الوم ¢ ف اوأر القرن المشرين‎ 
وركون الى « عقيدة غامضة ذاهلة جا‎ ٠ لاك اأقرول الى خات من حقدوكراهة للإدلام‎ 
يقول كولتون (المرجم اسا بق) وساعد على بقاء هذه الغوة المليرة بين دار الإسلاموغيرها‎ 
دون الإفات ل و الرالة وشمرها‎ a. ماظپر فی الہ وة الإسلاء يمن ىف و ا )اد وا2ع‎ 
لاناس كافة .. كانت أحوال الأمة الإملاءية من دواعى الانممراف عن النغار فى التراث.‎ 
تقول إل‎ >٠ الإسلامى » الا بقصد الكدف عن خلاف أو ط ف فى صفوف السلهين أ تفسمم‎ 
استمرار هذه الال ف أوروبا أاف عام ( من قانون 1 س لاشایل سنة ۷۸۹م الى قيام‎ 
الثورة الفراسية سنة ۷۸۹١م ) هو الى حمل المفكرين عند شم حر صون على ارك الد ن.‎ 
جاا .. وفىظل هذه الادية الممانية الشات مدارس الةكر الاقتصادى » وساعدعلى ل#رها‎ 
. دم الكو لوا فی الوقت ذاله .. آعنی من الفرق الثامن عفر فصاعدا الى الآن‎ 
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للتحول الاشترا یک وف هذا القدر من ألربط بن القرن الثامن عشر والتاسم, 
عشر.. ما کو ی الآن . . حتى تتضحمعالم الطريق من بعد آدم سميٿ. .و ذا 
ينتظم سار ادات .. من ظمور التجار بين إل اطي" ٠‏ م دم سەہف. 
وهو فرد عل . م المدارس القا لة الى ظهرت من بعده مباشرة إلى أن بدأت. 
تيارات الاشترا كية تهب عنيفة منأواسط القرن التامع عشر .. وهذا ألذى 
نقرره فی کات معدودأات > ضح الماأدة الاقتصاد ية فی اطار کمن قتاع 
أحدأث التاريخ الريب .. کا يضع العلامات الكبرى على مراحل يو هذه 
المادة.. ما ضيف ليا من درامات, وار هذا الإطار الواضحنعود. 
لی ء من البيان إلىالادوار ال ی ٥رت‏ م | جېود الا قتا دان الماصر لد 
سمیث ف أواخر حياته » ون جاه من بوده يقابل . 

بقول » ألفريد مارشال « أن اربع الاخير من الةرن اللامى عشر مز 
بانجاه الكتاب إلى الدرأسة التار عة والدراسة الوصفية مع ااذ طبقات. 
الال وشثون معاشم موضوعاً السكتابة . فللد فللا « ارریو ج » استمر ف 
تسجیل مشا هداته الى جما بكثرة ارال > . عل حبن أن « يدن » عی. 
بكتابة تاريخ لافةر والفةراء .. وبلاحظ هنا أن إشار تنا إلى الطبقات ' العاملة. 


(۱) اظ الفاریء انثا نذ كر « ااملبقات > وکا :ہا شىء مسل به ٠۰‏ وهذا صیج ی. 
الاقتصاد الوضمى وطااقة من الدراسات الإتسانية الءزولة عن الدين .. كالاجماع والسياسة 
الوضعية (#مييزا ها عن السياسة الدرعية) والأصل فى هذا كله أغريق ٠‏ والافظة الأجنبية. 
المرادفة لأطبقة ھی » class‏ ¢ والترچة غير دقيقة واسکما ا مشپور س والإسلام لايةر 
شيا من التميش بين الاس علأ ساس « التصنيف » الذى يقال له« عبات » ونا أقرالإءلا 
ظا آخر هو وح اناس فی مستو ات أو درعات » a levcels‏ ونيا E‏ تغاوتن 
کر ل اأساهلة # وھدەپدورها من aie‏ بات ل الأمالة فی الاس +" - وأحق‌العباد باستو بات 
الايا مأ كبر فما وعاما بشرط ن ياوا ہما علموا .. واب آ2 شرفي فی المتوپات مفتوح, 
لکل آدی من ف کر وانتی مس ا تظر کاہة « درحة» فی کک تاب ابه وقد وردت فی‌آربع. 
عفرة آ ية س ما نة قم ترد باعلا = وآما * ابق ٢‏ انی وردت فی آبتین ہی لاف 
ا عدن بصكدم ة 
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.و إلى مشکلات الفةر إنماكانت تدور فى مجال الزراعةوا- حرف بوجه خاص.. 
إذ لم كن الصنادة (معناها الحديث ) قد ظأمرت بعد.. وعلى الرغم من هذا 
التحديد اأذى فرضته البيثة عندثذ على من تقدم E‏ م من الکتاب » فان 
الآثار الى تركوها كانت معي لا تلاها من دراسات اقتصادية .. کا كانت 
ماذڄ يقاس علا عندما جاء دور الكتابة عن الاجر اء فى المصانم وعن 
'الظروف القاسبة الى عاشوا فما :. حين تكاملت عناص البيثة الصناعية . 


ومن بين هذا ام من اللكتاب الذين تأثروا بالنارۓ . . فريق توقف 

کل منم عند قضية بعينما تتفق واستعداده أو تشبع ميله للبحث فى ميدأن 
ده .. دون الدخول فى جملة الدراسات الاقتصادية بأصولما وبفروعما . 
ومن هو لاء د مالاس » وقد عكف عل دراسة العوامل الحقيقية الى أدّتإلى 
ترايد السكان على تتابم الاجيال وعلى اختلاف الأاقطار وظروف العش 
فما . وأقد كان يعض هو لاء » وعل الاخص « مالاس » » نظربات بدأت 
لمده متواضعة فى غمار الدراسات والأراء وهى كثرة وماراحة .. ولكن 
أقوال « مالاس » ظلت بعد حباته بعشرات ااسنین.. شم بعد عهدہ ا رقرب 
من‌قرزین کاماین .. ”حدث دوباً لا بزداد على مرالزمان إلاشولا لأطراف 
العالم وتفاذآً إلى عاق کی من الصدور.. ولا يقترب من ظرات مالاس 
فی السكان ‏ من هذه الناحية ‏ إلا الفکر الاشتراک الذى بدا نتشرمن 
أواسط القرن التاسع عشر . . فاذا به ينتشر وينتشر . . والذلك يلس 
الباحث فى الاقتصاد ( بو جه عام ) خلال مائتی عام مضت » أن ااكثیں 
.من المذاهب والنظربات بظمر وختنى » أو يتراج إلى سجل التاريخ و فت 
صوته» إلا هذن الفرعين المميلز ن وهما د حاوف مالاس » و « طط 
الاشتراكية العالية » فبا يكسبان مع كل جيل » مريداً من اتساع رقعة 


سس 0¥ ۱ سسس 
الارضالتی تفل مہماء ومن‌ يدا من‌الدوی' الغااب ءل غيرهمن‌الااصوات ° 


وەن الكتاب الذن جاءوا بعد آدم سمیشث وکان هم ا ر سق ف سان 
الدراساتالاقتصادية م J‏ پام Bentham‏ & ...ن مقلا یا کت لکن 
منېجه ف اأبحث والظروف الو ی عاش فہا بانجلترا کن ارف س کوین 
آراه الى اعتنقها کون من جاءو ا بعد آدم سمیسٹ ٠‏ ەن أجل ذلك کان 
» بنثام « جدراً بكامة تررط جو ده مله الأدوار الى م پا ناء ألا قتصاد 
کا نعرفه أيوم »> وان ذال : 

كان هذا الاقتصادى الإنعليزى من الناطقة » وكان ءيناً قاسياً فى 
الرّبط بن القيود وأسبامما.. فا لمتكن هناك عواملقوية تبرر تقييد شاط 
ألفرد أو وجه أو د ى إصدار 1 تعلمات ليه من ملاك ذلا › فان بنشام 
کان عنيغا ف صد یه لکل تدخل ف سلوك الافراد . وساعده على القسك 
ما ذهب لله واتنشاره فى الاوساط العلبية ودوائر الأعبال أن انجلترا - 
أحده — جت ف الإفادة 7 ا لسریح ألذى م يه الاشاط 
الاقتصادی العا! .. عل حینأن أ ار وروا تلفت عن الركب . وکان 
السب اتی د هو كرير السلوك ری ف هذا صوص عند نام 
ومدرسته من التقاليدوالعادات وشتّى القيود » مع تشجيع التصر ف الفردى 
عل أساسين :أحدهما الاعتراف بالمناضة بغير شرط » والآخر التسلم بأن 
کل انسان یہذلقصاری ال جہد فی یق أ کش الخیر انف وان پتصل به ۔ 


ويقول المؤرخون المنصفون من الإنجلير .. بان هذه النرعة الى قو اها 


١ (‏ ) بشصرف هذا الفول الى القرنئين الأخيرين حين طعت الأدية على امقول ٠‏ مم 
تقد م 1 کد ولوا ولاسيد القليم أن هذه الال باقة و رکذلا د لر 0 
أو اقراره ٠‏ والیا ترب ہما تقدم سرد الوقائع اى ادت الى ما ليس به الما من فک 
|اتتصادی . ٠‏ هله ئواته . 
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« بنثام » وهى النزعة الفردية مح الميالغة فىتقدير وزن المنافسة الطليةة ( إن 
صح طا و جود بغیں قید).. ويةول المؤرخون بأن هده النزعة تدخل فى جملة 
الاخطاء اى وقع فما الاقتصاديون الإنجليز خلال القرن التاسع عشر . 
ومن آنارها نهم أغفاوا الذرعة الماعة . . انى انتشرت حارج انلترا م 
تطورت و فجرت فی کتابات الاشترا کیان ومن تابعہم .. ویعژو البعض 
من التكتاب ما كان من أم الاقتصادين الإنعليز خلال القرن التاسع ءشر 
ومتابعتهم لبنثام ( فيمن تابعوا ) إلى أن الدراسات الاقتصادية عندئذ كانت 
أقرب إلىدوائر الأأعبال منْها إلى دوائر البحث العابى الخالص . . معى 
أن كثيرآً منالدار سين كانوا عل صلات وليقة بالمصال الأخذة بالازدهار. 
وکان اندفاع الفرد ومقاهر ته من ااعوامل الحاسهة فى اقيق البرأء أنفسه .. 
وباجتاع الثروات الطائلة الكثيرين .. بكون ثراء الجتمع ..أما أن تكون 
ارفاهة مو عة على یع٠‏ حیث تصل فی جملتا إلى أ كبر عدد أو إلى أعل 

. فلل يدخل شىء من ذلك فى حساب رجال الاعال المتمين 
بتشجيع الدراسات الاقتصادية وتأييدها فما تتجه اليه من رأى يتف 
وأحداث العصر . . ويقول آخرون أبضا بان ( شام ) ومن تابعه بالنوا 
فى اعتناق النرعة الفرد.ة ك بالغوا فى اللعد عن الارعة الجماعة لاساب 
أملما الفطرة . . قرم كانوا بطلبون الأمن على الحياة والولد والمال . 
فى عد أظلته الثورة الفرنسية القرية من زمانيم . . وقد طغت فيا النزعة 
الجماعبة الجاعة » الى ظنت بأن حقيتق العدالة لا ييكون إلا بتحطم كل 
حصائة يعيش الفرد فى ظلبا وبتلةءًاها عنه بوه . . وذهب بعض الناقد ين 
لبنثام إلى حد القول بأن طلبه لامن وفةا نجه » وف ظل' الرعب من 
أحداث الثورة الفرنسية.. تله على أن صل بحةوق الهرد والنظم الى 
تكفلما »> إلى حد القداسة ! ومن حيث إن بعض هذه النظم كان ظالما . 
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فقد أخطاً كل من تعلق بوم القداسة ؛ لنظميضمما الإنسان . . ولذلك رأينا 
الصروح تتپاوی . . ولا تزال .. وهکذا نری أن زوال القداسة عن النظم 
الى يضعما اللاس › قد مد لا عادة النظر فى جملة الأوضاع الى استمدت 
وجودها من الفكر وحده ...کا ملد لحاولة اأرجوع إلى مصدر آخر 
فلاف الف-کر الذی قد یضل وقد مہتدی . . ما لم بنشط فی إطار منعه 
من الخروج عن حدود طاقته . . ومن م کان الدین دوره مرة أخرى .. 

بعد ار طال احتجابه . 
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صعاب عل الطین 

The Rough Road 
عرفا من البحث السابق أن فريقا من الحدثين قد أحصى أخطاء وقع‎ 
فما الا قتصاديونخلال القرن التاسع عشر .. وقالوا بأنه من اهما تغليب‎ 
النزعة الفردية وإهمال اليماعة .. والظن بأن المنافة الطلہةة ظاهرة تصح فی‎ 
الخحياة العملية کا تتراءى لاباحث فى ماحل تصوره للماذج والفروض الى‎ 
بصرف ليما قدر أته الذهنية. .وكالقو ل بأن السعى ا حثيث من جاب كل فرد‎ 
إلى أن عقق آقصى الي إذاته » سيؤدى تلقا ا إلىقدر مناسبمن التوازن‎ 
بفعل الفطرة التى تحك سلوك البشر . .. وقال هؤلاء النكتاب أيضا بأن هذه‎ 
الأحطاء وأثياها قد مدت تفوس اللايين من الئاس . . لقبول أى نداء‎ 
.. يدعو إلى ما يعارض هذا كله . . فالنرعة الجماعية بو ركت .. فانتشرت‎ 
م طضت. .و حرلةالفرد تقك ت ثم لضت وأ بورك التدخل “حت تطور‎ 


إلى صور شتى من الرقابة فالمشاركة فاللول الكامل عل الفرد والماعة ١ا‏ 


TnterventiOon اعد لدو مایھا ر لليه نیا ارا الا يلير رة بالمفردة للفو ياء‎ )١( 
وينصرف الى كير من الصور والأساليب الى#نخذها الساطات العامة بقصد المد من الرية‎ 
الاقتصاد ية لأفرد.. وقد ثبث أن جلة ا ریات م ماسکة . ولا یتم قد صما الا يقيدالاخريات.‎ 

(۲) القصود بالجاعة هنا . . جلة الاشخاس أو ما ومرف بالدوائ المغيرة أو الدواثر 
الصيةة وأشمرها فى النهاط الاق#مادى «الشركة» [ذن يكون حلولى الساطاث المامة عل الفرد 
والاءة هو الطربق العملى للقدخل الذى نمي اليه فى المثن .. ثم إن مفردات هذه الدراسات 
أثرت ثراء كبيرا فى ظل الثورات المناعية والاحتماءية ء ٠‏ حى قبل مثلا الكل من الفرد 
وااش رک «قطاع خاس» و قبل لا حل عل الأفراد والدركات٬قطاع‏ عام.. وهكذا مااشتېر ەرە اا 
نابهللىأن هذءالعبارات ترا جملأصول أجنبية اعات فاليثة انی جیء ذ کر هاف سياقالتكلام.. 
والةطاع مفردة مههورة ولكن اسح . « القطم > ا فى كاب إل سيحانه » والمهردة 
Public Sector LiyÎ Jl,s Privale Sector Jl, .. Sector : xl‏ . . 
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والنافسة | أ حيطت باشكو ك وأستبعدت..وأصبح اتک مرا وأقعا له عد رد. 
من الصور .. وساعد على أتتشار هذه الموجة العاتية من الفكر الجامح» أن. 
لم يكن فى الأرض الى طغت عليما حصون واقية أو ضوابط لا تاين . 
ونما هو اجتهاد يعارضه أجناد . . وأساء تطفو وأخرى توص . . فرذه 
تطورأت وتللك تناقضات و ثالة يقال ها صرأعات . . ومن حول مدارس 
الفكر والاجتپاد صنوف من الاق .. منېم مۇیدون ومنېممعارضون : .. 
«وکل حزب ا ادم فرحون »› . 
تقدم الزمن ( خلال القرن التاسح عشر ) إذن»والدرأاسات الاقتصادية 

تراک ويشیح فبا قدر من الردد والاضطراب . .فا بن تفکیں القرون 
ألو سطى وان عات الأورة الصناع.ة والثورة الفرسية . . ومن ذلك مثلا 
أن عاد رجال السياسة وا لسك ء وكذلاك النجار ورجال الأعالء إلى النظر 
من جديد فى مشكلات النقود والنجارة الخارجية . . عادوا بنشاط بفوق ما" 
س اع ا م وزظ رامم حول القرن الخامس عشر . ٠‏ ومن م لم. 
بتوأفر للاراسات الاقتصادية قدر مى ألا رتفاع فوق الاهواء اأشخص.ة 
وا !صا المتعارضة .. واذلك ترايدت الصبعاب عل الطريق .. طريق الفكر 
والندر فى الامور لإنسانة .. عل حين أن هذا الفكر بالذات ( أعنى القوة. 
العاقلة المدبرة فى الإنسان ) هذا الفسكر کان يقل من نجاح إلى توفيق فى 
الصناعات والفنون التطبيقية . . وهكذا اصطبغ القرن الاس عثر ( بوجه. 
خاص ) بصبغتين : إحداهما ميد من القدرة على الإفادة موارد الطبيعة. 
وهباتما . . والاخری مر يدمن شقاء ألإنسان ! ! 

ولرما يةال بان اشتغال رجال الک ور جال الاعمال بشئون الاقتصادء 
آى بأمور قصل اتا اج الروة وبعدالة التوزيع بین الافراد و بان آإشعوب 1 
قد کان را لاسا نة . . إذ هؤ لاء الساسة والتجار . ٠‏ #معون بين التجارب. 


وان وفرة. الاتصالات ٠‏ وهم من هذا کله معان عل بحسل التقدير ,.. 
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بولكن القارخ حفظ طم غي ذلك .. لان کل فرد منہم قد کان بعتن خبرا ته 
الخاصة ویطیب له أن يقتنع بہا م ينی عليما حكا ءاما . . وسترى أمثلة 
عجیبة من مدارس الفسكر الاقتصادی التی قدت ذا (العل) کا يقولون.. 
أو ذه الدراسات جماة اذا اردنا دقة التعير . . سرى آم هن تعمے 
القواعد استناداً إلى مشاهدات فة أو دراسة سطحية لبيثة صغيرة أو 
أحداث عارضة فى ظروف بعينها 1! أما الأهواء والصام الحاصة لفرد أو 
اشع بأ ونس من‌اليشر .. فمذ ضا ت ركت بصمات و اضحة عل صفحات التارخ 
الاقتصادی العم وللاحدات جيعا . . ومن الامثلة على ما نقول به . . هذا 
النص الذى نورده حرفا عن « الفريد مارشال» وهو بصدد الكلام عن 
«ریکاردو » . قال مارشال « إن بظربة النقود - باعتبارها جوم من النظرية 
الاقتصادية بو جهعام = هى وحدها النی ضار کٹیںآحین ”تبحث عل ضرء 
الدأفع الشخهى خب الال » دون التفات یذ کر الدوافع الاخرى . وأن 
المد ر سةالمنيجة الى أقاما «ريكاردو» تكون فى مأمن من'العثرات .. فى هذا 
انجال بالذات ۰ يقول » مارشال ¢ إن » ریکاردو « مذ کور ف بعض 
راجح عل زه بموذج صادق لارجل الإنجلبزى .. وعندنا ( عند مارشال ) 
ُن ریکاردو قد پکون ای شیء أو أى رجل ۰ إلا هذا ألذی قيل عنه < 
بستطرد مارشال مقرراً ما یل . . 


إن ربكاردو عبقرية فة" ونادرة بين الام .. وهذه العبقرية لاجد 
أصوطا فى كونه من الإانعليز.. بل ف كونه من الشعب البهودى..وإن قدرته 
عل التجريد وبناء الفروض معزولة “عن واقع المياة . . هى قدرة عجيبة 
لابدانما إلا نطائرها فى فروع أخرى من الدراسات التجريدية الى قا 
فرب من الود . . ومن مرأيا «ریکاردی أنه لا خطیء حساب الراحل 
الى مر مہا درأسته » حى يصل إلى تاج لا بحد الباحث مطعنا عليما dd...‏ 
اه الامر é‏ قول مارشال:ولکن الاقتصادی الإنعلزى.. لایستطیع 


mm 


ان سیر فی اش ریکاردو حی صل باقتناع إلى ما أتمی هو إليه. . وکذ لائ 
قال عنه ناقدون من المدارس الاقتصادية الاخرى.. وزادوا الم إبضاحا 
حین قروا ( وأیدم مارشال ) بان ریکاردو هذا يعمد إلى الفموض حيث 
يتعذر على من يدرس أقواله » أن يكشف عن أهدافه . . ذلك أنه لابريد 
الإفصاح لاء عما پریده آخر الامر ؛ من دراسته.. فو بدأ پفرض معین 
ثم ينتقل إلى فرض آخر .. ولا سبيل إلى الإفادة بالنتاج الى وصل البباعلى 

ساس کل" من الفرضين. .إن هی 'طشقت عل مشكلات من وأقعاحياة!! 
وزید ما رشالقوله . ٠‏ إن ریکاردو لم یکتب للنشرو لماكت فهو خا صته 
من حوله .. فقد کان من رجالالاعمال وکذ لات کان المةر "بون اليه .. كان 
هدفه من البحت العلبى أن زيل الشكوك الى تساوره ! ! قد ان واسم 
الاطلاع > کی التجارب..ولکن معرفته ل كن متوأزنة .. بل جحت 
إلى ناحية رب العمل والممول. .وأغفلت دراسةالكادحين فى طلب المعاش. . 
ومع ذلك أبدى شا من‌العطف عل العمال . وتمثل عطفه هذا فى تأده اصديقه 
<« هيوم 8e‏ » حین رر بأن العمال أن اندو ا فما با E.‏ أن هذا 
الح مكفول" لرجال الاعمال حبن شتكتلون لتحصين مرا کزم . وهذ 
هو کل ما بطیقه ریکاردو من إنصاف الجاهدین ف.سدیل ابسط مقومات 
ا لحياة )١(‏ » فرغنا من النتص الذى أورده مارشال عن ريكاردو .. وكلدهتا 
من رجال الاقتصاد السیاسی .. ون کان الاخیں ‏ عحک زمانه وعمله ‏ 
أ کیں قدراً من غیں شك . . . ضربنا هذا المثل . . حى بتضح لا أن بعض 
الصعاب الى 'كتنفت طريق الدرأاسات الاقتصادية ف التارے القريب .ا 
قد كانت ترجع إلى المسثوايات الى ل الاقتصادیون حن بكو نون من 
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وجال السباسة . . وإلى الصاح اأشخصة الى تصيخ م آرا امم م يتف و هذه 
الصاح ان ونون من رجال الاعمال.. وال ا الةرون فى عاق 
النفوس )ا هى أ لال عند العلماء الذين احدروامن أصول سامة ». وريد 
مہم الهود وف ذل یلا من ربک عظم » إن هذه الدراسات وما بکلما 
من اجتاع وأجناس »> وأفس ء وجتمع . . قد أعرضت طر ةما صعاب" 
أشرنا إلى 2 عن بعد .. بقصد التنبيه إلى حصاد اثر رةالصناعء.ة وحصاد 
الأورة الفرأس.ة ... اکان هذا الحصاد وروداً بی أشواك ؟؟ . 


) ثم كف الاقتصاديون أيضا خلال الحقبة ذاتما ( القرن التاسع عشر‎ ٠ 
عل معالة النقصألذى تب ی» مع الزمن. : فی آراء آدم کہٹ.. لشن التجارة‎ 
ألخارجية .. وأعادوا :ار ف الأسس الصحيحة هذا النشاط اما ىا لطير..‎ 
. وثآثروا باج الاستفراى الذى دا المأ هدة ال الع وجح المحقائق‎ 

وھ واجمہت الد راسا سات الاقتصادرة صھا ا بامن ط باح الاشياء. فد اختاف. 
يعض اقا ئی عن بعض باختلاف الاد .ذا ا زر أعی و الك صناعی . . 
8 متقدم وألا خرمتخاف. .ولک" من‌ھدذه المكونات ألتاصة لا قتصاد بأات.. 
الإتلم أثر على تجارته الخارجية .. ولذللت لم يكن من الميدور الوصول إلى 
قوأعد عام e‏ ومن ثم تظرية وأحدة ذا اقرع الخطر ھن فروع لنش امل 
الاقتصادی العالمى 


قد ترأخی يعض اليلاد المعروفة بدرأستما الاقتصادية المستمرة خلال 
مائی عام مضت ( کاجاترا ) تراخی هذا البعض ف رکیز الاهتام عل 
كل ماله صلة بالاقتصاد التخلف . . وهذا أ يعيب البحث العلمى 
الخالص.. . إن كان دف حةا إلى خدمة ا برفع اللكفاية وتقليل 
التضحية وزيادة الرفاهة .. للناسكافة .. أو لکرم على أقل تقديز .. 

يقو لبعض ألثقات :إن در أسة التجار ةا لخارجية بقدر كاف من الإحاطة.. 
لخر إلى ميادين لا شأن للاقتصاد مها .. ولذلك تاف يعض العلماء عن 
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التوسح ف وضح نطر رات عادلة للتجارة الخارجة .. تشمل بلاداً تلج 
الخامات وفيض عن اجا ولم تتو أفر ها مقو مات التصنيع ٠٠‏ وتشمل 
بلادا لم برزد أهلما دراية كافية فى الطبيقات الفنية .. وأخرى لم ترزق 
من ارا كز المميزة ما جل ها الصدارة فى البحر »أو عر اليابسة .. وهكذا 
تاو #ت معد لات التباد ل ' وز ادت "لاد الخنية ثراء. . كازادت البلاد الفقيرة 
حرمانا حى أهدرت الحاجة آدمّما .. وکل ذلاك لآن طاريق الدراسات . 
الاقتصادية لا تخلو من ااصعاب !1 والحق إنه مامن صعوبة لا تذلل .. إلا 
وأحدة .. هى اقتناع الفرد أن ةدرأته وهیاته جمعا . أمانة“ سال 
عنبا ٠٠‏ وهى إنما و هبت له ليجعلما فى خدمة الإنسانية .. لا لتلكون أداة 
بطش أو أداة استغلال )١(‏ 


)۷( ل رح الأسف س آں فر ةا من أساتذة الاقدےاد الەر به و ام السكتاب 
الأجااب ف افم ل وان ) معد لات إت ادل ( ص اأمفسم اصح ادماش الملاد الذامية 4" 
و بهذا اعت العا فی العارة الخار ية ادر ة مشر وعة na‏ ريست کدلاف ماما 0 وهه 
قضية هامة لاقدخل فى الملا الحدود هدا الكتاب . 

(۴) لازال سباق اكلا مصلا . . ولايزال مقصوراً على عرض الادة الاقتصادية 
) المشمورة) م ردا من ٣‏ ارا لولاء اأساى الذى أل معطم اړو د من فل ه“ ولکن 
اكيم .. وهى هذا حاسمة .. اقرأً اذل م سورة الاحل الآيات من رقم ٠۰‏ لل رم 1 ۹ 
٤‏ ارجم لامش ٠‏ .۰ ووازن ين اجتہاد اماس وما تاس 4 أا ** و ان القول الاق 4 
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والنرع الخ ائ 
Scientiflc Method in the 1g tb, Century‏ 
قف مرة اخرى عند القرن التأاسح عشر .. لنرى کمن ال مود يذل ف 
سيل الاقتراب من طريقة علرة لدرأسة الاقتصاد ومشکااته » خلال هذه 
الفترة الزمنية البالئة الخطورة فى تاريخ الإنسان . . منذ أن عمر الأرض إلى 
بومنا هذا . 


وان دی الد رت عن ek‏ العلى الذی کانت له طرائق شتی عند 
أ لاقتصاد ين وعیرم » نری لر اما أن تیر سۇ الا سبق إلى ألذهن . . ون 
ثری تکرار الوقوف مام فترة معينة من التاريخ القريب » وهى مااصط لح 
عل سميته بالقرن التاسع عشر . . وعندما نلاحظ أيضاً أن الأحدات الى 
تقستخرق جمو د العلماء والحةقين. . والتيارات الفكرية الى شغانم ولاتزال.. 
قد جرت کہا ف القارة الأوروية وف لرا !! لاد إذن » أن کون 
ذا التتحديد فى الزمان وف لكان ما برره » وفما بى البيان : أمأ عن 
اكان » فقد كانت وربا ( و'نلحق با انعلا لتيسير الإشارة ) مسرحاً 
للكشف عن طاقات الطبعة وخصائص مواأردها . . وهكذا قامت بأورويا 
قلعة الصناعة . وما الومان » فقد كانت هذه الفترة سجلا سافلا ا 
من الحرف إلى الصناعات » ومن الساطة إلى التركيب والتحليل . 
الياة ,الإانسانية الى صاحبت الزرأعة » وتكاملت فما مقومات ا 
الدشر يه( من د ومادة ) إلى عصر شد د الصخب والعنت » أحذت فيه 
الاد تا ا ص اعد حى لا لاتکاد تار كلاقم آل دو له a‏ ناسك به أن تزول.. 
ومن ثم كانت خطورة هذا القرن بالذات .. ونريد به : ألقرن‌التاسع عشر . , 
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وف مھا جم أللغة عد یل من العا إا ی رض 4 مهذه القردة : فالقرن 
ستون عام وهو ماه كاملة » وهو ا لجل من الناس » إلى آخر ما صح عند 
علماء اللات .. ولكن المعنى المتفق عليه عند المشتغلين بالدراسات الإساية 
عامة و لاقتسا د يو جه خاص مهوم القرن التاسح عشر » هو معی ل زظہر له 
ولا شميه .. فو قارة زمنية تزيدعل ا لوف » وهو أحدأاث جسام أ حاطت. 
باليشرية إحاطة تامة » عحيثسارت تيارات الفكر الاقتصادى والاجماعى 
والسياسى ف موكب وأحد مع تاور النظم والاساليب ف معالجة الجوامد.. 
(ونريد بها المواد والطاقات ) وف معالجة أمور الإنسان . . كل هذا سار فى 
وقت وأحد .. وشل التخبس ما کان جاداً وما کاټت فيه الباق . lÎ.‏ 
كانت تارات التحومل أمو اجا تخطی وجه الارض ف‌طوفان » ثم إنبعض 
عوامل الشح ان مر ˆ بأدوار جاءتمن بعد ھا أدوار .. وھا تواښر لاحدأاث 
هذا القرن ترابط شامل جعلما شبة بالشباك . . وكان انتشارها الأول 
يث تو أجدت الوقائم ۴ کل تمم صناعی متقدم li‏ دونه > فالیلاد 
المتخلفة تباعا (طوعا و كرها ) حى البلاد الغارقة ف السكون . . لم تسام 
من خيوط هذه الشاك . . وإذا بالل امكيف للقرن التاسع عشر عبط 
بالارض کاها . . وف هذا تفصل لا ياسع له امقام . . وما نشي إلى أن 
الحضارة ة لمادية ما قرت بذاتها عن تور بب ا من ألرفاهة إلى الئاس »> 
أما الفكر ومسالك » وأما المذاهب وما قامت عليه من اجتباد . . فقدشا ا 
أمور نورد افج منبا فى المواضع المناسبة من هذه الدراسات » ولكن 
أخطرها قد کان الاندفاع إلى هدم الاو ضاع الستةرة لإخلاء ألا رض من 
القدم و اتصمے الجديد من آلنظ, الد ية اللائقةبالةرن التاسع عشر !او ت 
هذه الرک امەن مرا کن الإنتاج اأص تاع و جملة الاوضاع والنظے آ 
تعرش انجتمعات فى ظلبا ! ! 


بدأ تمو جات التغس فى ماکز الإنتاج مع التحكنى اللخارءويداً التخر 
IE e‏ اوضاع الاجتاعة جملة“ 2 سةوط اہ باسڏیل» و قدو قعت هذه ال حدات 
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تاعا فى أزمان متقاربة . . ولا مغر من التسلم بهذا الترابط الشديد بين 
عوامل اتخ الادى وعوامل التخباں الاجتماعی > وأذلاك قیل عق : إن 
القرن التاسح عشر بدأ فی عام ۱۷۸٩‏ وامتد لی عام 4 (۱۹٩‏ فعندئذ فقط 
وصلت أحداث الثورات إلى آخر مداها وألقلة.ما السنون بالتّبعات 
والمشكلات .. تاوت . . وأضسحت انجال للقرن العث رن الذى بدأ عندئذ 
فط .. وين يديه تراث طضخم» قوامه حطارة مادية یں مسبو ق ( واتجامبا 
صاعد ) وأوضاع اجتاعية تتألف من عديد التجارب . . حاضرها تناقض 
وصراع . . ومستقباہا مرح من الخوف والارتیاب !! 

هذا هو القرن التاسععشرألذى شہد ظہورالتكتلات والامراطوريات 
الاقتصادية . . وما دخلت هذه كلا فى دور التصغية [لا مع بداية التراع 
اسح » ف عام 414 + ails‏ لمن أخطر الامور عل القاریء العرى ( أن 
تقدام إليه الفروض والدراسات القابمة عل فم حاطىء للطبيعة البشرية 
على آنا مناهج علبية » حقاً و عدلا(0) . 

ذلك کان لزاماً آن نشی إلى الوعاء الزمى وإلى الأرض التی جرت فا 
هذه الحاولات .. لوضح اللأصول والقواعد لا يقال له عل الاقتصاد » دون 
فصل حاسے بین ما هو ابت من الحقائق والروابط » وبين ماهو وصف 
جزی أو ری“ شخصى .. كلاصا لايصلح على التعمم .. ولذلك يمع الثقات 


(۱) هذا رأی مشہور وله آسايده التى ألمنا اليما بإعاز . . ورأى آخر بقرل: الفرن 
#لتاسم مشر قد باغ غأیته فی سنة ٠۹۰۵‏ وسفری ذلك ف مث تال بهذا الكتاب . 

)١(‏ كان هذا مرا واقعاف البلادااغلوبة ءلىأمرها خلال عدرات من انين مضت تحت 
تير الاستمار وف حالات من الفرقة والتنابذبالألقاف فما بينأحزاء الأمة الإلامية. . واصة 
من أواخر القرن التاسع عصر.. وزادت الاثار 2ا واتتدارأمع الزمن » سبي أصج امرش 
الوافد داء مستوطاً .. ققد رجت أفو اج من‌الرجال تؤمن بالتفاين الفر اسية والإمبليزية. 
بوجه خاص » و تدر جوا ف النامب ی أصبحت مرا کز القوة ومماهدالملم جیما .. ومن بان 
الثرب هو ممدر الإدماع فى شون الاقتماد الذی تکام عنه » وی غیره ٥ا‏ يدخل فی 
مفموم الدراسات الإساثية.. 


91۹ 
E‏ هله ألدر أسات. .عل 8 معظم القو آنا لا قتصاد ية اسان ن اليل والاجاه. 
دون لد العلاقات ألدقرةة بن المفردأات ٠ه‏ وھکنا ع کخیرھا من قوازین 
العلو : الاجاعية فى ارت الثانية » على أساس أن المر تة الأول لقواثين 
u‏ مناج الملية آل ى‌ رل ما الباحثون £ الا قتصاد ا و صم هله 
ألقو انين . . م نقدها وقعد يابا و أو العدول عن بعضا ¢ ص تتس ال فروع 
أخرى من الفاسفة كعلوم الكلام والمنطق » وهى طرق بصبرة . . ودف 
آل رتدب العمل ات اأذهنية لوصول الى الكشف عن غامش أو درت 
آمرأو سء . وأشېرا ناهج أربعةعددا ۰ بمانما: الاستردأد 6 والاستنباطء 
والاستقراء » والتجربة. .وف العشرات الا خرةمن السنين كرت التفر يعات 
عل أصول المناهج . . وعاصة مع الترإد من الدراسة الرياضية فى الناهج 
ذاتا بقصد ذا . كمع ب بين التجررة والاستقراء ف ج وأحل ٤‏ وکالقول 
بان انپا مئالى هو الذی يتمد الاستنياط والاستةراء معأ د لاغیعنءساندة 
أحد المنهجين بالآخر » بل إن الأمر لا قف عند المساندة وحسب » بل هو 
تکامل رقتضی اتياع اجان ف وقت معا .. وکل هذا سن جيل ٠‏ وإن 
/ برف ال مناه اا المكلمين م ع لاء امن 0( ولکت نا رصردد القرن 
(۱) ذ كرا الوط الربشة ا يقال له « ناهج البحث الملمى » وهى ترجة لمبارات 
شتی ترد فیا لاغات الأ حذ هة ٠.‏ و پلا حظ ہا le‏ ٿقو ٠‏ لى ا والةوة العاقلة ٠١‏ وحسب 

و ندرج رلم المناحج کہا ت شس وأحدة من اء اا ی تاف ملا لوب البحث 


الملعى ٍ EH‏ فقہاء ا ملين ED‏ ارم فمل ان وله اہب ۳ : 
ولا س رر النس ٠١‏ بمعنى جم النصوس والب.ا أت والوغالع والتاً کد من سلامة 


الرواية وسن دق ا واأثر سبد عند جم المأدة تى رند اليما الباحث . ء سواء أ کان 
بصدد يق حكم .. آم بصدد تطبيقه . 

انا س امال الةوة المافلة المدبرة» حيث بلبغى لاعةل أل يمل . . وى هذه العبة 
إحاطة تاة رمثاهج كاين من الفر هة ومڌلد م ۰ ٠‏ و فما فوق ذلاف ضابط رقف بالا سحت 
عند أل الى سایةه عة اأبشر . 

الا س المبودرية ٠١‏ ورقال ها أحياناً د التميد » وما يقبت ار الأواين من اسلف 
1ہ لانم كازوا بدرسون وپ حون وکت ءون ٠۰‏ عا بدیری ۰* لا مستفاین ولا لاپین :. وف 
ا صل حرج هن طاق هذا الكتاب ۾ 


(Ne nome‏ س 


اناسع عثر وحده» وعلهاء أوروبا وانجلترا » فعاو لهم إرساء الدراسات. 
الاقتصادية عل سس يطمان إليما حا المقل » فنقول استنادا اراج 
ألو مق .. إن جود القرن التاسع عثر ( فا ڪن رصرد ده ) کات مضني . 
ولكن بؤخذ علا الشى الکئین » ومن ذلا : 


استمر جمم الوقائع وإعداد الإحصانات لتكون منطلقا للم 
الاستقرأی 8 شاا اناز ظاهر إلى ما مس مصام التجار والمو لين» 
دون الطقة العاملة الي ی آمل ا مها » ومن م کان اسح غیں. شامل وکات 
الصورة الئى بدرسما الباحث غير كاملة .. ويستى من ذلك بعض الأورأق 
ابرلا نية كتقارير الفحص والاستقصاء » فمن هذه ما تناول شئون العمال 
باساب .. على أن عمليات جمع الوقائح وتبو بها خلال العث رات الأول من 
الأورة الصناعية .. قذ. كانت الركزة الى قامت عليما بعد ذلا طوال القرن 
التاسع عشر . درا عات تارعخية وأخرى إحصااية . 


س خلت علیات الس دحج الحقاقمن اارازتآت ون 0 جرت 
ا رات الفكر القتصادى فی نا ة ضيقة ٤‏ . س شول النظر إلى 
ماحوما وما دونما . 


أسرف الاح مول والعلماه ٤‏ = ادلام للثسيط . ٠‏ ون ذلاک ماک 

آن ریکاردو ومدرسته کانو! بعتبرون الآدمی کا اتا ومملون ۴ا م 
التضيرا ت ال کن اأ أن تطر ا عليه وؤ ار رعل تصرفه أالاقتصادی . . 

وجود استعدادات طاببعية كامنة فيه. و لساب ضوع لحد کر ا 

ألذى یعیش فه ٣‏ عط آخر تقل ايه .. وقد أسرفوا ف هذا الامر 

إسرافا عجيبا » حتى فى دراسة الجتمع الإنعليزى الحيط مم فقد أقاموا له 
و ذجامن یام وکان کل أفراد هذا ال#وذڄ»جميعاء من رجال لاد يناه 
ألذىن ماو نبالا ام و أشياعه(أعی ر کار دو ومدرسته) وحین عرضوا لغیر, 


~۳۱ 


آم من الناس .. رأوٴا بوضوح أن لكل شءب بيثة وتارخا وللناس اطا 
للمعيشة وماذ ج قاف تنک س عل السلوك الاقتصادى وغره. . علموا 
هذا ولکنام اأسقهوه من الحساب عامدن .. وی تر یں ذلای قالو أبن هذه 
الفروق سطحي.ة ة. . ومن ثم لا تلب أن ترول » حين بتعا الناس كام 
أ جمعو ون اسا »ب ب الیش الى و ترا اجتمع الإنجلزرى ! ومن حست أن ھا 
الجتمع قد كان بتألف ف تقديرم من تكرار أمبن لرجل المدينة بانعلا . 
فقدأقام هؤلاء الملا دنباھم على هذا الخال ووضعوا من ‌النظر بات الاقتصاد رة 
ما کان هذا هو السا س فيه » من حیث دراسة طبائم الشر ٠‏ ولم یکن 
من الاقتصادیین فر يدا فی هذا الجر ی وراه الا ال بل له نظائر ۔ . فل 
حاول رجال القأنون من المعاصربن! وه الأأحداث وأ اد را سات» أن وقرطواً 
القانون الإنجلرى عل الہندوس مجر مرحارة » مدا لتعمم » عل 
زجم أن الفروق بين الناس لاد أن ترول !! 

لقد ترتب على هذا القصور فى المتاهج أن كانت القوانين الى عك 
الاقتصاذ فى هذا العصربالذات » هريلة ومرتجة . . وف الحق .. ماذكرنا 
إلا آقل من السير . . ولكن أخطر ما عاب جود علاء الاقتصاد ف القرن 
التاسع عشر » فى دراستيم لطبائع الناس » تظرتم إلى مركز العامل من 
أجتمع . . و ادحام جېوده وشقاءه ف سیل کسب الماش ن دائرة 
السلع . . وإسرافهم ف تقدیر آثار عرض العمل والطاب فاه ¢ مع [سة سقاطل 
کل اعتبار لادم دة العامل .. وهكذا تأت الاسبابلكورة عل هذه الاراء 
بل على جملة الأوضاع() . . والحق إن مكانة الاجر e‏ کھاہا الاسلام» 
قد بلغت فی مرا تب ال َم الانسانية مالم بقطن له كلاب الاقتصاد إل 
يومنا هذا . 


)1( الأرجم السا بق ( الفرید مار دال ) ص ۷٩۱‏ و س ۷١۹۲‏ . 
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Vacuum... 


فى أواسطالقرن التاسع عشر قامت فواصلمن الزمان والمكان والبيثةة 
حالت بين ترابط الجتمع الإنسانى فى داحل الوحدة الإنتاجية » كالمصنع » 
حالت دون الترابط ف بين أفراد الدرجة الاجتماعية المعينة كعال حرقة 
أو عال صناعة .. وفا بين الستويات النى يعلو بعضما عضا » فى التنظم 
المرمى لكل مجتمح > إلا أن تتءرض اجماعة حطر يدد مصا لما ء فعندئذ 
كانوا يتساندون » بدافع ا لوف لا بدافع الاخوٴة بن الناس . 


وف هله الرحلة 4ن مرأحل التارخ اید رث ا را قامت الحجب بین 
الباحث ون الظاه رات لى حا . .ک کات ا لجال بن رب العمل وان 
الجر اء الذنيشتغلون لحسابه.. ولذلككانتالدراسات الواقعية للأدوار 
الى مر مما التطور الاقتصادى » مشوبة بالكثي من القصور والاعراف › 
وجاءتالقوأنبن وقشرة أو چ سه أو فأسدة ٠‏ وهذأسيب رگسی من اسباب 
ما يقال له تطوير الدراسات الاقتصادية أو تطورها . . ما كان مثا جردا 
وما کان وأقسا 6 بل إن أصول الاقتصاد تتاف فی عہد آدم "مسث عاف 
عد جون ستو آرت مإ 2 عا فى عبود اة . d1.‏ وتنا الحاض » * 


(۱) ۵« جون‌ستيوارت مل Sew a14 M111‏ و طەل » اتثصادی انی ١ء‏ اسم فى 
الدراسات الزاسفة الاحماعية ۵ کان بوه اقیصاداً ) James Mill‏ ( وعلمه مبادىء 
وآراء بشام وریکاردوء . بدأ شل ود الإخلاس ا ذهب لاه پنثام ٤‏ ثم کال ثائراً عایه» وا خا 
عادتصیراً ا قرره بثثام من جدید» ۰ وفيا ین عام ۱۸۴۳۰ وعام ٤۸‏ ۱۸ مر بپذه اراحلء 
ويقول ا)ؤرخون للقرل التاسع عشر بأن جون ستيوارت مل ءاصر قابات عنيفة وخطوات 
فسيحة فى عرق الكموف المامية وحاصة فى فاسغة المابيعة م فى عل المياة ٠٠١‏ وكان هذه 
التغبیرات التىأً حاطت به آ فار ظاحرة على تفكيره وكتابده ٠ ٠‏ ون يبه لذلك ٠ ٠‏ وأ کتاب 
صد رەتە »أ YI Jg0‏ 3مھ |ad|‏ أٴ Principles of political Economy €1 ^ £ A‏ « 
1848 « راحع : « امSpicg‏ » اارجم السابق ٠‏ 
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وکأن هذه ال جود المستمرة أعلباء دأنت م ہاب الحث ث امع وال ركيب 
والتحلیل خلال ماای عام . ل کن كافية لإأرساء هذا الاقتصاد السياسى 
عل قواعد ٹاپتة ٠‏ ولم تكن كافية لاختيار جلة الا“صول التى تقوم عايا 
هذه الدراسة أخامة فی حباة ألإنسان م آنه کان م لأر جو عند هؤ لاء 
الا "علام أنينتهوا إلىقول فصل .. ولوف جالاتالاصول دون الفروع !! 

قال الااولونبآن الاص' ل هو ما تی عليه من حیث نه "تی عليه ) 
ومؤدى ذللت أن كل ما يقام عل أصل ضعيف » لايثدت بل يهار » ويدك' 
الاصل المتخاذل الذى كاه الفروع .. 

إن المتأمل فى هذه الدراسات رج من متاهات إلى متاهات . . ويعانى 

من للمشةة ما يمانيه من أجل علامة هادية على الطريتى .. وذلاك لا"نها ( فى 
معظمما ) حشو د من الأراء . والفروض ؛› والهاذج أاصنو عة ف الجال ¢ 
والنظم الموضوعة بارأدة الفرد » ومن بعدهأفرا" وأفراد » ولکل منرآی 
وساطان .. ولكن إل حن .. وهكذا تخرج الجتمعات من نجربة إلى تعربة. . 
و يقال أن کل جربة تساندها نظر تات › واكن لا سك ولا قرار . 

فا ھی الاسباب الحقيقي“ة التى جعلت « الاقتصاد» مصدر شقاء مق › 
للعاملين به وللعاملين عليه » فى كل أرض وف كل زمان خلال القرنين 
الا یرن بو جه خاص ؟ 

الا“سباب كثيرة .. وما ذلاك الفراغ الخيف الذى أظلت زواياه من 
أواسط الةرن التاسع عشر . . فكيف نشا » وما حقيقنه ؟؟ هذا ما امرض 
ەف إاز يوط سح عض الاسباب الى جعلت معظم جېود الدارسن لا تز ید 
على حديث معاد فى دوائر مقفلة » منا إقرار للام ثم نقض يتلوه إقرار من 


(۱) راجم كاف اصطلاحات الفنون » للشيخ مدعل بن على التهانو ٠‏ 


س چ س 
بعده نقض جدید .. فتعدیل أو عدول؛ إل آخ مارتدعه خبراء الصياغة.. . 
والفموض لا ينجل ٠‏ ونما الشقاء بيب !! 

هذا الفر 2 عناص دة › من ما ل 

س البتعد انى" بين لالات وما. ملك .. فقدكانت الحرف إلى أو اخر 
الةرن الثامن عشر تقر م علي چې لمعل أو الاسطى وتلامذته أو الصيية.. 
أدرات قاءلة م ااانا اج » وهى ملك لصاحب العمل ( وهو الأسطى) 
وقد تقدخل المضارة أ وا ا بقدر يسار » حن يقوم لاجر أو وسبطل 
بتمویل عمد معان (ک مداد الاسطی بالخامات مثا ) وق هذا النطاف 
امحدود کان اج حيط بالمنشاة إحاطة فة » نا قوم ج ائه وحياة. 
عباله. . و جين أقترب القرن الناسع عشر من أوأسطه» كانت وحدات اتاج 
الأ لا ترال قليلة وكا حلت عل الورش والحال الصيرة وارتفع 
صرحا ۹ وفوف اخرى جود ایل لدی شېد وخر القرن الثامن عش 
وعاصر مواد البخار والالة کا عاصر الخطوات الأول لبناء تلك المصانع .. 
وبانقضاء هذا الجيل » أل النشاط إلى جبل جدید م اشد عبد الأدرات. 
البدائية الى كانت طوی خر اهار فى صن الد“ ار » ٤‏ فشر مهار آ 
ی رحابا او فی رض جاورة 9.٠‏ يشمد كذلك مواد الوحدات الآلة 
لول عېدها وکیف نمت بالحرمان والقسوة .. قسوة انتج على نفسه وعل. 
عياله > فلا ع. ن قسو ته عل الال .. وکل اذى رآه هذا الجيل الجد ید . 
انه قد آ لت له مصانع :دور وروات تترآید» و لکن پا وبنهذلك الفرا 
الإفسى ألذى لا بماؤه سوى الصاحبة العاويلة الى يشد من أواصرها ولا 
فطریآو اجتاعی »> وحدوها الامل e‏ ينعطف الوا لدعل ولده اباشء 
والاستاذ عل ليذه ذه . . 

ولكن هذا المجيل ألذى ولد ف انم وفتح عینیه على دخان المصانم وهو. 
يتصاعد فی آجواء مرا کر زالإنتاج› ليشحيلم ا إلىظلام . . ما الذىيەرفەعن. 

أداة الإنتاج وهو لا راها اا عن ن يلسم !! وما الذی شمر به غو 


0 — 
هذه الجدران النى ألفاها سامةة وما أقام منبا الارکان ولا رفع القوأعد ٩٩‏ 
لا شىء . ٠‏ إنه الفرأاغ ! 
وجماهيرالمال الذي يرام الوارثلوحدات الإنتاج .. يفدون عل 

آبواب المصانم #اصا ویصدرون عا اا le...‏ ل جح ع ل وان 
۔صاحب الال ؟ الم لاشیء ٤‏ | کان ات ان الصديان وأبيه وجله دن 
الاسطوات»› حن کانوا ( قبل ل ذاك مسين عاما مثا  )‏ و ۶ الإنتاج 
بای دم » والصارة ف عو م . بتجون ويتعلون وم عند صا حب العمل مز لة 
الود ٠‏ کذلاغ کات نظرة ربك ة ليت إ م ٤‏ فم عند ها حساب کحساب 
صاحب الدار وأبناما ..فالقليلمن ااطعام آوال: ام ۲ يقدم الجميع ىوقت 
واحد .وی مکان واحد »وبأسلوب واحدء صن الدار أو علمشارفه.. 
وقد عرفنا أن‌الدار للسكن و للإنتاح جميعاً . .هذه الصورة الإنسانيةتراجعت 
تم #ضاءلت » م زألت .. وحل” لما مي" بين صاحب العمل الذى ورث 
أموال السطواتء؛ وبين العمال الذين ور ثوا مرا كز الصبيان .. وللكن قام 
وین الفر يقبن فراع نشی غرف .. فلسكل_ مہہ | حاضرہ وھ | شل ( ولحل 
مما تخطيط لستقيل أاة . . فالمنتج صم ۰ معنا بتنمية المال.. والعامل 
اص مقلا مطالب العيال .. بل إن بعض الكذاب الذن أجادوا الوصف 

فى هذا الضمار <“ قال بأن العامل طخت عليه فكرة وأحدة ولس 


(١ )‏ کستب قروق من المتفابن بالدراسات الاقدصاديةءوتاريخ العمل والممال بوج داص ` 
فصولا قيمة ٠ ٠‏ وقد أ شرا لبعضمم فى هذه الدراساتء.ولك ا رید هنا أن نضيف لوا آخر 
من ألوان الدرا۔ات اليد انبة وقد قام به فریق من المدیرین »فی اوا ثل القرث اأعشرين» درم 
هلاه من ترك مکا ثب الإدارة وكلا من المصنع والباد ٠ ٠‏ وذهب فى ية أخرى وعاش مم ٠‏ 
اعمال بضع سنوات بين الولايات التحدة وبين أوروبا ٠ ٠‏ ثم كسثب عن ذبرة ومغا اطة 
لاال ومھارکة هم ف واحباوم وف آ الیب العش 
راحم ûl laS as « Whiting Williams ®» Da‏ : 
Thorny Hands and Hampered Elbows ) .‏ ( 
What is on the Workars’ Mind in’ ‘Western Europe ) Pub..‏ ( 
Charles Seribner and Sons, NeX York, 1922,‏ , 
ولزيدمن البيانات ومن‌الدراسات ف الموضوعءراجم » اماف ٠‏ «النصتيع ومكلاله» 
مطبمة الأهرام بأزقاهرة ۱۹٩٤‏ ء 


— 1~ 


مها فكاك .. هی‌حاجته إلىالةوت : قوت الیوم .. هل سیجدهوآبنیجده. ۔ 
وكيف ؟ . . وقوت الغد .. ماذا سبكون من أمره ؟ 

فراغ فى ميف .. فصل بين صاحب العمل وبين أعوانه الذين ار تبطت 
أرزاقمم بتخه يطء الاستمار واتحويل. رؤوس|“مو ال من صناعة إلى صناعة» 
ومن بيثة إلى أخرى » ومن قأرة إلى قارات . . هذه‌هى مشاغله . . وللافس 
الشر ة اقات .. لذا استنفد تما النزعة الفردبة و الاخ اأشخصة فان مر 
اخاعة رود دلا اة .. إن ی له مکان .. وکا توأش عنصر جد بل 
للتباعد فإساءة الظن » فالكراهة . وما ثلا ذلك من صراعات وتناقضات 
وتطورات .. هذى أصوها » أو بعض الأصول . 

وصور“ أخرى من اامراغ الخيف .. ”طا الد » فطلا عن الحصر 
الدق .. فااعال السعت والفروع أزتشرت داخل قلعة الصناعة وع 
امح ات والاسواق لاتقف عند حدالالک تتخدءاه من‌جدید .. فزادت 
المسامات! اد .ةالفاصلةيين صاحبرأس الال وعد اله» وموظفيه »وعملائهء ء 
وتفا, الفراخ النفسى حى ضل صاب الاعال طر يقي فاستعانو! بالوكااء 
وتقدم الةرن التاسع عشر نحو أواخره » فإذا بالوكلاء يشكلون طبقة 
عازلة بين الاطراف الذين جاءوا للتقريب بيهم . ولذاك قلنا بأن هذه 
ألفترة 9 من التارخ الد يث »> قد شدت من الفوأصل والواجز مازأد 

قسوة الفراغ أضعافا .. ذلك أن الوکلاء 'شغاوا بذواتمم و صا يم 
ھدوا مین مراکرم لا لالض من وچ وم" ٠‏ کذ بوا عل 
أصحاب الاعبال وعل المال جمیعاً » ومن ثم کانت البیانات الى يقدمو نما 
لا تغل م ااتواء أو أصطناع لا أُرضى .. ولو على غير ساس ! 

فى عمار هذه العواصف الاج اعية كتب المصلحون .. وأشتغل بدراسة 
شثون ألاقتصاد ٠.‏ من يدری ومن 5 پدری .. حی أصطلحت ألمدر سه 


الال مانية عل تسمه السكثرق من ھۇلاء » بادلا المتملة ان2٩‏ « 


° ¥ ارجح اسا بق ) الفر يد مار شال ( صا حة‎ e 


۳۷ س 


وفما وعاه التاريخ عن هذا العصر القريب كتابات كانما شواظ من تار» 
لعشرات من المشتغدن بالاقتصادء ومن أحد م تسا « ثور شتین فبلان» 
وكتابات أخرى هادئة موضوعية » كتلك الى تركتا المدرسة التقلعدية 
الد بشة من وأخر ألةرن التاسح تشر ۰ وم من قول انه من أخطر 
الأخطاء النى وقع فيا الاقتصاديون الإنجليز - بوجه عاص خلالالةرن 
التاسع عشر » أ م يروا العلاقة الوثيقة بين عجز الال وبين فقرم . . فم 
عاجزون لام بعیدون ف‌حرمان. .ومن “م یون ‌النشددف إرجاءالإانصاف. 
حتی رفع مستوى الاداء » مفارقا لطبائع الأشياء وخايا من الإنسازة . 
وخطاً آخر أضل' سبيلاء ذلك أن ظنوا بأن الأوضاع اتی سادت ف أوأئل 
القرن التاسع عش قد كانت ها قدس.ة وحصانة .. كلكية المصنح والترام 
الأجيں بعرض يده فى سوق العمل تحت رحة قانون العرض و الطلب!!ظن 
الاقتصاديون أن هذا صوأب > وقعلدوا له ودافعوأ عله وت رکوا الارن 
عل أن يقولوا بأن مذهيا) جد دا هو الأمول . . حى عفظ لادی 
كانه 1 ! وهكذا ظرت العقائد والمبادىء والمذاهب الضادة .. كرد فعل 
لا کان من تخبط فی فراغ وی ظلام () ۰ 


)۱( يامس القاریىء الطام ع أثارة ولو رة م اكام الد ن ۰ البون اأشاسح اه 
هله الأوشاع وبين « الاقتم اد الإلاى » وانه امتح قريب إن شاء الله رب العالين ء 


1 


مھ ارال اتا عم 
The Reap of the 19 th. Century.‏ 

عرفا من جملة الدراسات الى تقدمت .. أن القرن التاسع عشرهو أخطر 
عر حلة م ت بالإنسان إلى بومنا هذا ., لما فتحت أبو أب المعرفة التجر ية 
ومهدت لاستعلاء البشر على كل" من الطاقات والموارد . . فا توقف التقدم 
المكنولوجى من ذلك العد أبدًاً » بل توالت التجارب واستمر الإنقان 
والإبداع .. وعرقا يتا أن هذه الفترة الحامةمن تاريخ الإنسان‌قدتوا كہت 
فا التبارات الفسكرية العنيفة وتنازعت ء ثم طخت على كل قدم فقو“ضته 
وحاوات إقامة صروح من خيال .. وى هذا تفصيل عرفا طرف منه..وآن 
لما أن ثبنى على هذا الأساس » وأن تخد منباجا مناسباً للرحلة الى تد 
ذه الکلمأت ». فجن عرف من القرن التاسح عش بعض ا قاق وأعرف 
أن حصاده کی" لعېده وأنه باق بآ ثاره . . إذ تلقلى عنه القرن العشرون 


هذه اسک اة با لمشکلات .۰ 


هذا الاج الذى نشحذه من الان هو تقدر العناصر الى بتااف نپا هذا 
ألسرأث » وأحدا بعد الأخر . . 


فا تمدام اتاج وزآدت أارفاهة پشمنا 6 فارزت مشکاات الفقر 


o meni 


)0 ار بد بالحصاد هنا جلة ما اف هن ير و شر > لأن الأ جيال االاحقة 3 ما زرعه 
حل سأرل » أو جال ( ورز الإشارة إمفر دة أخری أن اقول (راث) واسکن ذه 
ألغردة ها ظلال ملتصقة مما ٠٠١‏ مما أا تشير خير وتوغل فى الفدم +١‏ وامل فة 
الماد اُڪڪ ر دقة فى الدلالة ءلى ما ريد من البحث » وهو بين دى الةارىء » أما البرجة 
#شكلة ٠٠‏ وقد فضلنا لفظة ,موم“ وهي دل أصلا على الحةنة من المج أ وال موب وفى 
اختيارها هنا تقايل من قيءة المحصاد ٠٠١‏ وإن كانت له كثرة األحبيت . 


— ۱۳۹ س 
والاجور(۱) وتضاعفت حجوم‌وحداتالإنتاج ونکا'رت صورالتکتلات 
من احتکار إل تکامل إلى مناطق نفوذ وأسواق() فرزت مشکلات 
اللكية وتفاو تت المستو بات رين درجات امجتمع الوأحد وفعا بان الاقوام 
.والشعوب » إذأ أفردناها .. ا ذظر تا ا ف جاعات تدور کل 
منها فلك يرعن سائرالفلاك .. وتقدةم الطبة الوقاى والطب الملاجى 
خا فضت معد لات الوفا ث ورت معدالات الريادة ا( صأذة فی السکان 
وانطلق المحاسبون لتقدر الأجيال إلى أاف عام تجیء .. وقالوا بام عند 
خمسون ألف مليون ف سنة ٠‏ لليلاد » وم ايوم اة آ لاف وأصرف 
الالفى »له بژندون .. ومن م کان الفزع وکان الحم عل « مالاس > ' 
وكانت الدعوة الصرعة إلى نشر الثقافة جز“ له وآشجيم لمران عل ضبط 
الإنجاب) وذ كله من العوأقب ما هو جدبربالدراسة الشاماة من زوایا 
الاقتصاد والاخلاق وكيانالاسرة وسلامة الانساب ٠‏ وه عد جزة 
من هذا الحصاد . e‏ 


لا نرید أن نقدم حصرآ شاملا تراث القرن التاسعم ءشر » ولكن 
تریل أن بذ کر أن ما کی ۾ گن هذه ألجہرعة 4ل الدراساتب إن هو 1 


)1( تقول ف الان م بررزت مش کات افقر والأجور ٩‏ ور ا کان من لير أن تقول 
وااتوزوح ( بدلا من الأجور ) لأن التوزيم أشمل ٠٠‏ وا> ننا آ ثرذا النض الموضح لى ال 
لان دخول الماماين م الدرعات هو مدر المقاعب » ومن المتاعب ماله أُساس ونا 
ماهو افراء ٠ ٠‏ ولءظة الأجور شاملة اكل جزاء عن اليد الذهی وال ف لى جيع المستويان»: 
(۲) « القلکلات ٩‏ ھی الامحادات ال ى م 4 ق حدات تعمل فى نوع واحد 2 
«وظائف الإتاج ٠‏ کےا ن نم الفزل مثلا ء٠‏ أو ع بين وحدات تؤدى وظااف يلو" 
ضما بعضاً ٠۰‏ كالفرل م اس م الجر ٠١‏ وها مور اعام تدل عايبا ء «أماالاختكار. أ 
ر ااتکامل فما ٠ن‏ قب ل ااتتخصيص بعد الةم ٠ ٠‏ فإن كان الفرض من الاحاد احتكارا جوم م 
أو للدفاع کا نن له اء اصطلاحية ؛ .وان کان الفرض, هو امطية مدان العمل" دول قط د 
للاحتکار فو « 7-کامل ص0 ةإع6اوز » ومن راس اتی ( ارج الباق للمژلف. 


القصتيم ومشکلاته )° 
{r)‏ العوة ال E:‏ م الأسرةمن آم 1 کات“ الممأاصرة ۰ 0 ارشع تذطاب فصولا 
و ا اردنا التنبيه » وان اعود أن شام الت تعال أل مزيد من.! فی کہ اپ آڅر“ ۰ 


(م ٩‏ سس ا الإسلای (I‏ 


س ۰ | س 


اقرع على ق اا DES a‏ ھا من قبل فی اطا ر عربضش . . وھکذا مکن, 
ا الساس بڈیء من اتف صل بعد إجھال ٤‏ کا کن تعمیق الما نى الى تبقى. 
طأفة : بم تنحم اا ااه 28 

فكد مرة أخرى أن بية هذه الدراسات ابا هى من حيث الميكان. 
والزمان » عل أتفاق‌تام . .. اكان : القارة الأو ربةوانجلرا .. والزمان: 
من قيام j‏ « ور 3 اهر ڏس ۴ ة عام A4‏ ال قيام ألرب العامة الأول عام 
H414‏ .. وهذا هو الد الزمى لما إسمى بالةرن التاسع عشر » ومع ذاك 
ری مض اقات أن ا اة ف علد سنه 40 ) لا عند سا 1414 ( 
وده 4 ا قائلين ذا اأرأى أنه ى شور نایر سه . ۹۰ وصل د الاول. 
من نواب العمال إلى اس العموم اابريطانى .. وهذا الام هو القمة الى 
ولو أحدات الثوراأت : قرس 4 وااصا 2 .4 والاجتاد. والاقتصادة 
واا .. الال فى ااه ران الا نایزى إ! 2 ی مقاعد اکم 1! 
الال ق PF‏ ألةَّوة ر ن لاور أت ا له ا ی و طت 5 م الباصرة 
عام 11¥ رل مود مات م روفة ۾ دژ لاء اجه ال لذن وا ف آوائل 
الةرن اأحشرين . . هم افوا الاحقة لامابةات ااتى ثارت على ااطلم بوم 
سقط اابأستمل وما تلا سةوطه من أحداث . 


وھکذا کون ماق ال تاریخ أن تتف بألةرن ال اسم عثمرعند عام ۵ 4° 
فقد ثيد العام التالى من نابر نة ب 4۰ وصول الطبةة العاملة إلى أ كس 
أاساطات الأشر عة ا , بالقدىم وار اا عا > ومن ٤‏ کون أ حداف 
الثورات قد وصات إلى أهدافا االكبرى عندئذ ... 

وف تام لى الحدود الزمنرة هذه الحةبة ااميزة من التارع الديث . 
تعميق لموم ألةرن انامح عر الذى زشدد فى لته إلى خطورته .. وف 
تمل الحردودااسكاية لندأة هذه ارات اصاحة الارفة مرد هن 
تعميق الشهور' مانا نون المرب فى جرى الاحداث المالية . . فلن كان 


١٣اس‏ 
حقاً أن الأرض كاها قد أجدبت من الضكرالبصير » إلا الفكر الذى تجح 
فى هذا اكان والزمان » ولثن كن حقاً أن الأرض قد قلست برداء من 
ظلام إلا شعاع من اور هدی اله هؤلاء المفكرون فى المكان والزمان 
ا الك كر . . لن کان حت ما تقدم من فروض . . فنحن عل حق فما 
عمل اه آنا وأياءنامن بعدنا » من تقديس هذا الحصاد .. حصاد القرن 
التاسع عشر() !! . 
وإن الامثلة الى تحطم هذه اق لجل عن الحم . . ولعل قدراً 

مناسا مہا بجی ء ف دوره » إن شاء أله تعالی ۰ ولکتا الان رقلا 
ننتقل إلى ساسلة من الرطانات الى فر 0 علينا عود التبعية الضكرية . 
نريد التحذر من الولاء السلى الذى تعيش الكرة الغالبة فى ظله القام.. 
ونرد أن ل للمامة سريعة بحملة ماكان من أحداث وآراء .. ھی الا صول 
التار ية دل مقم حول النظم والسياسات والعقاند والمذأهب .. 

وقصة أافكر الاقتصادى ألدرف ( کا عرفناها زى الآن) كز 
فى أمور > بیانما : 

أولا : المرور السريع بكل اجتاد ذهب إليه الاأولون » من عهد 
الاغریق إلى الةرون الوسطى » وأعتبار الثور تين ‌الصناعبة والفرنسة »> معأ 
مهہط الوحی بالا قتصاد !!. 

ثانيا : الفصل التام بين الدىن وجملة الدراسات الإنسانية الديلة 
والمعاصرة .و خاصة الاقتصاد بأصوله وبفروعه ومسائله. ,وتريد المدأرس 
الأوروبة وألا بجاىزية بالدن هنا . . ذلك القدر الذی تؤمن به » ولا ترید 
الإسلام > لاّنها لا تعرقه ولا تعترف به ٠۰‏ وجدر بالذ کر هنا أن عض 

)١(‏ معلوم اكل «شتفل بالدراسات الإنسانية بة أن ارش الى ستناه دلا 

۶ زه ما استدارت بار الناس كافة إلا بعد انقمار ! مثلا سا 
E‏ ا کا إلا عار الإسلام ٠ ٠‏ ر اج ا اش م 


(۲) فى القدمة » وفى آلخر هذا اللكتاب ٠٠‏ إعارات اا صدر عن ااؤاف من أعاث » 
وما هو کت اطم ٠‏ 
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الكتاب ( من السامين ) يتابع هذا اليتق الذى ظبر مع القرن التاسع عشر 
( فوم اقتصادی ( #دوده المكانية. .ساسم ان الدن ف وأد عیں هذا 
الوادى.. وأم يقف باحث منا ([لا ما ندر ) لبقول بان أوروبا و انرا قد 
کان عل ما عند هیا من طةوس وماس ¢ ما ادن احق .. ê‏ ضح 
هذا القضاء . 

الا : الإجماع على أن عزل الدراسات الاقتصادية عن غيرها من 
دراسات الإسان ٠.‏ بوصفه كائنا له إرادة وقدرة عل الأصرف . . هوخطاً 
بالغ ¢ وأن ألا قتصاد رند عقا ذا هو عوج معزل عن سار مقو مان من 
دراساتٍ للنفس وللجتمح والاخلاق والية 1 تاو ڪر d‏ و العاصرة . 

ر اعا :ااه السكسة من الثقات ا القليل منآهہ.ة ألرياضياتفدراسة 
الاقتصاد.. إل ف ميادىن مح فا اتد يد ٠‏ وقول هذه الكسة 4ن 
العاباء بآن التر د من الرياضيات فى التحليل الاقتصادى قد أضن عل كير 
من البحوث وبا من ألبرف العلمى .. كہيں التكلمة قليل المنفعة() . 
وما ثارها الباقية إلى بومنا هذا . . وأشرها : النجاريون والطبيعيون ثم 
التقليديون الاوائل لهد آدم میث»؛ ورف من ا بيه . . فالمدرسة التأرخية. ٠‏ 
حتی إذا اقتربنا من أواسط القرن التاسع عشر » رأينا يارات الفكر العنيف 
مب من کل ضوب ٠‏ وريا الاعداد الكثرة من المدأرس الاقتصادية الى 
تعارض القدم » ثم أصبحت هذه المدارس جميها ( فى مائة عام خلت من 
وقتنا هذا ( جماعتين : إحداهما مؤ دة الإبقاءعل الاو ضاع القديمة » ورش 

(۱( راجم ألمقدمة ء من الكتات الصادر 5 ۹79 هن مڑ مر جز رة صڪورفو »۽ 
الذى عقدته اجمية الدولية للاقتصاد السياسى » وراج أيضا ملىسبيل المثال الصفحات ١و٠‏ 
من الكذاب ذاتهء ٠‏ وصنوانه : 

“The Theory of Capital" Proceedings of a Gonference held by 


“Taternatioual Economic Association” (Lulz and Hague) Mac- 
millan and Co, Ltd, New York, 1961. 


س 


ذه الناعة « بالرأسمالية » وأخرى مضادة لها » يقال لها فى شىء من التسامح 
» الاشترأكية »والاصل ف هله التفرقة ة انه من عناصر الا بقاء عل القدم 
التقليدى حارام إرادة الفره والاعتراف بان نرعته إلى المصلحة الذاتية 
يحب أن تبت غالبة . . على حين أن المذاهب المضاكة تكره هذا وتدعو 
ا الإيثار وتغابب ألإصلحة العامة أو مصلحة اجموع > ومن هنا تکون 
المشاركة فى الك وف اقتسام الفرة وفى تحمل المسئوليات وف مباشرة 
السلطات » فى هيثة آشريعية أو حا كة . 


سادسا : تداعى الحدود الفاصلة بين أصول الح وسياسة اطباعات» 
وکسب ال عاش واقنسام الارزاق » وتوظیف ال خرات » وکین انجتممات» 
إلى آحر ما يشغل الناسمن دراسات. .فكل فرع سند قرو ع ويتشابك 
معها ْ عل و يستازم اروج من منهج الإشارة المعيدة فی حدود الإطار 
العام ای قدر من اكيز عل الجر ات وأحدة بعد أخرى م ألربط 
فيا بين الجزئيات تباعا » وهذأ ما حاولنا الثزامه فى البحوث التاللة . 


٣ی‏ الق ایا الک 


ل راس لاتا 
Major Ecouomic Problems.‏ 

ن كانت القضايا الى رهق كواهل المصلحين والقانمين عل شئون 
اناس فى زمننا هذا » كثيرة عدداً .. إلا أن بعضما أخطر وأشد إلماحا عل 
افوس .. ومن ثم بکون رها عل التصرف الاقتصادى غ مأمون » 
ویکون علاجها قل غبرها اول .. وف نا هذا عرض سرح لکریات 
المشاكل الكامنة فى تراث القرن الماضى .. لاما الأصلفمشكلات‌العصر 
الذی نعرش فيه وا وف الذی لسر بها لجنس الدشرى كله. .ولان التعرف 
على هذه القضايا الكبرى .. الى تخلفت عن القرن التاسع عشر . . يلقى 
خضو ا کاشفا من حو ل المغاهم المتداولة . . كالرأمالة والاشتراكة 
والشيوعية .. والد مو قراطية الاقتصادية والسياسية والتكنوكراتية . . إلى 
آ خر المصطلحات الى ترداد عل الحث غموضا تظراً لوفرة الآراء » وكثرة 
ألزوآيا آلى ختارها الكتاب للاقتراب من هذه المصمللحات .. وعن هذه 
المصطادات جیء التفصیل تباعا ‏ إن شاء ایت تعالی ‏ آما هذه الکلمات 
فعن القضايا الكرى فى خطو طا العربضة ء وفما بى البيان : 

رى بعض الاقتصاديين أن أ شد الضربات الى أصابت الاقتصاد فى 


)١(‏ قول « القضايا الكبرى » ٤‏ عبر عتا فى الإعليزية مذ افر دة "وص ە[ط0 عم“ 
ی مشکلات ۰ء ٤‏ تقول : لا مقار قة ولا مخالفة ٠٠١‏ ذلك أن معظم الفضايا الهكرة قى 
دراسة الاقتصاد ثزشا عن مدكلة أو تؤدى إلى مشكلة ٠٠‏ لى إن مما « معضلات » عجز 
افر RIDDLES ” ql je‏ “ 


— 0 

حر احل تطوبره ( مع تقدم الثورة الصناعة وازتشار الثورأت الاجتاعة 
والسياسية ) كانت ترجع إلى « فقدان الثقة » بن رأس الال والعمل فى 
العل الأول. . ( ويقولون بأن التقدم الفى ظاهرة رحب ا الإإنسانية 
کہا .۰ ولکن ما آم رص با لیت ورط" عل القةلوب فان الفاق اسو ١۰ء‏ 
دور الأثار ۴ حلاقة مفرعة ٠‏ فا صعاب الدخول وضنون ما عل أسواق 
ااسلع و مياو ن إلى الاقتصاد الشديد فى الماش . . واب المدخرات 
/* بو ظفو نما ف وحدأت لانتاج ٤‏ ومن 2 تقل فرص العمل مام الافواج 
اللا ةة من طالی الوظائف وکا الدرض فےنخفضش مس دو ی الأجور 
.وزداد أنےراف المستلكين عن طاب السلع والخدمات e‏ ۹ خو فا من 
المستقبل و حسب »› ونما را عن الإنفاق أ ضا ۰ فور السلح وزداد 
اإحجام راس الال عن إقامة الشات ++ وھکذا دوالك ۾ هھ ی تصطدم 

عة الإنتاج بالقاع تضق افوس مه الأوضاع ولور | )۱( ٠‏ 
جدير بالتنديه هنا أن الحركات الثارة عل النظم الاقتصادی بو جه عام 
م تصدر ا عن العمال أو عن الكادحن وحدھم ۰ + بل ام فما عیرم؛ 
:وان کانوا وله ٠.٠‏ وقد شد التارخ الحدیث ف کل جيل اھات معارضة 
أو ثأأرة..عل المكية مثا ٠۰‏ وکات امش الممو اين و الادباء واللاسفة 
.لذن م بصدروا ف سل یکم هذا عن حرمان بل عن تقدبره لاطو رةالاثار 
الى كن أن رتب عل تفكاك الجحتمم وانتطاع الوشائج بين العاملوصاحب 
.رس الال.. وکوا مهدفون ودم ا إجاد سس جل بده ایل اة 
لى النفوس..وف هذا الاس فصل جسن حفات ره المرأجم .و اقش ق 
عاباء الاقتصاد ماحل ار ج اذى 4( المناعة والتجارة ودوار الاعبال 
سی ماکان منھا قلیل الخناء أو حًا کا يقولون فى الاصطلاح ٠‏ .ول كانت 


« expectatlon sg تlnî فدراسة الاقتصاد السياشى بند فام رذاته ۰۰ می » اتو‎ )١( 
وفه پیز پین نظ مکل من ساب ادرو ع » والدخر الراب فى توظيف إضافات جديدة‎ 
وکل ذلك فی‎ e والسدہاك الاخ‎ é ال أجہزة الاج ¢ والمامل‎ é Jt1 من راس‎ 
وهه أطافة نة فى الدرا سات الاقتصادية الممأءرة ه‎ ٠ اتا التنبژات الغريبة والبدة؛‎ 


~۳1 


هذه الأر اء قد وردت فی کتابات » مل E‏ بائ رن ا تاسع عشر (وقد 
جەح وين الفاسفة وين درأسة الاقتصاد ) إلا أن قضبة المةة ظلت #بذب. 
الأنظار دا ٠٠‏ فعأد ما رشال ی مناقشتبا ف أواخر القرن HE‏ وف أرائل 
القرن العشرىن ... وأما الآثار الى كن أن تترتب عل اطمئنان النفوس 
وحلول الثقة حى تصبسح الدورة صالحة حب رة بدلا من أن تكون ماحةة 
للأرزاق » کا تقدم البيان » فقد لقيت مريدآً من الدراسات الفرعية . . 
وعلى اساسا عرف الحدثون ما سى بالنتاج الدائرى » ولص ف 
ناض الصناعات والاعال فى وقت واحد أو عل تفاوت بسيرمن الزمن . . 
اذا بعمال هذه الصناعة يدخاون فی جەلة عبلاء صناعة أخرى وهذه ف اة 
والثاللة فى رأبعة . . وهکذا.. ولا بتأی إقفال دورة الروأ ج على هذا الحو 
ما لم تكن المقة متوافرة لدى العامل وصاحب الال جا ٠٠‏ وعلى الرغم 

من الدرأسات المستفرضة الى ضرت حول هذه القضية الكرى » لا ترال 
أرمة الثقة مستحكة بين الإانتا اج والاسملاك.. مع أن المستلك ھوالمنتے() 
ولو نمف کل طرف ا لاصف دی الق ذأته ... فلاذا 
استتعصت هذه القضية على الحل ؟ 

قال بعض الثقات : لان التقدم الفنی قد جاء الات ضاقت پا جماهير 
العمال .٠‏ وقد كان .ابا هم وأجدادم ( من الاسطوات وأعماب الحرف ) 
پملکون آدواتالإنتاج وبمار سون الاشاط الاقتصادی فى كثيرمن‌الاستقلال. 
بالتصرٌف ..ء وظات الميال كمذلك إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل. 
القرن التاسع عشر حين بدأ عصر الصناعات البدائية م عصرالثورة والطاقات. 


)1( :+دی أن الفسل ن مرا گز الإنتاج وغالات الاسدپلاك هر اسلوب منپچی. 
لجسب * ٠‏ وواد به اسر الدراسة التحااية 4 أا واقم الا فاموس مشېور وف 
پتداخل شض الذواتر ف بع ما الأخر 0 فاس کل فرد أصیه من 1 ا والاستلاك. ف 
وكذلك الاعات . 


۳۷ 


فأقام الحواجز بيهم وبين ملكية أدوات الإنتاج ٠١‏ وأرتقب العماله 
ما يكون من ١‏ ثار ذلك !1 فلحظو! أن النوزيع بزداد بعداً غن الإنصاف .. 
می أن العمل قد جزى صاحبه ما صفظ عليه الحياة .. وأما رأس المال 
فقد اختصته الأوضاع الديدة بالتصيب الاوف من رة الجهود المشتركة 
الى يجتمع فيما رأس المال والعمل فى ماحل الإتتاج . . ولاحظ الممال 
أيضا أن هذا التوزيع البعيدعن العدالة » له آثار ترا كية .. ومن ثم لتقف 
آ ثاره السيثة عل الكادحين » عند يومهم هذا » أو الد القريب . . ونما 
تتجمع أسباب التفاوت حتى تتضخم ثروأت الممول صاحب العمل » وتبقى 
طبقات الال صاغرة تعرض يدها فى سوق العمل .. وقلنا فى حثسابق .. 
أنه من سوأ أخطاء القرن التاسع عشر إصرار بعض المدارس الاقتصادية 
( وطاصة فى انعلترا ) عل أعتبار العمل سلعة .. دون إقامة أى وزن لأدمية 
العاملءوثضيفالاأنأن تزايد الفروقبين الانصية فالتوزيع..الذىصاحب 
تقدم القرن التاسح عشر ‏ مع "تراک هذه الةروق قد اجتمعا معا لإثارة 
العاملين علمبداً قد کان من‌قبل مستةرآ.. وريد به مبدأً ملكية أدأة الإنتاج.. 
وبالتوسع (ک)ا ترام الاصداء من حول مصدر الصوت ) بدأ النقاش يدور 
حول ملكية الارض وملكة الدار . . بل كل ملكة . . وأخطا يعض 
الاقتصاديين الذين عاشو! نى القرن التاسح عشر ( أيضاً ) من التلقمليديين 
وأشياعبم .. حين ظنوا بأن نظ الملكية واليرات التى عرفتم أبيئة الغربية 
ھ‌ نظم ثابتة .. لاتطوفمن حوها الظنون .. وإذا مهم بفيةونعلٰ مو جات 
من القلق و الاضراب وا راق آشب فالمصانم والمقالات شر رالاجتاعات 
الصاخبة تمو ج بالفضب .. وإذا باللكية من أساسما تصبح هدف الثارين 
على جملة الأوضاع والنظم(١)‏ وإذا بالملكية الى كانت من قبل مستةرة ثابنة. 


~۱۳ — 


قد أصبحت هدافا للثارن وموضوعا للجدل فى أ كش الام الغربة هدوا 
وبروداً ٠‏ وھی لاتزال من برام الأحزاب ومن مقومات الدعاةالانتخابية 
إلى يومنا هذا » كمللكية الصناعات الثقيلة والصلب وصناعة الاسلحة . .ا2 
ڏسمع مهذاأ ونع أنه مستمر إلى أن يشاء الله . . وأصله من راث القرن 
التاسع عشر .. قضية كبرى » هذه » قضية الملكية إلى حد أن البعضيقدمما 
عل غير ها . . ولكن وضعما الذی جری به الحدیث فی هذه الکلات 
أقرب للمنطق . . لان فقدان اللةة قد ادى إلى ناح خطيرة وقضايا فرعية.. 
منما الجدل لاق حول اللكية .. وجاء دعاة اللإصلاح باقتراسات منہا 
اشتراكية الملكية » وملكية الدولة .. إلى غي ذلك من‌الصور التى تتلخحص 

فى إنكار هذا الحق على الفرد » بصفة مبدئية ثم الببحث بعد ذلك عبن لف 
الفرد . . أهى الحسكومة أم الدولة آم الشعب أم هيةعامة أم مؤسسة . 
إلى حى ما تتسامح به الأفاتق من أوأخر القرن التاسع عشر » ولا أمل فى 
الوصول إلى قرأر ! 


وقال التقايديون الحدثون بأن التغييں العنيف الثامل فى الأوضاع 
والنظم والحقوق والالترامات.. يقتل الحوافر وعحقق من الفساد ما يزيد 
عل كل إنصاف .. وظل المعسكران ثابتين .. كل" يويد موقفه .. والعالم 
یتابع معرکة پزداد ميا أواراً 1! 


وارتہط قفاوت مستوى ألعيشة ومع الفروف الفاصلة بين حجوم 
الأروات ٠١‏ آ ثار اجتماعية ٠٠‏ فى أوسع نطاق ٠ء‏ وشمل ذلك مركز الاسرة 
فى انجتمع ٠١‏ وحةوق الفرد فى مباشرةأعبال عامة أو شغل سأ كز سياسيةء 
وربطت جماعات العم ال بن کل من الملكية وجملة ذه الأوضاع ». 


صد ميكاة تضم جموعة من إلمفردات اكامات ٠١‏ كنظام ا ونظامالفضاء وثظام الأسرةء 
الج و بل ذلك قوم » institutiOnS‏ « وفی مواضم أخرى اصرف فة النظم ل 
الأوضاع ال۷ :ص اد ية کا ونا أف ماد حرءواة 2اد مو افده 47ا بل Economic Orders‏ 


س۳4 


واشتد النكيں على الرأسمالية وخرجت الحركات المناهضة 4ا عن نطاق 
شعومما وأقالمهما إلى دعوى جديدة » هى « العالمية ٠.»‏ وقال الاشتراكيون 
بأن عبال العا جنس واحد وجیش وأحد وحزب وأحد . ٠‏ جمعت ينهم 
أحداث التاريخ وأهداف الصراع الذى بدأه آباؤم فى العشرات الاخيرة 
من السلين .. وف ذأت الااه ألذی حدد ته ثورات سايقة لال مائی عام 
هى حدود هذه التعرات التلاحقة ... تلك عة عن القضابا الىکرى ¢ أو 
وما Yg.‏ بال الفكر الاقتصادى اول الإاقترأب منا ۰ 


ولا قرال ابوث تتوألى 6 وما رت الإسانية من هله اهود چ .ل 
وفرة مر ةة ن تزا حم الأراء 1 


14 
را لزا دصار 


Precision of Economic Terms (1) 


حن نقترب الأن من التفصيرل بعد أن طو“فنا بالطو ط الخارجية لقصة. 
الاقتصاد السباسى ودراساته الحديثة . . ف ماأئى عام على وجه الخصوص.. 
وقد وعدا پأن سط ادیث عن الام المتداولة » لك نرأها جلة عن 
قرب .. فنعرف ملا : ما الرأسمالية؟ می دا الةول بوجو دها وما حقيقتا' 
ومزاباها وعيو ما ْ وما مستق اما ف رای النما ره وکیف تھی اى کار 
رجعة فى نقد الثائر س علا ٩‏ واس هذا الذی نتجه اليه بالامر اهن 
القريب ... بقول فرانسوا بيرو ( الاقتصادى الفرنسى المعروف )7 إن 


)١(‏ من‌الكثاب من يفطل كاءة د أدوات » فيقول « وإ0تغ » ومنمم من يةول 
مفاهيم .. واممع ممع ومع ذللت أتيتنا الرجة على ماهى عايه ء٠‏ ولماما وافية بالفرضش . 
Fraçnois Perroux Professeur aû Collège de France (¥)‏ 
من الما صر نال ن رمد بار رام فی 3Y)‏ .ادا لوط دی e.‏ رەن ا جسن ما گ2 A.‏ من او * لفات الى شه 
فسا ظ اقتصاد ات الفرل العر بن ( ہر J,Economie du 20 eme ( 14 fle‏ « 
Sitcle 1961‏ , ودا کب من سنة ۱۹۲۰٩‏ سين ظپر له كتاب عن مفكلة البح 
* itژpro Le probl ême du‏ » . وکان يقدم لژافات جوزیف شامېپتر » وله فی هذا 
واف عذواله ال کرالاقدم ادى شام یتر (ظپر عام ° 4¥( La penèe Economi-‏ €“ 

qua du joseph SchumPeter »‏ - 
وله ولاب آخری ورت تاا فی هذه الاعوام ۱۹۳۱ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹ و۰٤۱۹‏ 
AY” \Aoftg\VAEAIyNAELAgIALVg TAET gg EY”‏ 
Î‏ ر ١ +۹٦‏ 6 اسم قی دا د ة لمارف اافراسية؟ وارير بده الإغارة ُن 81 ب ااتاریء 
ن اأفرن ارين أن قور الدراسة على المدرسة الإ اة فی کسیر من البلاد العربمة 4“ 
وا مصر حين بدأ المؤاف قرأ حذه الأدة فى عام ۱١۹۲١‏ » فى مدرسة التجارة العليا ء. 

اى محرت في بعد الى كلية التجارة جاممة القاهرة : 


س چ س 


هذه اللفظة قد أصبحت تنطوى على طائفة من المعانى الى تجعل وقعها عند 
السامم كوقح كلة « معركة » ويستطرد الكاتب الفرنسى الکبير ليقول بأن 
خصومبا (وأخطرم کارل ما رکس) قد شحن‌القوأعد من تما بالمتفجرآأت.. 
نما عادت أرض المحركة ممياأة للصراع بقدر ما تحو “لت إلى مصدر خطر على 
لکا تب‌والقاریء جا .فكل من رفغا لعل عرض ذا لموم الا قتصا دی 
ڪن قرب أو عن بعد .. غلب عله أحد شعورين : شعور اتج وکأا 
ھور مها جم یشب عل خم حطر . . أوشعور بالمظة التامة والترص مده لصد 
:عجوم مر تةب . . هجوم ودقاع فى أرض ما تة بالاالخام إ!! 


لس هذا الذى تقدم موذجاً من نماذج الا ساليب الادسة الى تغلب علا 
التشہمات والاستعارات لكاتب صناعته الأدب. . بل هو قول رصين مالم 
دفرنسى » قضى عشرات السنين اضرا و176 من لح المعاصرن . وف 
عبارته دقة لا تصدر إلا عن ع بأباد هذه الاه وأغوارها. . ن 
وازن بين الرأسمالية والشيوعة فى مقال .. ونقرأً لكاتب ثقة » عن مثل 
ذلاک < نراه تقل اة إلى الد مو قراطة والاوتوقراطة واليروقراطية» 
وهو بصدد المغامے الاقتصادة الخالصة فی كناب عنألدراسات ألا قتصادة 
خاصة!! وقد نظن بأن هذه وثيات عقلية ينقصما من حا؟ العقل ضوأبطه . . 
ولکن هذا غر صحیح › فالمراجم الى جرت على هذا الج (وی عشرات 
باللغات الکبری و تصدر عن أشہر ال جاممات بأقلام ا کر الرجال اطلاعا ) 
هذه أا راجع تساك الطريق الذى وصفناه . . وعل أ لقاریء أن کون فط 
ويقظاً حين بتابع هذه المقابلات بين المين واليسار ونظم ا لحك » ودرجات 
الجتمع » وحقوق الطقات › وأوضاع الملكية » ونظم الميرات » والفردية 
والجاعة .. كل هذأ فى حشد وأحد يقال له الاقتصاد ااسياسى . . لقد كان 
فرانسوا بيرو » أمينا فى وصفهللرأسمالية بقوله «معركة فى أرض مثةلة بأخطر 
الأالغام » وحن نستي هذا الوصف ونده مدا على جلة الدراسات 
الاقتصادية. .وتاه القارىء إلى أن" المسوط من القول سبق ر به من أ كرا 


ااواقع التحاماً ن آمو اج من الفكر متعارضة. .ولقد كنا إلىالآن كن برقب 
عن بعد معركة تارعضة دأكرة . . ونريد بعد الآن أن تسس س موأقع 
الاقدام لک نکون عل مقربة من ن سر الصدام ٤‏ وهذاأً آشره بالرۇ رة 
ألوأضحة ٤‏ ولکنه مچ لر أن اطا بأصداء عنيفة من أصوات اليشر ُ 
الؤيدين والمعارضين .. وهذه هى ط. بائع الأشاء ! 

سندخل أر ض المعركة » إذن » وهى فسح ة كرقعة الاأرض ماما عةة 
بقدر العمق التارتخى الذى نريده » وعحسبنا من التاريخ ما هو قريب عل 
ما عرفا .. وأن ندخل من أجل الرأسمالية وحدها ء الى كتب علا « برو » 
فما کتب .. ہل من أجل جم غفیرمن المعای » قال ما , مبادىء وأصول» 
وعقائد ومذاهب » ونظے » وسیاسات... وتنشط هذه کاہا فی جالات أو 
میادین تطبيق . . وفيما موازتات أفقية . . أى موازنات عل المكان . . 
وموازنات رأسية أىموازنات عل الزمان. . وفيا دراسات تارضة وآخرى 
حاضرة وة يقال 4ا التنبؤات وهى السند العلمى لرسم السياسات المستقباة 
أو التحطيط.. وهكذا نرى أننا تتقدم نحو مادة شديدة وع دانمة التكار . 
ترا كحت حى أصبحت مفاتحما تنوء بالءصبة أولى القوة من الرجال ولا 
رأينا بعد المرب اللانية . . اتعاهاً إلى كاتف الماعة المينة عل دراسة 
موضوع معين .. كالمجرة ثلا . . وقد كانت الحال من قبل أن يقوم فرد 
ع فاذا به ګېد فی الاقتصاد که » وذ باجماده بو دى دور أالنوأة »> 


(۹) قولا ( كاهجرة مثلا) يمير إلى الخاد موضوع كيدا مادة لاحت ا خاعی فال مر 
الدورى الذى تعهده أجمية الدولية للاقتصاد السياسى ٠ ١‏ وبيذا ا عدد من أعلام الالتاد 
س فی کل عام س ب دراسة مشکلة کیری »ن مشا کل Call‏ رأو اطق الاقتصادى . 
وقد صدر بحث المجرة بهذا المنوان : 


« The Economics of Intetnational Migration» edited by 
‘Brinley Thomas . 


أا آما قو نا ف تادا 9 أن قوم م فرد علم € اصرف لی آدم میٹ فل بره من أعلام 
ال الثامن عكر وال اسع دشر فی أوائله بن کال الد ألفردى هو الذااب ١ء‏ وااوأزنة. 
مهف الى التشيه لا وصات اليه القصايا الس بری فى الاقتصاد الو ضی من لە قبد ووفرة فى 
المادة حتى مين أن يتناولالذضية الواحدة عديد من الكتاب‌الذين يمون إلى مدارس كثيرة ٠‏ 


~~ چ ~~ 
واتجمم م حوله الأراء ٠‏ وھکذا کات نشأة کھیں من مدأرس الفسك ق 
هذا النوع مى الدراسات » ولکن الحال تمدات فى العشرات الأأخرة 
من السنين ¢ بوج خاص . 


والس ال الذى نواجمه ألآن» ون عل مقربة من أرض العرك .. هر : 


ماالذی أعددناه خو ضما ٩۰۰‏ إن‌دخولآی ميدانللجدلالعل ىأو الصراع 
الفكرى رفتضی الإحاطة بأمور 0 منا : ڪل ود غاد والتعرف عل حلة 
الأشخاص الذين أسمموا » أو لاءزالون يسممون » ف الاشاط .. وتشمل 
دراسة الاشخاص کاک من نزعأات النفوس وآثار الهثة + 


ف ذا | کتملت لا صورةوأضحةعن امغاه والادواتوالاساليب رالناج 
والاشخاص وألمشة. » فاننأعند گل نستطيح انز“ تح بالاقترا اب من الميدأن + 


أفنريد إذن أن تخرج بمذه الادة البالغة التيسير والتقريب ٠.‏ إلى حف 
علیی منپجی 5٩‏ 

لا نظن ذلاك» فلكل مقام مقال » وإ نما ثريد أن ابه إلى أخطاء جسبمة 
وقعت ف شر فنا العرفى وف وطنا الاسلای دن ظہرت ف العشرأت. 
الاخبرة من السنبن » ٠وث‏ رة »+ » نط عناو یا باختلال الأوأزين ء٠‏ 
وما کان ذلك لیحدت ولا فوضی الھاھے . . ثلا 

کاتب قول ارا سمالة والإسلام .. وان ات الإسلام والشيوعبةف 
خث مقارن ٠‏ والف اری ھن اسسابة روان انه ليم دهن شبك ب 
ولو إلى حر“ بعض حاشة أقطا ب الفكر ف القر بن الأخرين ۰ وزاد. 
کشرون عل هذا المستوى فتع ماف مم عل أن خلدون ( مثلا ( وهو 
الفقيه اسل العظم ٠٠‏ واضع أسس الاق د والتارخ والاجتاع ودراسة . 


س 4 س 


الاجناس دشر به ) باءترأف حصوم الإسلام قبل غرم ) بتعطف عليه 
لكاتب العرف » فى الم رجان الذى آم نک راه عام ۳ وقول بأنه 
وح وجوه شبه بین اجاده وآراء میکاۀ ل !! مع أن أقوام هذا الميكيافيل 
اعدو ھ مالا ف عل عة أو كر أمة .. 


هذا الامرالذى ر بەسىر وما . .ن ودی اكلام عن دقة الفادم العليية .. 
خطیں ی حاضرنا وحسوب علينا عند أ اجیال تجیء .. فحن ف هذا الزمان 
البالخ اتقدم .. لا نسمح لدارس الدب أن يذكر قيطا م الأقطاب مسح 
نكرة من النكرات .. ولو أن ناقداً شا ر إلى عمل فى أو ار علبی کییں › 
م رنه بعمل مستدیء أو ګېد متواضح »> أشد“دنا عله اکر .بل إن 
الاد العريية والإسلامية تسامعت ما هو أعجب .. حين كان بعض الناقدىن 
يعقد الموازنأت بين أصحاب المواهب .. من المشتغلين بالفنون وبارضه» 


فثار المهمورون وغضبوا للجمع بين امام وأ ماء من م أقل شبرة ! 


كل هذا عندنا مألوف » حرص علأقدار الناس ومناز م » أما أننعقد 
الموأزفة بن كر مضطرب مریض ون جلة اليصار الى جلما أله سحانه 
نورا للعالين » فېا تقدم علبی وتحرر فکری ؟ آلا ساء مازرون ٠‏ نى 
آم الموأزنة بن الاشتراكية والرآسمالة .. هذا مسور . . وأرى وجا 
ارط بین ص ور اللكية وأساللب الإدارة ۴ أوسع اليادىن ٤‏ ما کان ما 
عاما وماکان خاصا » وممذاتتداخل مفاھے الاقتصا دمم الأوضاع الاجتاعة 
ومع الأشكال الى تخذها المشروعات ومع تسلسل الاختصاص و اوش 

بالسلطان .. إلى آخر هذة الدراسات الحكاماة » تى بؤدى عضا إلى 

خر فى تشابك بالغ التعقيد دام التغذر » منذ أن كانت الثورات اسنا 
والاجتاعة. .أن هذا ونور على دراسته سن عاما خات » وزد 


)راج المفحات ۸١ء‏ إلى ٠۲١‏ من أعمالء مور جان ان خلدون (القاهرة )۱۹٩۲‏ 
من مذثورات « اکر لقو می ابعوث الأجاعية والطتائية » س القأهرة.' 


س وع مس 


ولک لا 7 الموأزتة بين آی مذهب أقتصادی ون نص من الکتاب أو 
االسسنة .. فذا الذیتعتز" به بصا راناس وهدى ورحة ة فوم رو قنون» وذاك 
اذى بتصو“رونڻ ¿ وخالون ê a.‏ ر طلہق‌واجتاد سلے أو وم .. کف 
غابت عنا هذه الحقيقة الأو“لية ؟ وكيف فاتنا التشد د فى وزن المغاهے ؟! 
.ذلات أثنا تابعنا فى غير روبّة » فاختلط الأصيل بالدخيل » ون الآن فى 
مرحلة اليقظة.. نريد أن امرف قدراً مناسبا عن آم المفردات المنداولة وما 
تتدل عليه . . وبقال ها عادة المصطاحات العلية » حى نقف إكل مها عند 
حه » وهذا ما عرضت له البحوث التالبة. 


رلم ٠١‏ س الاقتماد الإسلاي ء ج )١‏ 


|1 
ازا ارت ار اة 
Soir ntilic Concepts & Economic Studies,‏ 
ماکان یلبغی أن تشر جدالا هداما .٠‏ لقد يجوز أن يوم الجدال ن العلاء 
حول المفائق العلبية الىيسبق إايما البعض ويتخلف آخرون .. هذاصحيح.. 
ولكن الجدل ألذى يثارحول الامو ر الأستةرة » بدافع الحقد وإيثار الذات. 
بغر حقی . لا ۇدى ا فلاح .وەڵەه م حال الإنسانية رم التقدم 
التكنو لو جى غير المسوق !! 


لقدأسرف المعارضون لباستيرف الإساءة إليه والغض من أن تجاربه .. 
ولقد أوذى الذينأدركوا عن الأرض ما أدركوا (قبل غيرم)من خصااص 
وأحوال » وكان العارفون علاء » وكان المعارضون أشباه علاء . . ولكن. 
المحارضبن والمؤيدين تلاقوا على كة سواء .. حبن أدرك المتخادفون مسيرة 
السداقن .٠‏ وهكذا تراد القدر الخترن من العرفة . . أما هذا العناد ( فى 
خصوص المفاهي الاقتصادية ) ومصدره غرور البشر . . فمو الذى أغرق 
الجن س كله فما نحن فيه»مع أن الحقائق قر ية وميسرة لمنيريد الإنصاف. . 

وف دراسة الاقتصاد جموعات ميرة من المفاهي العلبية الى ينبغى طاأن. 
تستةره . . وأخرى تسم لبعض الاجتهاد فى الدى دون البدأ » وفى 
التفصيلات دون الجوهر .. وطائفة من المفردات التدوالة جديرة با معرفة 
أا » وللكن لاتوةى منها کا يعرف الكثيں عن الأاوبثة للبرء مثا أو ملع 
انتشارها . . ومن دون ذللك جموعات وأقام . 

ومن الجموءةالاولى ماهو قرب إلی‌الرآیالاده ٤لا‏ ی أىخلاف. .. 


~~ | 

كضرورة استناد الإنتاج إلى عناضر › م جزئيات ناسا فى واقع الحياة » 
كثمن السلعة ودخل الفرد » وغيں ذلاك من الوحدأت الصغبرة . . وطائفه 
تصف الكيات أو الوحدات الكبرى» كروة الامة كا » ويقال 14 
» الاروة ألقومية» » ودخو ل الافرأاد کم أو ما عرف بالدخل الاهلى ٠‏ 

ومن الجموعة الانية ( الى تنسح لدراسة المدّى ) الموازنة بن الحقوق. 
والالترامات الرتبطة بالملكية » عيث يكون التعصرف الاقتصادى عقا 
ل كار قدر ممكن من الرفاهة ٠.‏ واللاءمة بين أشكال المشروعات » من. 
جبة » وبين جملة الحقوق والالترامات النى تقد ”م بيانبا » من جمة أخرى<.. 

ومن الجموعة اللاللة ( الى عرف عا الكٹيں للتوقى منما أو لعلاجها 
إذا حلت بانجتمع ) البطالة بأنواعما والأزمات والفقر .. وكل أسلوب. 
عنيف .. كالإضراب ولتفال المصانم اتشريد المال . . وجملة المذاهب. 
الاقنصادية المتصارعة وقد عجرت عن إحداث أى أثر إلا الخلاف. 
وتکاثر لظام . 

وجموعة رأبعة تحتل الأرض الحرام.. تفع با كل فريقق من العلباء » 
ومع ذلك ينكرها أو پتنکئر هما . . کالتامے . . وھو عل من آعال 
السبادة بمارسه بعض الدول ف ظروف خاصة . . وقول الاقتصادبرن. 
بأن هذا ا لموم يةع ف قاموس المصطاحات القانونية » وبرفض رجال القانون 


(۱) باط لقاريء آنا تکام عن اکال المشر دات لاعن مشر ومات اما TE‏ 
مسألة هامة نوجه ليبا النظر . . فكل من الشركة العامة وااؤسسة والميلة . . جرد شكل 
«ستحد ث المشر وعات ...هذا هو القول المشمور قالع ر بيبةء. وواه ف الاجلز 0 وعاء “pot‏ 
وف‌الفر نسية « ر داه ۷82۴۳ » وف خلال الفرن التاسع عمر أسرف المشةلون بالدراسات. 
الاقتصاد نة وتبمم الدارسونلاةا نون الوضءى وغيره من الدراسات الإنسانية .. سرف هلا 
الى أمور لا لسمفى الإنثاج ٠١‏ بل حدث أن الديد مأك كال العروعات ادى للل بوط 
مدو یات اتاج ۰ 


'Nationalized Industry and Public Ownership : راجع‎ 
by William A. Robson, Publishers : George Allen & 
Unwin Ltd. London 1962,. 


— 
هذا الاد عاء» ویقولون بأنه من مفاهیم الاقتصاد!!ومثل ثان من المصطلحات 
الى تظل طافية بن‌التخصصات : الأرقام القياسبة > پستخدماعاماء الا قتصاد 
بإسراف » مع تقدم القرن العشرن » ونكرون سيا إلى المرطلحات 
العلبية لدراساتهم » ویلقون ما إلى الرباضيات ٠۰‏ وهذه تأباها !! 


وعموعة خامسة » هى أدخل فى السياسة كالد موقراطية الاقتصادية .. 
وسادسة أشبه بالمادة الجغرافة » كالموارد الاقتصادية وهى تشمل الجوامد 
والطاقات ءءوسابعة أقرب إلى دراسات النفس كلحاجة والرغبة والتصرف 
والميلوالاستعداد لاغاذ موقف معان ٠١‏ ونامنة ختص ما الاجاع کا ار 
اة عل الوك الاقتصادى للفرد وللجاعات ٠٠٠١‏ 


وما رید الاحاطة جملةامجموعات ولا بأقسام کل مموعة » وما نرب 
الامثال ء وأول ما ندعو إلى الت ركز علیه » لی کون اساسا لا بعد » تلاك 
الطائفة المستقرة » الى نض عل هذه الدراسات صبخة خاصة ا . 
ومن ذلك : 

عناصر الإتاج : وهى أربعة عددا ٠‏ ويقال ها الأرض والعمل 
ورأس امال والتنظيم .. فأما الأرض فبراد ما مورد الطبيعة » فى الرقعة 
المزرعءة» وهى اناجم والمحاجر » وهى‌السحب والرباح والانمار والحارء 
وهى المد واخزرء. وواضح من هذه الجر یات آنا تتمى ى , اللأرض « 
وتدخل من مكوناتما » والواقع آنا تسمية تقليدية موفقة » ولا يفض من 
فدرھا شموة التغہيں ألى تستيد يعض المدارس الحدية .. فالارض هی ول 
عناصر الإتتاج ومنبا مادة اشاق الأول ( نما ما کون ره ماسك المدن 
والجنس » وإذا حاولنا إسقاطا من جملة عناصر الإنتاج لاستحال هذا 
الإجرأء عل الفكر اجرد > وعل وأقح اليا + 2 العمل » وهو الحنصر 
الثاقى ع التارخ القطعى آاڈوت اسان عل الأرض »> وهو بصدد الإفادة 
٤‏ واردها ... والعمل هو الاجهاد أذ هی والعضل امادف إلى الكشف عن 
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خصائص الاشیاء و[ظہار ما بها من صلاحية لإشباع حاجات الإنسان , . 
ومن العمل ما بزيد هذا الخصائص طورا ومن م یسم فی الإنتاج ۰ وهن 
اللكتاب من يقول بأن العمل لق النفعة ٠.١‏ وهذا عير قى تدم 
عذر.. ولا خلاف عل أن العمل عنصر ريسى من عناصر الإنتاج » والكن 
الخلافعل الرابطة بينه وبين صاحبه » وعلى ألرابطة بن صاحبه وبقيةعناصر 
امجتمع » وعلى الرابطة بين صاحبه الذى بذله وعاناه » وبين المجيل المعاصر 
وما بعده من الااجيال ء وعلى المرتبة الى ستليا فى جملة عناصر الإتاج .. 
وهنالاید من و ففة قصبرة لدفع بعض الم مات » فقول : کیف کانت عناص 
الإئناج من الغاهيم الستةرة أو الىينيغى طا أن تكون كذلك م شیر العمل 
کل هذه ال#لاقات ؟ والحق إن التساؤل وجيه .٠‏ وف موعده الانسب .. 
اننا سنری فيا بعد أن الجدل من حول المسائل المتفرعة عل العمل »> هو من 
أخمار أسباب الخلاف بين المدارس والمذاهب جميعا ١‏ . ما يفرض علناآن 
رجح الى هذا العنصر الممبز رة رى بشىء من الان ٠١‏ ونشقل الأن إلى 
راس الال > وهو العنصر الثالث : مرة أخرى نقول بأنهمن الناحية التار ية 
يجىءف دوره ء٠‏ فقد أنحدت جمود الأدى معبعض موارد الطبيءةوتبلورت 
ف ثروة إنتاجة كأداة إنتاجء ٠و‏ هذا ما'بعرف بالمفهوم الاصطلاحی (رس 
الال ) وبوجود هذه الأداة أصبح الإتتاج أقرب وأيسر. وف التاريخ قط 
تعول کبری .. کانتاج المجلة الدو"ّارة مثلا والقارب والشراع وطاحونة 
الهواء ثم الالة والأداة الألية . . هذه بعض ٠اذ‏ رأس الال » وف هذا 
تفصيل لا تعرض له الأن » فن رأس الال ما هو خاص كدار السكنىءومنه 
ما هو عام کااطریق آلذی يدخل ف مقومات رأس الال القوعى . . ولكنا 
سنکتن بهذا التحديد السريح . . لنلحظ أمراً جوهرياً » هو وجود العمل 
کامنا فی وجود رأس الال . 
م بجیء دور التنظے » ویقال لہ أحیانا الخاطرۃ › وھو أیضاً من قبیل 
العمل ألهنى .. فو كفاح ألةوة العاقلة المد رة فى مواجمة الاحتالات الى 
اصعب ا فاو إن کان التنيۇ باتجاهاتا ملسور فی کھیں من الاحبان ٠‏ 


س +0 سس 


ولىکن فرق کہیں بین الاتجاهات وحدها وبين الآوزان » ى أ همي الوقائم 
الى تتتاتى فى الياة المملية ... 


هذه أريعة إذْن : وهى عوامل الإنتاج » واقد لاحظنا أنالعمل کاس 
فی راس امال » وأن العمل هو الطبيعة الأولى أو هو الارة الأولية 


للبخاطرة و اطم .. 


وهن م قال بعض المدأرس بن عوامل اتاج أئنان فق »هيا الأرض 
والعمل ... 


وەن هنا کازت بداءة أنطلاق الكش ھن الاختااؤات ء حی من حول 
المغاهيم الى ينبغى آن تكون مستةرة » ولكن هكذا الاقتصاد السياسى » 
أو الزضعى » الذى صنعه ااناس ١إ‏ 


الد رار لولم 
Thought and science İn the Economic Concepts‏ 

ف المقال السابق عل هذا مبأاشرة .. عرضنا لعناصر الإنتاج أو عواملهء 
:وقلا اا م“ طيب لسا بى" له أن کون و اض ودا من مناد 
الاقتصاد » ومن م تلاق عليه الناس» أى تفقون . .. قلنا بأن الارض 
عنصر أول ء قديم وباق ما بقيت الحياة ادنا » ولا يصح ف الفبم تاج 

مادی" أو غیں مادی' إذا أ سقط الاأرض من الحساب . 
م ركنا على العمل » وهو بدوره عنعر آز لی. . ولسکن ما کدنا نتقدم 
:فى عرض هذا العنصر الثاى على جملة الدب ألاقتصادى وآ تاره العلة) 
حى أقضح أنه مثار خلاف شدید . . من حبث تكسف الرابطة بينه وبين 
صاحبه » وينه وبين بقية عناصر الإتناج » ثم من جيل إلى جيل .. ويڈهب 
:بعض مدارس الفكر إلى حد القول بأن العمل موت يموت صاحبه بل 
ويموت أيضاً وصاحبه حى ”ززق . . واستناداً إلى هذا التصور الخاص 
( ف بعض المذاهب ) ترم ملكية أداة الإنتاج (كاآلة الطباعة والمغزل 
-والمنسج ) وتحرم أيضا ملكية الاموال النامية بغي جيد متكرر ودد 
للاقتناء » کالدار الى تشكرى للمنتفع با ( وهو المستأجر ) والحديقة الى 


)١(‏ قريد الأب الاقتمادى ما كتبه الشتغلون بهذه الادة » وما جموه من المعاهداث 
وما روجوه من آراء .. أما الآلار العلبية فتجىء طى سبيل ذ كر الخاص بعد العام .. لأ 
اانغار ة الاقتصادة والتحابل والمادج والرياضيات الإسخرة فى هذه الدراسات .. قم كلا 
من « مكتة الاتتصاد » رف الامجاربة بقولون « 60۲١‏ 1182ا » لإدلالة مى ما ردا 
فى امةن ٠‏ ا رطلمول الكامة بذاتما على ممان أخرى .. وما قم دا الرجة إلرفية ء٠‏ بل 
:عو قول عرف قدم ودۆق ۰ وان کان "بداوله محدوداً . 3 اذن م تقصد الى الدب بەعناء 
ا لاسطلاحى › انار والس . 


س إن س 


شر وااسم r‏ والصة(۱. کل هذه حرام أن تتکونء لوك للفرد › وام حت 
عل هذا أن ما تبلور فا من ۶ل » ژد مات !١‏ إن العم لى لازم اتاج 
واسكى يستمر .. يجوز للعامل أن يستلك » أما أن بدخر ويستشر .. و . 
اانه عند رستغل ديره !! كل هذا فى بض اذاهب الاشترأكة المتطرذة. 
ومع ذلك أجازوا للعمل أن بعش بعد تأديته .. بقبود خاصة » والصياذة 
الاقتصادية مذه الرخصة .. هى إجازة الادعاروا لمصول عل الفواند أيضاً 
من الجپاز امرف > وهو حکومی خالص ؛ ژثرط ط أن تتجه المدخرات إل 
الاستلاك .. بعد تمم قد ركاف منم سا . . لشراء سلعة من سلع التعمير. 
كالسيارة والثلاجة وجماز التلذر بون مثلا ٩"‏ . 


هذا التدليل ألذى بور حول الراعاة القا:ة بين العمل وصاح 
بنقل الاجم اد ای مہ ادن أخرى و ةة الاتصال ايدان الأول و ا 
وهو الإنتاج »> ومن ذلك .. القول بأن العمل ل اقل من جيل ا جل .. 
فلا وراثة فى الاموال النامة !! 

لا ثريد الإحاطاة مذهب من اذاهب ء ولكننا نرب الامثال على شدة 
اقلق الذی عط ذه الفا ... إن حذف العمل من بن عناصر اتاج 
لا يقول به عاقل .. فطلا عن أن يةول به مال .. هذه قضيةلاتئیں خلافاً ء 
وها من الثبات ما لةوانبن اأرتة الأولى.. كةوأنين المايعرة والرباضة .. أما 
أن ينبض العمل بايا أو ملك م صا به » فهذه مور لاست من‌الاصول. 
العابية لا فصا د ولا ره من فروع ألأعرفة 1 ی لسمدی م ) الاس ی کسب. 


)١(‏ الصة جزء من راس مال رة .. وى من حيث طبوم تما كالسمم » لأله من جزء 
من راس مال شرك .. وکن ا فرق بها » فالصة رمز طزء من وأس مال 
شرکة اشاس ( کالتضامن ) أو شرك ين الأ تاس والأموال ( كالثركة ذات المسثرلية. 
الحدودة ) وأما اليم فهو جزء من رأس مال شركة أموال (كاساهة ) وتال لاحصة فى 
aa‏ العامة « P٤‏ > وى ألة الفر ية « أAPP0‏ « ٠‏ 


)( هلا الل اوذ . : بش اهام المو فوت € 


س کن س 


الماش وفى التعاون مع غيرم . . إن هذه القضايا الفرعية » مردها إل 
الاجتباد . .إنما فكر ورأى.. فلا غرابة إذنأن يةوم من حوطهما الجدل .. 
بل يدلنا التاريخ الحديث وال اصر » ووفرة الاجتاد من جانب العا ةة 
الافذاذ ( مع الفدل دانا ) » عل أن هذا الحلاف لا يكن أن باتهى ... 
إنه أفكار وآراء واتجاهات ومذاهب بفرضما ااقادر زمناء حى إذا هوى 
أو زال سلطانه » هوت مه ااصور الى کان يژمن ما . . لم| من صنعه 
وتجىء صور أخرى . . وهكذا دوالك » والفرصل فكل أرض وف كل 
عهد » هو للةوة الى تساند الرأى وتغرضه عل الناس .. إلى حين .. و تأخذ 
القوة ااقاهرة تى لزم الاس برأى الفرد . . واحدة من أربع دور 
تجیء ف دورها() » 

ين الل والفكر إذن ردد مفاديم الاقصاد . . وال مثلة اى وؤ بد 
هذا اانا ظر تتوالی م تدم الدرا س ف هذا ايدان ْ ولکن قط الإنتاج 
الى عر ضا لعن جوانما ٤‏ عرض le‏ مر دا من الان ¢ فقول : : 

هذا الات اج الذى عرفا مةوماته أو عناصره Af‏ الباحث با أصلين : اشن 
من الا“صول آل اأصبحيحة : 

الا“ول ‏ أنه مدف إلى لاد النفعة أو استظارها أو زبادتا . 
بص د إشباع الحاجات 

الھانی ‏ أن مصیرہ الیالتو ذیع .. می أن پأخذ کل عنەمر من عادر 
الإتتاج نصيبه من الناج هترك » وإلا نوتف الإنتاج نمايا . . ومن شأن 


هذا التوزيع أن يضع بين أيدى الناس قوة شرأئية . 


)4( ر بد بااصور الأريع : اة أداة الإ تاج ؛ ود اة القدرات وااو اهب الإدار 
وال ةم وتلاف لاصية الملى ء وجل أماة Ll‏ م أو مارسة اسان . . وعبارة ەو رة : 
پس فید الفرد ف بطشه اه او اسلا عل واحد من مور رة بلا واحداً م نپا عل 
الأقل > و 1 ماكية أدرات الإتعاج س العفوق الذهى فى الإداره والفنون س اللي س 
السلطان ٠.‏ ويةرر ااؤاف أن هذا المعر اتاد منعنده » واقاریء ال ينار وأن بوازن . 


م غ ن | س 


ولذلك يقال حت : إن الإنتاج تلق الدخول .. والدخول هى الاداة 
الفعالة الى مکن ألفرد م إشباع اجا زه ٠‏ 
وإلى هنا ء. جحد المادة الاقتصادة ) فی خصوص (حدى قطاباها 
الكو ى وهى قضبة الإنتاج ) نعدها سأئذة ف العقول ء لا شبمة فأ ٠٠‏ 
وإذا ركا الصياغة الفنية قليلا ( نعمد إلى ذلك أحيانا للتسبط ) 
رانا بوصو أن اكلام کن اتاج .. ھور من فروع المعرفة أمادئة 
'الوأضحة الى ل یں غار الرأى اجاح العأاصف ء. فالتتاج عل داگ 
متصل, .للق ا نافع باستظہار خصا/ص الا شیاء. .وما قال أ حدبأن الإنتاج 
خلق من العدمء ء ثم إن هذا العمل الدااب لا يقوم به الا“فراد متفرقين ء 
بل متعاوزن ودر ما لزم للجم بان عناصر اتاج الى م ذکرها 4ه 
«وطبیدی اَن يفتسم الاس فا e‏ جما ما تعاو وا عل جاده من‌منافع مأدية 
ملبوسة وأخرى ع ملبوسة بقال ها خدمات . . ولو أن البحث سار ف 
هذه انطرين 6 ملز ما بالفطرة الأول ومستید ا بالضو اط الاازلة اة 
"الا" مور الإنسانة. .مما نشأت الفترقة وقامت المدارس و لظم والمذاهبء. 
وکنا سنعر ضس الأن هذه القضاا الوأضحة عل عش اذاهب ألا قتصادية 
ری مادا کون من مرها 1 
قال الثقاتف هذه ألدراسات » عن إشباع ألجحاجات .. وهو المدف 
اخس من اتناج | : 
الاجات لانى والمواردعدودة() ومن م بتعبن عل الجاس‌الشری 


كله أن يقصر الإنتاج عل سلع وخدمات شيع بعض الحاجات دون بعض 
آلخره ۰ وبعبارة أخرى ++ یکن القول باه لامفر من [غفال مض الحا جات 


(1) اكلام عن « الاعات 8ل٥۴١»‏ من خط الفضايا فى جيع الدراسات الإلسانية .. 
ا ف ال راسات الافتادية وحدها * ول هذا اسيل ىء ل موه هن مض اكب 
الهالة إن اء إبة الى . 


س 9 ن | سس 


والوقوف عورد احضس آخر هو اذى تعمل عل [شراعه »+ » وال ھا رطمرد 
الكلام ق منطن سم تيم م طبائح الا شياء ٠‏ «ولکن ارد يدا مجرد 
الانتقال إلى الاختيار » فقد أتخذ هذا الاختبار صورا عل مر التار كانت 
من 2 الممبزة اعد بعد آخر . وار سا عل التقد والتأخر ٤‏ وعل 
الإجازةوا مع( )۰ . مشسکلات ضس“ عل کل عهد صبة خاصة به وأتاحت 
لک جد أن ورف أأعهد l4‏ یرأه مناسا JA‏ وقائح التارخ واجتراد 
اجتېدن تالف مادة الفسكر الاقتصادى وتاساب مح تقدم ألرمان .. 9 
جدأول وقنوأات ماز بعضما ع بش ٠»‏ عل ساس العنف أو الا تار ل 
در جةدون أخرى من در جات اتجتمع .وى خصوص ما ن ربصدده » جل 
آنه ف ظل حکم الفرد أو رباسته على جمسح و قبیل من الاس ء. 
کان الإا اح پقتصر ع ماحدده ا1 ا الفرد وجری الممّل باعتبار هذه 
لظاهرة من خصااص الإقطاع . 
وسجل النارے يا آنه بعد تداعى الام اطوريات وانميار النظام 
الإقطاعى .. ظبرت الرأسمالية وفيا قدر من حرية القتصرف الاقتصادى ء 
فاه الإنتاج ا إشباع الحاجات الممترنة بالرغبة ف اش اع وي تو أشر القدرة 
المالبة . » وذ يب الصاغة ٤‏ مح“ مرو رالزمنء» يقال : دنال نتاج بتجه إلى( شباع 
الطلب نى ظل الرأسمالية » لانه مع كفالة الطرية الاقتصادية يسعى الفردالى 
تحقيق أ كبر قدر ممكن من الربج .٠‏ ولا يكون ذلك إلا يإتتاج ما بطل 
القأدرون عل دفع لگن > وصمرف النظر عن شدة جاح الحاجاتالاخریعل 
)١(‏ ارب مثلا على التقدم والتا یر »نی ظل الرأمالية لدم السلمة اى جد من شەر ما 
وان كانت كالية .٠‏ وؤخى السامة اليو ية لافقير لأن المامل الخجام نا هو جماز لن والطلب 
الممال . . وأما الإجازة والمنعم فريد بها صنات آخرى من هذ التبيل . : فثلافى ظل 
الاعيرا كية لا لتعدد تماذج السلءة ء . يقصد تفليل الضباع ٠١‏ ولا رن اتاج سيارة فاخرة 
.ولا جوز باه بيوت لاسكن .. توافر فيها أسباب الرفاهة .. الخ . 


¬ ن | س 


انجتمع ککل. .ومن ثم نری فی الرأسمالة وفرة فى(نتاج الكالیات وساب 
الرفاهة.. ج ترى إهدارا أو تعطيلا لبعض الوارد لان الطلب على السلع 
الى تصنع من هذه )وارد غير قالم فى نظر المنتج الرأسمالى !! 

وبقال عندئذ بأن الإنتاج فى ظل الرأسمالية يتعرض لسديين من اساب 
الضياع. . أحدهما وفرة السلع الكالية على حساب النقص فى إتتاج مايشبم 
حاجات أشد للحاحا. . والسبب الأخريتمثل فى تعطيل بعض هبات ااطرة 
أو الموارد الاقتصادية . 

وهنا بظهر الاجتهاد من جديد ليقول بأنه حب أن يكون الاختيار عل 
سس عادلة ٠٠‏ آشمل امجتمع کله هه فيقتصمر الإانتاج عل ما بازم اوشاع 
الحاجات اليو ية وما پلا مى حاجات شديدة الإلاح » ويہمل إنتاج سلم 
ااترف والمتاع الوارف » وإن كان الطلب عليما حاضرآ .. أى وإن كان 
ألراغبون فى استبلاك هذه اسل قادرن عل دفم الى الجزى لى يوم 
بال نتاج ۰ ولا تاّتی شی من ذلف إلا إذا کان تحديد ما نتج انجتمح 
من اختصاص ااساطات العامة ۰ ومن م ترفع ادى الافراد والشركات 
الحاصة وشركات الاموال عن الللكية والإدارة جيعا .٠‏ وهذا هو بعض 
ما قول به الفكر آلاشتر اک . 

بھی أن نظر فى القضية الثانية الى أرتبطت بالإتتاج (وهى التوزيم ) 
عى إعطاء كل عنممر من عناصر الإنتاج حقه فى الناتج المشترك.. فقول : 

- ف كل نظام إقطاعى » يثةرر ال جزاء المادى بإرأدة الفرد . 

- وفی ظل الرآسمالية حین بنشط حاف الرح ‏ ک) رأینا ‏ بكون 


اتس عن عار يق السوق» وا مغرو ض آنا حرة ٠٠‏ وبعبارة أخرى : تؤتى 
الةو انين الاقتصادية آ ثارها . . وأمهذهالةوانين : العرضوالطاب ٠.‏ ومن 
م برقفع النصيب بقدر الإجادة والندرة ء. دون ضط أو دخل من 
الساطات العامة . 


س لا س 


- وف ظلالاشتراكية بكونتوز يم اناتجالقوىبالقراراتالإدارية.. 
أا رغ امنظم فرذهب إلى صاحب المشروع فى الرأسمالة » ويذهب إلى 
الاولة فى ظل الاشتراكية .. وجدر بالانتاه هنا أن 7 توزيع النانج القوعى 
وفقا للقرارات الإدارية الى #صدرها السلطات العامة - مع انفراد هذه 
السلطات بالتصرف فى الفائض وهو الرح يو دی بالإتاح تحديداً وتوزء ا 
8 أن ع لا اطات العا مه . . ولكن هذه ااساطات J‏ که احا فر 
قلا ل من الناش ES‏ ااا آخری فی بد الحا الفرد . . وندیل 
يؤدى ال لطان ( أو القهر ) نفس الدور الذى تؤديه اللكية الفردية ارس 
الال< . 

وبعبأارة آخرى : ذا دالت دولة ال لمكة الفردرة للادواتواسائرعناصر 
a‏ .. ا دولة أخرى ا > هى دو اة السلطان المستند إلى القبر 
أو اک درد . ° نارق ا .. فرق يقال ل اة الر أا 1 
ودر اشر قال له : ٦‏ حزب أو ن أو هة ¢ ”یەن عل النغ اط 
الاقتصادی وتتحكم ۳ أرزاق الاس 

أدركهذه الحقائن أهامة بعض لكر ن هدد أن كانت جر دنظر بات. . 
انی آواخر القرن الثامن عشر ٠١‏ ثم فی معظ القرن اح عثر ۰ وحاول 
هل | العض ْ ياعا » أنيضح ہکا م ا الإنتاج » قال 4ا نظام 
أ تصادی & وتکررت الحأولات ولعددت ٠١‏ و i;‏ سام م ردول 
»ومعارضون ۾ وعرف ھؤلاء اكرون امجاهدون ى سدیل الإصلاح 
ادى .. بتسمة خاصة ٣ “ef.‏ ألروأد من أصحات ب النظم ألاقتصادة 
الوضع.ة ٠‏ وم جدیروں باد کر فی مقال حاص ېم ٠‏ 


۷( باحظ التأارىء 4 ی i‏ ہدز اذى . يط بالا :اد الوضەی 1 اک ما له اأملاء 
من ود .. ا بق إلا أن ج الباحثون فى الاقتماد إلى الم . وما دو الا خد أاءه 


۷ 
اشاب اتا زوا 


Pioneers of Economic Orders, 

کانمن تناج اثطو ر الاجتاعی ألذى صاحبالةر نالتاسع عشر « وکات 
له بوأدر من خلال الأأحداث فى القرن اللامن عشر » أن ظبرت ف دراسة 
الاقتصاد مفاھ مستح دة كالنظم ..کاظمر من بان الاقتصادين من اشر 
باه منأصداب لظم » و زت جماعاتالاقتصاد ین فف وضوح تام ۰ شم 
الكااسيكيون(أنصار النظريةالتقليديةمنآتباع آدم ميث و مالماسور يكاردو) 
ومنہم الاشتراکیون واا صلحون » من‌آمثال سیسموندی » وموار »ولست. 
ومن بعدم فان » وکولاز » ومیتشل . . ومنہم من کان من أصل جرمانی 
أو من قلب أوربا» وفريق من إيطالا .. وأخيراً ظبر فى أمريكا فريق . . 
وكل هو لاء تأر بفلسفة قومه وبالينة الىعاش فيما. .وكانت آراء هذا الفريق 

من الفغكرن مثلا واضحا على تكامل الدراسات والتقافات . 


واظرور اانظم الاقتصادية وأنصارها صلة وثيقة باختيار الطريفة الى 
تلام بجحتمعاً بعينه .. ولمذا تعينت الإشارة إلى العالم البارزة لهذا التطور 
خلال القرن التاسح تاش وأوائل القرن العشرن .. عرض سرع لعدد من 
أععاب النظم » وذلك فعا بى : 


د آدم مولر 16اه ۸۵1 ۱۷۷۹ ۱۸۲۹ »كان لاراء موار السياسية 
آرها الوأضح عل #فکیره الاقتصادی » فقد قال أنه لا کیان لافرد بدون. 
الدولة » ويذلك لا يدف قيام الدولة أداء وظيفة معيئة » ونما يعت 
قيامما ضرورة استلزمما وجود الإنسان وهو اجتاعى بطبعه ؛ وام يکن قیام 
الدواة ‏ ف اظر مور وايد حاجة أساسة لجنس اليشرى » ولبماقامت 
لمواجبة حاجة علا » هى تحقيق التعاون المستمر فما بين الأ جال المتعاقة » 


ونإ م 


بالإضافة إلى التعاون فا بين آفراد الجيل الواحد » وخاص من ذلك إلى 
القول بان الد ولة هی التعہیر الماعی ذا التعاون » ونظر ااا عل آنا كان. 
طبیعی حی . 


واستنادا إلى هذا النظر هأجم موار لللكية الفرديه المطلقة » لانه رأى 
ف الاعراف ا إذکاء م الخحيازة » ومامن سبل إلى إشباع هذا الهم 
اة روة مہا عظم ا 

رمن رأ أن الاعتراف للفرد عق الثاك إا كرن عل | ساس الت ام 
بەز وله | بلك لدو أة ¢ ذا | أقتضت الأصلحة العامة ذلك . 


ولم يعتبر مور « الارض والعمل ورأس الال » عناصر إنتاج » وإغا. 
رای هذه العناصر عل آنا ( الطبيعة والإنسان واماضى ) وأدخل فى الاضى . 
رأس الال المادى والروحى الذى تنكوّن وتم "م عل نحو يساعد الإنسان. 
فیا پباشره من انتاج حاضر . 


ولم کن من أنصار حررة التجارة ¢ بل حضٴ عل أن علق الدواة وعا. 
وطنيا تحمل الفرد على تفضيل الإتتاج الوطنى » يك تستطي (الدولة). 
أن وازن بین الإنتاج والاستلاك ف داخل حدودها. 


ومن جه اة آراء مو لر قح اه م کن صا حب مذهب اقتصادی . 


(۱) اذا عدا النخار مرة بعد آخری فی اقوال آدم مور .. لرأینا مثلا واضعا اا تابه 
اليه من السكامل دراسةالمروة والخدمة ( فى الاقتصاد البحت) مح النظم الاجتاعية وااسياسية. 
داخل البلاد وف ٠رك‏ الياة الدولية ». وف حياة اليل الواحد ومن جيل الى أجيال الية - 
ولل هذا الذى للمحه فى الجاء آدم مولر فى وقت مك بإانسبة لرمانا هذا ( أواخر الأرنق ۔ 
السشرين ) ليدل على أن الحاولات اى جرت فى أواخر الفرن التام عدر وأوائل المشرين 
لمزل الاقاماد ومجريده من جملة الدراسات الإئانية .٠‏ قد كانت أقرب إلى ارف اللمى ». 
من حیث اج تاد الج نهدن » ک كانت علا عقي من يث الأثر فى حياة الإنسان ٠.‏ ا قول . 
ماليدو مک Malinowski‏ . 


:ل س 


اسك ولا کات له آرأء أقتصاد رة قامس عل اس اج اعة ٤‏ وما شك 
.عض امل الأخلاقية العلا . 


وەح ذلك ترکت آراؤه ۲ ثاراً بارزة فی اانظر إلى الكية الفردية » 
.وحق الدولة عل اللاك الحاص » والتعاون في) بن أفراد الجيل الوأحد » 
.وتعاون الا جیال ...کا ألقیعل ماتجمم من رأس الال ىوقت مين - 
قظرة فاحصة تجعل منه قدراً ماديا وقدراً معنويا » وتربط ماينه وبين تتابع 
ېود الأجال ف ناء مقومأات الرفادة الاقتصاأدءة . 


انتمل يعد ذلا إلى الام عن «iردر‏ mıك JVA4 Frederic List ıl‏ 
۱۸٤٩‏ »وهو فق م مور ف نقده لاد رة الصرفة ألى تسم ما آراہ 
آدم ميث » وکن ( لست ) کنب بأسلوب واقعی* علبی » ما کتبه مولر 
باسلوب رمری روحی .. وکانت له وجوه شاط فى الحا الىلية »> ومن 
:ذلا اشر ا که فی ساس الاتحاد ا جرک « مه۷ z‏ الذی کان ودف 
إلى إلغاء الواجر الم ركية مى بن الولايات الالمانية ..وت#قيق وحدتا . 


ا یکن ميل إلى رأى آدم ميث بشأن النشاط الاقتصادى » وقد اسم 
.عا لادة البحتة » حين قرر بأن القيمة ما تكون فى التبادل .. وقال بأن الفرد 
. قد متاك الثروة وكنه مادام لا ملاك القدرة على زبادة قوة الإنتاج فا عا 
يستيلك مما »فان الثروة تفن و بود الفرد فقيراً .. ويستطرد إلى القول بأزه 
لا رنبغى توجه البحث الاقتصادی إلى الروة س فى حد ذاتیا كوجود 


٣ نوجه النظر إلى هذه الحاولات الى تبدو مبكرة .. لإلداء وحدةاقتصادية رین أا‎ )١( 
أوروبا ( الغربية على الأقل ) من عرد أمحاب النظم ء. وى التق ازهذه الحاولات ارجم الى‎ 
٠ وها هوالأصل فیا می پااسوق الأوروية امرك‎ .٠ لیلاد‎ ۸۰١ عد شارلان عام‎ 
قدت »› ولماپااظہر‎ ٤ › ۱۹۹٥ وعام‎ ۱۹ ٩۳ واق د تپا فصولا عن هذا الموضوع فیا ین عام‎ 
ل#-كون ( ءع غيرها ) تقذ كرفلامسلين الذن‎ ٠١ من جديد ف صورة أو أن شاء اله تعالى‎ 
سوا مفوم الأمة الواحدة.‎ 


ا 


ادى ولما يكون توجيه البحث إلى تمية القوة الندجة لاروة .. وتتأثر 
هذه القوة بعوامل كثيرة لا تتصل بالإتتاج مباشرة > ومنب الدين المسیحى 2> 
و إلغاء العبودية ووراه العرش واختراع الطباعة » والصحافة.» والبريد › 
«والنقود » والمقا يس > والموازن » وطرق المواصلات وغیں ما تقدم. من 
#العوأمل ذات الصبغة القومية العامة ... أدحل ( لست ) إذن › ماتقدمذ كره 
من العناصر الفعالة فى القوى الإنتاجية .. وهى من عمل الأجيال السابقة ء 
أى ما تركته للأجيال المتعاقة » ومن ثم فإنها تعد من رأس الال ألذى تجمم 
جيل حاضر بود بذلتما أجيال سابقة . . وهكذا تتحدًد الطاقة الإنتاجية 
جيل حاضر » مدی قدرته عل إلافا دة ما ت رکه االساف » ويمدى قدر ته 
أيضا على الإضافة إلى ما ورثه . 

ووجه ( لست) نقده لل ما دعا اليه ( آدم ميث ) من حرية ة التجارة» 
وقرر بأنہا دعوۃ غیں عبلیة > لە [ذا أتحدت دول لالم وأتفقت ظروفا 
.و اتجاهاتما» 2 يضیف بأنه من حرث إن هذا لے يتحقق» وان يتحةق .. فانه 
يتعين النظر إلى التجارة على أساس من واقع الاس » فالفرد شط ويتعامل 
فى نطاق على وف نطاق عالمى وتقف الدولة بين الفرد وبين العام . . ولذلك 
جب أن نظر إلى الافراد لا كنتجين ومستلكين سب » و | کمواطنن 
تاشر قدرمم عل لاتا اج بمدی اظ بم الاجتماعی والسياسى الدولة الى 


تمو ل لہا . 


a 


)١(‏ هذا عند يريك لوست ء. وما ردعو کتاب الأسكر الاقتصادى الىمشل مابقول 
به هذا الكاتب .ما عاماء الاقدساد المشتذلون باانظرة فى الحل الأول » فم ,صرحون 
نالل مطح الملة پال ن ¢ lla‏ من بتابع هذا اقول دول ام بين ال الق وبين طةوس 
.هاجها فلافةالغرب وليس من غأننا أن امرش ها .. ولكن من شأننا أن ننه الى خطورة 
الولاء السابى الى غرفت فيه جامه اتنا ومرا كز البحث عند نا .. حين ظنالبا حثون فى عفرإت 
السثين الأخيرة ( لوال ماانقضى من الفرل المشرين ) أن ما يعاق به كتا الملوم الإاسانية 
فى الذرب مو الق .. وإل كان فيه أحدار وتنحية الدن .. وهذا خا سیر .. لا رقع فيه 

.الا المستعفضون فى الأرض . 

( م ١١‏ س الاقتصاد الإسلاف» ع١‏ ) ' 


۳ س 


واستناداً لما تقدم رأى ( لست ) أن وظيفة عل الاقتصاد هى العمل 
عل تحھيق التقدم الاقتصادی للجتمع كاه » أو للدوأة ٤‏ ولذلاك فن الط 
فصل الاقتصاد عن السياسة » إذ لا جوز للدولة أن تقف مكتوفة الأيدى 
دون حاية ألقوة الإتتاجية الكامنة را )١(‏ . 


ومن حيث إن البلاد الزراعية تتکون داتبما فى مستوی أقلمنمستو بات 
البلاد الصناعية فإنه بتعين أن تتدخل الدولة بالتوجيه إلى الصناعة وحايافى 
ماحل نشأتما » حتى وإن تحمل الشعب بعض التضحية فى سبيل زيادة ااطاقة 
الإنتاجية جملا ... ولكن هذا القول يتوقف على جدية فرص النجاح فى 
نوطين صناعات توافرت لها مقو مات الاستةرار .. وحبن تصل الصناعات 
الوطنية إلى النضج فإن احاية رفع > وتتو قف تضحيات الثعب بعد عقيق. 
الغاية من حاية الصناعة .. وعنديذ بجوز الةول رة التجارة م 


لذلاك يعبر (لست) من أنصار حرية التجارة » إذ كانت نظرنه إلى 
تدخل الدواة وحاية الصناعات الناشئة على آنم| وسيلة لتصنيع البلادالزراعية 
وتطوبر البلاد المتخلفة صناعيا .. وحين تتقارب المستوبات أو تتفق » إن 
آمكن ذلك » جوز النظر فى تقس العمل على نطاق عااى .. .. وعن السكان 
قال ( است) بأن لكل نظام اقتصادى » قدرة معينة على الاستيعاب » إلا أنه 
بارتب على الو الاقتصادى أن ريد هده القدرة . . وفى ريه أن كلا من 
الإتتاج ألزرأعى والصناعی « لازال يسع ذل الجهود فی سیل عفن 
التقدم والإبداع إلى حدر يتعذر التسكين مدأه . 

ومن جملة آراء هذا اللكاتب يتض أنه نصي للرأسمالية الصناعية » وأنه 
بريد ميد السبيل لتقدمما . . ولكنه تأثر بالظروف السائدة فى ألانيا فى 


(۱) هذا قد ر كبير من القسامح .. فى ذ كر المح والدوك وکأنا ها شىء وأحد . 
والأمر جد خطير ٠ ٠‏ الإ لام فصل فى ثبات ووطوح ٠ ٠‏ وال كر الإ اسای عاط ورضمارب. 


~۳ 


عهده 6 تا تر بأهدافا . . ولذلك تشا ہت يعض آر ائه مع آراء آنصار 
المذهبالتقليدى ¢ وان ل تف معا من نعض ألوجوه . 


تقل الان إلى ثالث منأصحاب النظم الذينعاشوا مفكرينف آواخر 

القرن الثامن عشر وف ی أواأئل القرن التاسم عشر » وهنم من أمتدشاطه ا 
أواسطه . . ورك به « ساسمو ندی ممص وز ۱۷۷۳ = ۱۸٤۲‏ » فنقول: 
کانسسموندیمنآنصار (آدممیث) » ولکن هذا لى منعه‌من‌النقد والقول 
بعض الاراء اتی خالفت ما ذهب اله ( ميث ) ومن آم آ ثاره ف هذا 
الشأن » ار تياب فى القول بأن ( سعى الفرد لتحقيق مصلحته الذاتية بعود 
عل انجتمع کله بالخیں) » کا رفض ( سيسموندى ) أيضا أن ينظر إلى الأروة 
عل آنا مفموم مادی خالص » وقال بنا مفهوم يقاس مدی ما عققه ص 
رفاهة إنسابة . 


وخالف أنصار المذهب التقليدى فى نظرم إلى ء ٣‏ الاقتصاد عل أ نعل 
بستمد قواعده من ظاهرأات مادية تلت صحنا . اراد ان بستخاص 
قوأعد الاقتصاد من اتاج الى سجاما النارخ ٠‏ ل بعتر من أتصار 
المذهب التارعخى .. وقد استوقف نظره ما عالط التقدم الصناعى والاتتاج 
الكبيرف كل من انجلترا وفرنسا منمظاهر سوء المحالللطبقة العاملة » وتوالى 
لاز مات فوجه نقده إلى الوسائل والأهداف »کا وجه إلى النتانج العملية 
لتعال ( آدم ”يث ) وعارض الوسلة الجردة الى لاًإ الما ( ریکاردو ) فی 
دراسة الظاهرات الاقتصادية وتفسبرها . . ورآی ا الاقتصاد من عدم 
ال -ق ۰ ذأتالصلات الوت س ی مظاهر أ اة ألاجتاعية . ٠‏ ومن ۴ 
فمو يتمد مادته من ألمثأهدة وانجرية وممّاو عاالنار من تاج اتطيق . 


وهکذا بمكن اقول أن )س ( لاغذ إلى تقد المذ هب التقلہدى 


من ثخرة فى منطقه » وما من طاهرة اتبا 1ا را راا وکر( ره 
الفرف الكبيں بين المقدمات والنتاج .. وهن م 'عنى فى درأسته لوظيفة عار 


— ۱£ 


الاقتصاد » بالکشف .عن ۲ ثار النظم الاجتاعية والسباسبة عل أارفاهة 
أل قتصادة للشحوب.. . 


2 تام («سیسموندی:) فظر ته إلى الثروة عل نپا مفنوم بتصل بتحقیق 
الزفامةاللجنش البشرى وقال بأنه يتعين العمل عل وضح نطربة عادلة للتوزيح 
تاق من العنابة والاهتام » ما لاه نظرية الإنتاج » ونعى :عل المذهب 
الفرذاى اهت امه البالغ بالإنتاج ٠ +١‏ كا نم على هذا اللذهب أيضاً قوله': إن 

زبادة الإنتاج لا امل فی طباتہا شرا » نظرا إل شاط جهاز امن وقدرته 
عل تعقدق التو أزن.الاقنصادى : . وقال بأن مسألة زيادة الإنتاج جردة 
عن بقة الاعتبارات .- تنطوى عل خطورة بالفة .. لان ما ا قصااحببا 
زا دة اة :فی رغيات الافراد وف طلم الفعال > فان هذا دی إل 
أزمات وفرة الإنتاج ومن م حم الكساد والبطالة وإفلاس المشزوعات ؤضياع 


رۇوس الاموال 


کا قال ) ساسمو ندی) إن المنافة لحر ة الطلةة نی عل الضعفاء وان 
مماوىء التنافس وحرية التجارة تقح على عاتق الطبقة العاملة الى تنءعرض 
لاسواً صور الاستغلال والعبودية ibs.‏ طااب ا بتددل ألدولة لإلزام 
أصحاب الاجبال بكغالة العاش لے شىتغاىن فول بالإنتاج ¢ ورأی أن ا 
اكان ع ترذح که الطبقات العاماة ¢ وأقرح ا ۳ إعاد صور 
مى التضامن والتعاون رن الال وأصحاب الأعال » دون الإخلال مبداً 
حرية الغرد والماسكية الخاصة .. ولم يسل الس الى قامت عليما تمالم 
(آدم سمیث ) من 2~ dث‏ ف ال وأفق ان صا الفرد وصالڂح أالاعة ¢ وطالب 
تدا 0 دل إا 1 ا وکو نهن أنه زبادة فصیب اا ال من الدحل 
الأهل .. وأسس اقتراحه هذا عل الذظرية الاقتصاديه > حين قرر بأنه 
عمل 8 قق التوأزن بان 5 أود الإنتاج کاٹر من آٹار التقدم الفی ۾ من 
ناحبة ‏ وتزايدالقدر ةالشرائية مثلة فى الطاب الفعالآلذى ىء من المستباكين 


س ]آل س 
من فاحة أخرى(. 


وهكذا يمكن القول بأن سيسمو ندى ينقد النظرية التقابدية وعذو هن 
آثار الحجر ية الماليقة > حال مباشرة النشاط الاقصادى » ويؤمن بوقوع 
الأتار السيثة للمنافسة على الضعفاء من المنتجين . .وأيطالب بتدخل: الدولة 
ق النشاطل الاقتصادی ازيادة صب الس کا د حین هن "أجل حقق التو ازن 6 
بالإضافة إلى أن خطة كمذه هىالاجدر بمفبؤم الأرؤ ةا براه » إذ هى وسياة 
لتحقيق الرفاهة الإنسانية .. وماهی يفوم مادئ خالص » کا رآها أنصار 
اذهب التقليدى : 


وباارجوع إلى الفبرة الى عاصرها من تقدم ذ کرم من الاقتصادیین » 
بلاحظ آنا تقح فا بين أواخر القرن الثامق عشر وأوائل . القرن التاسم 
عشر > کا آشرنا من قل ٤‏ ولم کن الثورة الصناعبة عندنذ قد جاوزت. 
أو لى مراحلما.. 2 دخات المشجلات الاقتصادية فى :أعنف أو ارها 
مع انتصاف القرن التاسع عشر » حين اتشر 'استخدام طاقة البخار والالة 
وتز بدت الحجوم وتقدمت وسائل المي اصلات واقسعت الاسواأق .فانجہث 
الحجوم لازيادة من جديد . . وهكذافى حلقة مفرغة . 


وف الصف الثای من‌ألةرن التاسح عشر استجد تعوامل أخرى رادت 
من حدة المشكلات » ومن ذلك توافر قدر من الفراغ الفاصل بين كل من 
امال وأصحاب العمل لان اليل الذى تعمل المسثو لية عن الإاتتاج - عندئذ 
س ل یشهد بناء الصناعات فى خر القرن التاسح عشر ولم شېد شیا من عل 
( الاسطى) الذى كان بجمع المال أو ( الصييان) - بلغةذلاكالعصر ‏ فى 


)١(‏ فى هذه الأقوال كتير من الصواب ٠١‏ ولكن الرأمالية الصناعية كافت بأول 
عرف اجاح الى طاح ثوازن اأقرم ئى أوروبا ۰ ومں م دعت هله امسات دراج 
الرياح ه وتبأت الفر صة اهو أشد ع الرأسعالة من کل ما کات ما ره ۰ 


موقع متواضح ¢ ویقاس مم الزشاططل وصوراً كشرة من صورر الحياة ألإاسانة 
الى تجعل من رب العمل والعال أسرة وأحدة< . 

دخلت هذه الظاهرأت > حول منتصف ألقرن التاسح عشر ی سجل 
التارخ وحلت انپا صور أخری › مىزت فا الطقة العاملة انپا وع من 
الأجراء الكادحين الذين لا مل مم فى تملك أدوات الإتتاج » کا أن 
بالإتتاج ومقوماته م ا بشېدوا ياء ها ٴ ولان ھا اناه فد خرچ 
جو معن الد لدی بطق الأرد أو الباعة القللة دور أموره < وخاصة 
حن شرت الفروع ووحدأات الإنتاج ف موأفع متباعدة ٤‏ منما ما کان 
خارج دود الإقليم . . قزشأت طبمة آخری مزة ھی طقة أصحاب اہن 
والوكلاء الذين يشغلون هذا الفراغ » فل يعد صاحب العمل ينظر إشخمه 
ق ستول عاله «. بل سند هذا الامر اک غبره من الاخصائين ۾ ومن 
تطورت هذه اہن عل و أدى إلى عتارة يعض علاء الاقتصاد بنقدها 
وإلقاء کر من اللوم علا ف کل ما بتصل عشکلات العمل ومشکلات 
(0 چاءذ کرھذا الراغ ۔ لته - فى بث سابق معت رقم ١١‏ +وباحظ القاریء أن 
ادات القرن القاسم غشر والعوامل السائدة 4 a»‏ قصل بشما امد ی خر e‏ ومنپا 
ما ور رما م ېدا آثاره سی سى 6 م يظمر من سل رد ٤‏ وکذلاك الآراء الى يقاب 
على ممظمما أنه وليد البيثة ٠١‏ لذلك ايس من الميسور الأرام الأرتيب التارعى بحيث يفر غ 
ااسكاتب من عد لينتقل للى غيره دون عودة لا سق . . بل أل قد م اللاحق شل السابق 
يكرك س خان ملح تقر يب مط الا حداث وآ #ارها ۰ 

(( ار یف يااچن هاا CF‏ و 9° وی ف اة لمر الحدیٹ » الأعال المرة € ومافی 
كيا ٠.‏ كأن حرف صاحب السكناءة الإدارية أعال الركالة عن الساهين وعن المنال .. 
وکال غرف ام اشاہية واأتنقايم والحاماة والءالة » اخ “. وحذه اا وظا/ف نا دماة 
فى حقل واد ء ٠‏ ولقد کا نت عناصر هذا النشاط من قبل مائتى عام.. مقصورة على الأسطى 
وال ی والمقاول ٠‏ وع راید الججوم کسبت هذه ان هة ممزأيدة ”. ال حد أل 
حص کقاب الاقتصاد فی اایلاد الرأسمالية ری أن وجود أ حاب المہن وار اط مالم 
الشضصية بل أرزاقهم ووحودم & ذا اللظام الرأسالى.. ور م اباب استةرار, أو من 
إلصون الائعة دون هدم الفكر الاشتراكى .٠‏ وحن قول بأن هذه مسألة فيا نظر ؟ 


۷ 


کان طعا إذن أن تكون المشكلات الاقتصادية (فى كل من الدراسات 
.وميادين العمل ) الى شمدها العالم من النصف الثانى القرن التاسع عشر شد 
عنفا من سابقاتپا من حيث الشمول وعمق الار کا کان طبیعیا أن لستەر 
نشأط العلباء فى دراسة النظم الاقتصادية . 

وف أواخر القرن التاسح عشر ومستهل القرن العشرين ظبرت آراء 
لطائفة من الاقتصادين الأمربكيين الذىن يدخلون فى عداد أصحاب النظم 
3( فان و كوليەز وميتشل . . 

وهكذا نرى .أن البيثة المكانية الى طالا أشرنا ليخا ( وهى انرا 
والقارة الأوروبية ) صدرت عنا وحدها آراء واتجاهات . . حى بدأت 
مرکا الشمالية سم فى هذا ال ترك الکہیں .. فی وقت متأخر نسبيا ۔ 

لقد كان ظبور أصحاب النظم من الامريكين » فى أواخر القرن التاسح 
عشر وف مستهل القرن العشرين . . وكان لبعضم شأن کبير فى التنبيه إلى 
ضرورة الإصلاح > ولكن الجتمع الرأسمالى المتجه عندئذ إلى بناء كانه 
.الاقتصادی لم یکن لیتصغی لدعوة كہذه . 


و “حورب دعاة الإصلاح وأوذوا..وشد مطلع القرن العشرين ماشده 
'القرن التاسح عثر فى أوائله وفى أواسطه .. فن مطلعه رفم التار يون 
صو م ¢ ولكن الرأسمالة المتصاعدة فى ابرا صرفت دوا الاأعال عن 
الاستماع للنداء ..وفى أواسط القرن ازداد التنبيه إلى خطورة التطورات .. 
-حان کان کارل ما ركس ونظراؤه يشددون النك على الفردية والرأسمالية 
جيعا .. ولكن حلة الصمت تجددت .. حتى تزايد التجمع ونفاقم الفكر 
الحئيف . . ومرة أخرى يميد التارخ نفسه مح أوائل القرن العشرين ء 
پال و لا یات المتحدة الأمربكة ٠‏ وری هذا وأضحا ف حباة رعض دعاة 
الإصلاح من المدرسة الاميركية ۰ وسنعرض جود أحدم ولا ية ص 
جراء » فى الفقرة التالية .. فنقول : 


— ۱۸ = 


هو واحد من الاغلام فى جلة صاب النظم . :وثريد به « ورشتان 
فلن Thorstein Veblen‏ ۷ ~= 04 2 من کتاب القَارة المد يدة. 
الذين اروا بال الامر ىة ٤‏ وسنکتنی بهذا النکاتب وحله من e‏ 
المدرسة الد ية ا بلغته کتاباته ىالتار حال حیاته .. ومن بعد انقضاء 
فقرة الصمة الى أحكت خلقاتما مى حول آثاره العلسة. .عشرات السنين . . 
ونلا حط هنأب فى الو قت الذى بدا فی( يان ) دراسته ( کطالبٍ (j‏ 
كان الاقتصاديون من أساثذة اجامعات ف الانيا دخ لون المج التار غىق 
درأسة عل الاقتصاد ¢ وم من أل ظلا کا من الر بب على وجوك 
قوائين طبيعية کم سلوك الانسان ال تدییر معاشه !! 


ومن لقد أستهد هؤلاء مادة الحث ف ألاقتصاد من تتابع الوقائج 
السائدة . . وأساسّوا نظرتم إلى هذا العلل بوصفه تعبيراً عن رآى معين 
ومسلتم به . . اعا فی ظاهرات مادية تستمد ثباتما من الابيعة . . ومن. 
هو لاء کارل ټیس » وشموار > وسیارت » وڈ Veber‏ س ألذىن. 
أسمموا فى مداد الفكر الاقتصادى بنزعة اابحث التارتخى » وتقدم فكرة 
الرفاهة والعوامل النغسية حال النار ف وظيفة عل الاقتصاد . 


وتأثر تلاميذ هذه المدرسة إلى حد بعيد» ما أستجد من آراء ضيفت 
إلى مقترحات من كتب ف أوائل الةرن التاسع شر ک) تأرو بالظروف. 
الى سادټ فی العشرات الاخيرة'من القرن ا غشر » والریع الأول من. 

'القرن اأعشرزءن ومن مۇلاء ( فمن )قد عرفا آنه عاش إل عام ٠۹۲۹‏ . 
وسنعرف ٻأنه ظل يعمل فى هذا الحقل » كاتا وعاضراً ».إلى آتحر امه 
وقد نف عل السبعين » إلا أنه غير مذین ان عاضرم أو نن تأ ر بکتاباتم ٤‏ 
بعمق النظر .. فقد وص لف أوأخر حناته للإحاطة بارا rr‏ ور راءغیرم ء إلى 

انمد اذى مه ن له من نقد ما کتبه سابةوه ومعاض زوه . 

وقد وجه فلن نقده اللاذع إلى المعابير الاجتاعة الى دد سلو 


۱4 س 


الأفراد فى ظل النظام الرأسمالى ا لالص » وقال باه ذا ج رد هذا النظام ا 
تقدگم به من ستار براق ظہر على حقیقنه » فا ھو س ی تقدیر ثبلن ‏ إلا 
صورة مكررة من سابقاتبا الى سادت :الاعات الربرية . . وقال بأن 
النظام النقدى وما يصاحبه من صراج عل نمید الروت › دى ل قکرار 
العمليات الى مارسبا الإنسان فى عصوراهمجية من بطش وسلب واكتناز. . 
ووصف الطبقة العالبة الى عاصرهاباًمما طبةة عبزة بالإإعفاء مىبذل الجمود .. 
ونما وصلت إلى مرا كر الصدارة فى انجتمع الصناعی . .. باسالیب تسم 
بالوحشية وبا حرص عل المصلحة الذاتبة وإيثار الأ هلوالعشيرة والأعوأن.. 
دون انجتمح ککل سود آفراده روح التعاون . . وقال بان خصا ص هذه 
الطبقة النى تعتل أعلى المستويات الاجتاعية فى ظل النظام الرأسمالى . . هى 
الباء » وضعف الكفاية الذاتية » والتحلل الخاق . . الذى جير لصاه أن 
بعمد إلى الاحتيال أو إلى القوة الغامة فى سبيل تحقيق ا أصال الفردية مثلة 
فى سحق اإلمنافسين واكتساح الاسواق وجع الروات . 

وبهذا الأأسلوبذاتههاجم المشروعات الصناعيةوالتنظياتالاحتكارة. 
وقالبأن الأصل فقيام الصناعة وى تقدمما حين تستخدر م“ أحدث الا ساايب 
الفنبه والادارية ». 3 هو تاج ما تاج آله لياس من سلعومن خدمات. 
لشبسع الحاجات . 


م یستطرد ( فبلن ) ليقو : ولكن رجال الاعال حو لوأ هذه 
المشروعات إلى أدوات للسيطرة على الإنتاج بقصدأمتصاص لال » ولو آدى 
ذلك إلى تضييق الأرزاق . . ومن رأى ( فبلن) أن كسب الال الوفر 
يتعارض مع الإنتاج الؤدى لرفاهة . . لان تحقيق الراء الضخم يكون 
عادة“ بالحد من الإنتاج أو بالتحكم فيه .. وضيف «إن الحصول عل اللروة 

.كير ما رى راء و برعة بالغة فى ظل البظام الرأعمالىء دون الاشتغال. 
بالنتاج »أو بالتجارة معناها التقليدى » وام مجرد حيازة سند الملكية . ۔ 


س ۷۰ س 


«وتکریس ألوقت وألباة لاعبال السمسرة والوساطة ف نقل شپادات 
اللكيةمن بد لاخرى . . والمضارية فى الاوراق الالية واحتكار الأسواق 
واصطناع الأزمات لتحقیق الارباح الغا حش > 


مل فبان عل أنصار رجال الاءمال وأعرا: مم من الراء والحامین 
و الصارف وسر من حیاة الطبقات y=... 0l‏ و صقا 
بانپا ر خرف باطل لا عدو أن يكون ابا فاخرة لا تما لح لمباشرة 
عمل مفید» وطمام, بزيد على حاجة البدن » وراس خلا من کل ء عا انم 
او ھی اة تہ ے بمظاھر الإسراف فى النفقة » وقصر الزشاط عل جر د 
استدلال جېود اشر .. وما يرهقهم من أحدأاث ومن ضانقات ١‏ 


وقال عن التوازن التلقائى فيما بين العرض والطلب . . بأنه مفبوء" 
زر ی ف ظل النظام الذى عاصره .لان قادة الصناعة شون من زبادة 
الإنتاج أن ودی ل أخفاض الاسعار ومن م وڏهيون ن الى حد 
التخر بب الرأسالى للبحافظة عل مستوبات الاسعار » وبالتالى معدلات 
الار باح ۽ ومن ذلاکماتعمد اه المشر وعات التكاملة ومنظمات الاحتكار.. 


)١(‏ ترك ( فبان ) "ارا علمية قيمة .. وأخرى فى الف كر الاق:صادى. .وقد حوربت 
مۇلفاته عشرات السنين ء حال حياته وبعد وفاته عام ۹ . .وقد امتدت هذ المرب 
( ۴ رى فى المنال التالى) الى دور اللمر وإلى الإاءمات. :و بعضها يقومءلى ممو نات أ جاب 
"الاين » ومن ثم لا جرؤهدا الإعش على تو فير الحصانة ا_كاءة الحق » حى فى عراب الملمء. 
ومن آ ار فیان کے ابان جدیران بالاطلاع ها : 
تظر ية |لط,iة‏ |l.lkة Theory of the Leisure Class‏ 6ط وال کتابالآدر عنوانه : 
بربابنة الصناعات وريد مهم أصحاب الاثم Captains ofl Industry‏ ۾ 

(۲) كما يصف ( فلن )ها ماسرة الال من أقطاب الصبيو لية العا لية ٠ ٠‏ فم القابضول 
عل ما تيج الس.ولة الدوامة والبورصات ومعم الأسواق ٠‏ وی هذا قدر کاف للاحكم ف 
یرن التفعیلاب التى تمس أر زاق الئاس .. ريد بذلاك + الأفراد ودرجات الجتءم الوا احد 
وااسكرة الالبة من الهعوب ونريد بذلك أ يدا دوائر ايأعال وأمحاب الاطان . 
الماملين للأمائة فى معظم الأقطار وفى أ كثر الأرمان ٠٠‏ وما كانت المال لعهد ( فبان ) 
إلا مرحكة لميزث االوضوح اذا اسا الباحث بغيرها ء. لأنما جاءت فى ختام الفرن التاسع 
عشر » وقد عرفا ما هو › وما هته ٠‏ 


س إ۷ س 


ومثل هذا البخى فى إدارة عجلة الإقتاج يۇدى إلى طرد العمالوالإلقاء ہم 
فى مجاهل البطالة . . ¥ يۇدى إلى حرمان انجتمع من فيض الناج واتخفاض 
الاسعا ‏ . 

. 


ومن رآی ( ثبان ) أن الصراع الذى تدور رحاه فى ظل النظام 
الرأمالى لس ف أساسه صراعاً بين العمال كطبقة عبزة » وأرباب الأعمال 
كطبقة أخرى عل نحو ما صو ره کارل مارکس . le}y‏ هو صراع ين 
الغراتر . . فالعمل سلوك ظاهرى بحد جذوته للتقدة فى تشف الفرد 
بالبقاء . . وأمااجتناء الرع فسلوك أن بد علته فى غريزة القلك » وفيما 
بين هذه الدوافع النفسية بأصوطما وبفروعا تنازع” رى فيه ( بان ) تفسيرآً 
للصراع الذى يبدو وكأنه طب( )ذلك أنه رأى الفراالخيف الذى يفصل 
بين السلوك الاقتصادى فى ظل الرأسمالية . . وبين المنطق الرصين الذى 
يبدو صادقا وبريثاً » عندما تجرى على مقتضاه أقوال ادافين عنبا › 
والداعين إلى اعتناقما .. ورأى أنه فى ظل النظام الرأسمالى قد اسع لدت 
الالكات والعقول .. وحيل بين الب الوأعى من جبة وبين التطبيق العلى 
من جبة أخرى » أن يكونا عل اتفاق يؤدى إلى الرفاهة .. مح أنه من شأن 
التقدم ألذى حققته الحضارتان الادية والفكرية » أن تكون هذه الرفاهة 
أقرب مثالا ما كانت عليه فى عبود سابقة على التقدم الفنى المعاصر ... 
ورأى أن الاقتصاد كجموعة قوانين تحكم نظاماً أبدياً .. قد انقضى » لانه 
لا بأخذ ف حسایه ظاهرة التطور ولاه لا وجود س ف عام اة _ 


| ری الد ارسون ل ألاقتصاد والنظرره الات ادبة .. قدراً من الد قة ف‎ )١( 
اقول ٠ن مث لزه مید ٹظری ۰۰ لا جرد فکر أو رأیءولک هذا الكتابلايلسم‎ 
. ف مثل‘ هدا ار سض ^ں دة ودر کہا دأرسالاتتماد‎ U لا کر ما قدمتاء ون م تعین الانيه‎ 

(۲) غير فلن 4 يسى ااصراع والصراعات أقرب إلى فطرة إلإنسال .. وقد عرضنا 

له بالقدر المناسب عند الكلا عن الماجات ولمم فى كتاب ال . 


۲ س 


قوانىن ثابتة .. تقصج على البرهنة فى كل الظروف " . 


ولان کانت کتابات کارل ما رکس ست بور فلن . . إلا أن 
اقتصادیات ما ركس كانت تقليدية 2 ن التطور الاجتماعی الذى ادل 
فى حنابه كان شه بالتطور الطبيعى للكائنات ية الى تضضع حال تطور ها 
انسق ثابت لا يتحرف ولا يلين حتى بصل التطور بالكائن إلى غاية مقدرة 
له من قبل أو مقدرة عليه .. أما لن ققد قال عن التطور الاجتماعى الذى 
تمر به ألا جیال : إنه لس من‌قبیل‌ماذهب ليه «ما ر کس» حن ظن بانه تطور 
رتيب ك لن ولا ګید ۰ ونما بحب ا ن م ای نظام اقتصادی جتمم 
معان ى ضوء مأ لسود هذا اجتمع من ماذج اة . ٠‏ واعائل ذلاک 
بقوله : « إن السلوك الإنسالى هو ولد الدرح الاجتہاء ى 'والقم الى 
تحكمه ء. ومن م يتعين حصر البحث العلبى هذا الساوك ف درأسة المؤترأت. 
اتی تبعت من الصرح: الاجتماعی › ومن القع التی تعکه » عل نحو ؤر فى 
السلوك ويشكله حال خرو جه إلى عالم الحقيةة » . 


لقدكان لاجہو د الى بنا أصحاب النظم آثار باقية فى نظرة القرن. 
العشرين إلى الدراسات الاقتصادية .. ولمذا بطيب لنا أن نقف مرة أخرى 
عند هله الجزئة ». فہی جد رة بث حاص ہا ٤‏ 


(N).‏ ری فيان وغیره أ ۷ وحود «امظام افدم.ادوی ابت . في ا المقرقة 
, وقول «ذلك مبلشوم من الملم » ومن أجل النثبيه لى المصدر الى ركه إلباجثول فى الغرب. 
وف العرق »> حبلا أو عثادا » بر هذا الكتاب وما كيك . . وال المستمان . 


ااظ رصا رة 
Economic Orders ( Gontinued )‏ 

وعدنا بالوقؤف مرة أخرى عند هذه الجركية الى صبغت القرن التاسع 
عر بصبغه راق من الاجتباد ىكل جال رنشط فنه الإنسان » وحبن‌يصدر 
له تصرف فر دی أو جماعی وحن خضع ف تمر فه‌هذا إلى دافم ذایأو تار 
العو امل الحيطة به .. وقلنا فى حف سايق بأن هذه “الو فرة الى ور مما القرن 
الءشرون سف عاما خالما . . وما ھی فکن ف معظمما  .‏ ولذ اتحدٹ 
عن النظم وأصحاب النظم » فإنه تجدر الإشارة من جديد إلى أن اكاب 
المتخصصين » لم بتفقوا بعد على مأهية النظام الاقتمادى وماهية الفكر 
الخالص » والرأى الفرد » ورأى المدرسة » والملامع الميرة لللذهب › 
وخصانص العقيدة .. وللكن' بحسنا الآن أن نضع فواصل حاسمة بين العم 
والفكر وألرأى..وهذه خطوة كيرة .. أما أن يكون جل ”بن الككاب 
حول جزئيات الفكر الاقتصادى » فذا أمر طييعى . . ولذاك لا يضيق 
الاحث حن ری خلافا حول الوقع الصحيح لاجتباد الادرسة الامينكة 
مثلا » أو غيرها من المدارس .. فلك ما آ لار جدرة باأنظر ... 


فن الكتاب الفرنسيين من برى أن النظام الاقتصادی د فکكر صأدف 
فرص التطبيق تا » ومن م فمو مفهوم يتضمن وقائح سلما التأريخ ... 
ولكر“ هذا الرأى لس عل اتفاق »'وإلا لتعيّن القولبأن أصحاب لظم 
قد تو افر همم من الفرص المؤاتية ما سمح بتطبيق فكرم بأنفسمم أو جود 
غرم .. وهذا غير مط رد فى شأن المفكرن والفلاسفة الذن ذكرنا بعصم 
ولا نزال . . ويقول الفرنسيون أيضا بأن « المدرسة فكر ورأى لم يصادة 
حا فرص التطبيق العمل فی بعض مراحل التارجخ» وھذا أيضا غير متفق 


۷٤ =‏ س 


عه ۲ ا برعو لل اقوت ع جد ات الواح ا . فنةول بأن 
أأصحاب النظم قد أسہموا بالفكر والرأى » وحسب ¢ ولس حا أن 
کون لمم آثر فى التطبیق » فی زمانمي أو من بعده .. 


وف ضوء ما تقدم من تحديد للموضح ع الى يشغله أصحاب النظم نقول 
بأن ( ثبان ) قد غاب عليه عابم الإتاج القن .. وأنه صرف کثرآ من 
الجبد فى متعه عقلبة جدها الباحت حال ا الظاهرات حى و 
كانت تاتمة أو مريرة . . ومن م فإن كتاباته ‏ على وفرتما ‏ ل ترك 
لافكر الاقتصادی 0 صباتححددة أو مقار ات عله تخر ج اشر ب من‌ هذه 
الحيرة » وقدتنبه (ثبان) إلىمسلكه هذا فى البحوث الى فشرهاء وبرره بقوله 
بان جلاء التناقض و توكيده هو الواجب الام الذى بقع على عاتق الع لاء . 

وواضح أنه یرید با تقدم ما استبقنته تفسه من تعارض تام پن القو اعد 
المسلية امل الاقتصاد التقليدى وين اتام الى سجاما التار څ. . آما أن 
ترح العام ام حلا أو أن يدشر ذهب فان هذا ل يقح أ صا ف مہمة ابأ حتف 
بالطريقة العلمية . 

هذه خللاصة شد دة الإجاز ل ) فيلو ن( عل اانظام أ الاقتصادی اذى 
عاش فى ظله » 3 جورب من أجل نشره ذه الأراء وأ عد عن بعض 
المراكز مرة بعد أخرى بنفوذ أرباب الأعال وما هم من سيطرة قوامما 
امال ء. لاه هاجم وسخر من أهدافم ومن وسائلېم 

وام تسکن کنابات ( ثبلن ) من النوع الذى ينتشر ف بسر بين ماهير 
الشعبية . . ونما كان يتر فى الحعقول الى تتولى بدورها نشر الوعى وإذاءة 
الجديد ومن ألارأء . 


وقد حورب ف حیاته بتضبیق سبل العیش عليه » ومات مولا وهو 
يشغ وظبفة آستادلعل الاقتصاد ف جامعة إقليمية صذر ة فى بعض الولايات 


س ٧۷۵‏ س 
الاميركية ْ رعم ذيوع آرائه » وحورب بعد حیاته فأغملت الإشارة له. 
فى الكتب المقررة لدراسة الاقتصاد والفكر الاقتصادى .. إلا أنه ارم 
الثانى من القرن العشر ن أضطر الاقتصاد الامںک کا اضطر أ كش الكتاب 
تعمس للتوازن الالى اأفترض للنظام الرأسمالى , . اضطر هرلاء جيما إلى 
النسليم با للتقدم الفنى من أهمية » وكذلك الوفرة الإنتاجية الرتببة »> وهذه 
ظاهرات لا تتا ى فى ظل نظام ثابت جامد “ لا يتصل بالياة الواقعية وما 
تزخر به من أمور إنسازة > ال الثظر ف التوزيح کفموم تأبغى له صراغة 
للةوأعد العادلة ء بقدر ما اغى صماعة ألو أعد ر نک الإا 
وقلا پو جد الآن من لا ساسم مهذا التماور ف النظرة العلة إلى وظفة 
الاقتصاد » وضرورة أ بيك النظم الاقتصادية الى دد خل ”فی حساما القيم 
المقأف.ة > والاعتبارأت الاجتماعية الواقعية ومن ثم تؤدى إلى تخايص‌الفكر 
الاقتصادی من الاد به لمطلاةة . 
ولقد كان من آ لار الجود المتصلة خلال قرین کاملین أن تبلورت يعض 
القضايا الكايةوظفر ت بقد ركبير من الاتفاق ء عل الرغ مناستمرار الجدل 
حو لالتفصيلات. .وع الرفم منأختلاف اذاهب الاقتصاد,ة » ومن‌ذلاك : 
- العدول عن القول بأن الثروة مفهوم مادى خغااص » إل القول. 
بأنها مفوم تالطه فكرة اجتماعية تمدف إلى تحقيق أ كر قدر كن من 
ألرفاهة » للجتمع کاه . 
۲ مهذيب‌النطق الذى قستند إليه المسكية الفردية عث أصبحت هذه. 
الملكية وظيفة اجتماعية تفرض على الالاك أن 'رضيف إلى إلقوة الإنتاجية. 
لأروته قدراً بريد عل ما يصيب هذه القوة من نقص بسدب الاستبلاك . 
وهذاهو آخر ماوصل إلبه اجتاد الذهن اليشرى ... بعد أدوار طو بلة من 
() جدبر بالثنبية هنا أن الاقتصاد الإسلاعى يتضمن فى أصوله « ضوابط الركة 
والسکون » ويئفرد بإطار ثابت لا حيدة عنه ولا فكاك منه ٠٠‏ مم ارو لة فى الإزثيات . 
ومن م توافرت للاقتصاد الإسلامى عوامل الاس تقرار مع القدرة ءلى مواجية التغيرات 


ااطارثة وألدورية. . وأن 4 ی اكام الرکاة وآثار ھا الافتمادرة مثا راما ¥ وأكله. 
لابقع فى ذطة هذا الكتاب , 


س ۷7 س 


'#لخلاف والصراع . . أما حقيقة اللكية فى 'النظام الواحد المستقر . . 
Lika bP Oat‏ مرب ال . 
مو ج ىء عرضه فة المو ع الانسب » إن 2ا »اله تعالى . 

س استیعاد عض النظر بات التقليدية ٤‏ کالقول عتمية تحقیق ال 
اللفرد كنتىجة آلة لس ی فرد انحر إلى ؟ بق مص لحته الذاتية . 

س التسله بان لظا م الاقتصادی هر مفموم سی انمد وچو ده من 
تمع ¢ ویتاار بالماذج اتاد ۱ م ی سود ف ° واستعاد فكرة النظام 
الاقتصادى الثامت . 

0 ذب فكرة أليرية الفردية ما استةر للدولة من حق حمل 
المسؤولية عن تحقيق التعاون فيا بن أفراد الجيل المعين » واتصال هذا 

'التعاون على الاجيال المتعاقة . 

س الاعتراف باج التارغخى 1 کاسلوب علدی مداد الدراسات 
"الاقتصادية ماتا المتطورة . . ولتقدير صبحة القوأعد المستقرة ف زھن 
ما فى ضوء النتائج الى تترةنب على تطبيقما . 

ومن جلة هذه القواعد الى يقل بشانما الخلاف .. خرج الباحث بليجة 
عملية » تتلخص فى أن تدخل الدولة ( أو السلطات العامة ) فى النشاط 
الاقتصادی .. قد صح وظيفة من وظائفها » وهذا أمر واقع ف زماننا . 

وأن هذا التدخل يتراوح بين القدر المين ( الذى يشبه الإشراف عن 
بعد )وین الايعال ی ی کون هيمنة امه اوحار لا .. وهكذا صاغ الكة “اب 
عبار أت و ممبطاحات للدلالة عل الط م المتطرفة وما بسا . . کالاقتصاد المحر 
ف تاحية .. والمسير فى ةاي . 

ولد کان الفكر شور والاوضاع القد مه مورو له ٠‏ . فق شات خلال 


() فى کاب أله ۽ وحده » نسكيف يج وثابت لماسكية . . وهو الاستذلاف » 
وق | کیا فی اش بی بر شنم الخفيقة مج ا دارة للى أن 14 .9 من رتب ازى . 


— ¥ 


'الةرن التاسح عشر حاجة إلى نقل هذا الفكر إلى مدان اانشاط الاقتصادى 
سالب . . منما انام .. 

ونشأت حاجة أخرى إلى ابتداع صور جديدة تتخذها المشروعات وقد 
كانت من قبل منشأة فردية أوشركة دف الأغاب العم » فاستحد ت المفکرون 
والاظمون ما دعى إليه التطور من صور غي مسبوقة فكائت المؤسسات 
واميئات . . 

ولكلمن الاساليب المستحدة (كالتأميم ) وأشكال المشرو عات الى لم 
یکن ها وجود کالذی رشاهده الجل اللحاضر ( كالۇسسة ) ذ کر دد ف 
:الا وساط العلسة وف مرا کر اانشاط الال والإداری ومن م کات هذه 
المستحدثات جديرة بإلقاء بعض الضوء علا . . وذلاك فا بلى من البحوث . 


۱۲٣ (‏ س الاقتماد الإسلای e‏ ج١)‏ 


۹ 
اتام 
2 المؤسي مين والمیارصضن 


Nationalization 
Arguments of Advocates and Seeptie 


رى البعض أن التأم م هو نقل ملدكية يةالمشروع إلى الدولة بعد أن كانت 
للمنشآت ا -خاصة( و شیر 8 الةو ل اعتراضا بتلخص ف أنملكة الرفق‌الذى 


ورت ا 


وسم . إ تكن للبنشآت الامة فی ى وقت ولا تبق داا ل جشمح 
ملد ف أ سلطات العامة الى تول الام فيه . .. أو يعبارة أخرى کون 

مالكية المرفق للدولة دانماً »> مع إمكان سناد الإدارة أو الاستغلال ذيئة 
حاصة»وهذا يكون تعر يف التأم ے بان نقلالملكية أو أنتقا هما » غير دقيقق . 


والاو'لى أن بعر أف التأم أنه عمل من أعمالالسبادة . نعود مو چيه 
إدارة مرف عام إلى ألدولة ٣‏ ول للا مشروع بؤدى خدمة عامة > 


3 


أو مشروع بتوافر نشا طه طابعم المنفعة العامة أو الاحتار الواقعی 
أا ن يکون التامم ٤‏ کفعل أو عمل بماأرسه ألدولة ء صادراً عن زعا 


)1( راجح م ثلا 3ظ أمول القااون ألإدارى للا سان الد تور قوفف ڪا A‏ 5 رقرر 
ما لی « التأيم ا مجاه سيابى ولوب بمققضاء تشقل إلى الاأمة ملسكية مهر وعات كانت بين 
أيدى الأفراد » و تتولى الدوة نيأابة عن الأمة ادار تباء ويتصب اعتراضنا على ( قل الاسكية 
بالتأميم ) لذ ما كانت الماسكية فى معظم الممر وعات الى تمم . . الا للمتجع ۰ اء اقلا 
بعد ذلك : الدولة » أو للشمب ٠١‏ ونلاحظ مثلا أن قناة السويس ما كانت ملكا للفركة 
المعروفة بهذا الاسم فى زمانها حى يةال بأن التأميم تفل الماكية الى مصر ٠١‏ وأما تأميم. 
مصرف ( مثلا ) فليس فيه قل الماسكية إذ الأمل فى الأءوال الى ترصد للدمة عامة 
المالى إلخاص انه ( عام افيس ) وى هذا تفصيل ٠١‏ وإانها ردا اتبيه ٠.١‏ وهن 
شاء فليرجع اسكتبة الدأثون ولسكتبة الاقتصاد بوجه خاس . 


— ۷4 


سياسمة أو مذهب اقتصادی :¿ فان هذه وقائم ٿتوأفر کاھا أو بعضما لدف 
الدولة فى اتعاة يمى إلى أتخاذ هذا الأسلوب . 


وللتامم دعاته وله معارضوه ... فیری الاولون أنه ضروری ویثادی 
الآخرون بأن فيه أضرارا عققة بردونما إلى انعدام المصلحة الذاتة الى 
تتوأفر للشروعات الحاصة » کا بردونما إلى خطورة إثقال كاهل الدولة 
بأنواع شتى من الوظااف الاقتصادية الى لا تتفق مع التخصص والانقطاع 
ألو ظائف التقلدية . 


وف Ilia‏ هلا عر ضس مو جز لاقوال الڵۇيدىن والعا صن الام 6 
1 رصیں اسای ٠۰‏ ج 
فة قار ية تى ضوءاً عل الناحية الو ضوعيةف أقوال كل من الطرفن' . 


و تتلخص <+ ج الدأعبن زی الأأخذ بأسلوبالتاميم ق امور و تق ألصلة 
بالماڂ العا .. وما الكفابة أقة ةلا نتاجبة المشروعات » والةوةالشرأئة 
الجتمع » وعلاج الأزمات والبطالة » وتحقيق العدالة الاقتصادية وحاية 


٠ ٠ ف كل من كتبة الاقتصاد والفانونوالإدارةمۇلفات مغيدة نولت هذاالوضوح‎ )١( 
ومن أقدر الذبن تمرضوا له ء. الأستاذ « روبسون » أسثاذ الإدارة العامة بكابة الاقتصاد‎ 
واأعلوم السباسية (لادن) وله عدة مؤافات قى العلاقة بين الروةوالرفاهة وفى لطور ااسلطات‎ 
ااية بابرا وفى علاقة التقفم المضرى بنوالادة افانو ية فى ااقشرءءات الوضسة ب ولي‎ 
شرج قا ئو فار ةابة على حسارات ااساطات اإحلية ١ه وغير هذا شیر ا ا تفرد به رو ډو ل»‎ 
ولودی الدأارس‎ a, أو آ سم گی قی ااصداره .. و واھ کے #ابان اسا لی ب ش ماورد حه‎ 
تاب‎ CL التخصص االرجو ع لاما رغم وفرة ما يصدرفى كل عام حول هذا الو ضوع ء أما‎ 
«The Nationalızed Industries Uader the Labour Govern. الأول هواه‎ 
ومو من ال۔کتپ‎ en 1946-1950, edited by Wiliam A. Robson“ 1952» 
؛ وقد اطاعنا على‎ ۱۹٦۲ النادرة » وآما ال كاب اللاي فقد صدر ر عا 1۰+ م فی عام‎ 
ااطيمة الأائية » وی بقلم « روإسون » يمع | نه أنه( يشر ك غیرء فی ١ا آلف ا ھی ااال ا ية‎ 
: اللكثاب الأول أعلاء س وعفوان الکكتاب الثالی کا يى‎ 
(Nationalized Industry and Puhlic Ownerabip, by W. A. Robson, 


Professor of Public Administration London School of Economics 
and Polrtical Seience, University of London). 
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جور المستلكين من استغلال الرأسمالية .. وفا يى تفصيل لا أجلنا : 

أولا - عن الكفاية الإتاجة : 

ومن ىث ان راس للال الحاص جب أن دم ألا قتصاد الةو ی و آل 
يتعارض تشميره مع الصاح العام » فإنه من باب أولى بحب أنتراعى الدولة 
هذا الاعتبار حال مباشرة امراف العامة وما فى حكما » وأضمن وساة 
للحلولة دون استخدام المرافق العامة ونظا رها فا ا فق والصالح العام ¢ 
أن تكون موممة . 

ثانا عن القوة الشرائة : 

٫لاحظ‏ أن هذه المحجة ‏ تتصل فى امحل الأول بالدعوة إلى تمم 
النظام اصرف وهيئات الاتمان وتكوين الأموال » لان هذه المنشات 
ضيف آقدار؟ هامة من النقود معناها الوأسح عند الاقتصاديين الحدثين . 

ولدلا ی قادرة عل مداد اتمم بقوة شرأئية اقا عن طر یق 
الاتمان » وبقدرتہا علا مويل ما يتجمع دما من فاض الد رات الى مكن 
توجپبا إلى الإنتاج » عل نحو وى إلى إضافات رأسمالية . . ومن حيث 
إن بقأء هذه النشآت ألمامة فى آدی امات الخاصة › ۇدى إلى استمرار 
الفواصل بان الطبقات وزبادة التفاوت بان الثروات والدخول فاا من 
اجدر امراف العامة _ نم کن أجدرها جیعپا س بالتاميم . 

الما - عن علاج ألاٴزمات : 

يسترشد انتج »> إذا كان فردا أو هيثة خاصة » عند عد د جم 
ناجه ٠‏ ګپاز الى » وتف کل منج لسر له قرار ته . .وق العم جملة 
العرض ‏ إلى حد“ بعيد - أقرب إلى الحدس والتتخمین »> نظرا ہل کل 
منتج بقرارات الآخرن .. . ومن م بيقع الخطأ ف التقدير وختل التوازن 
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بين العرض والطلب . . وهكذا تنشا الازمات » وتتوالى ! 

وتام المشروعات الإقتاجية تجتمع للدولة ببانات وافة شاملة عن 
عوامل العرض والطلب الحاضر بن » فيكون تقدير حجم الناج أقربه 
ما ممكن عملي إلى الأوضاع الحقيةيّة الراهنة » ويقتصر التنسؤ عل 
الاتجاهات الحتملة فى المدى القريب والبعيد» وتكون القرارات‌الى توجه 
الإنتاج أ كر دقة وانطاقاً عل مقتضیات الصاح العام » فىقل وقوع الازمات 
وتف حدتما حال وقوعپا . 

رأيعا - عن الطالة : 

يقول المنادون بالتأمم ته عد من البطالة ومن أسباب ظبورها» 
فالمشروعات الخاصة تضع فى امحل الأول من الاعتبار مقدار الأارباح 
الصافية انى تعود على المشروع » بصرف النظر عما قديلحق الصا العام من 
أضرار »لذلك تعمد إلى ضغط تكافة الإتتاج بخفض الا جور إذا انخفضت 
مستويات الانمان . . کا تعمد إلى الحد من الإنتاج إذا ضعف الطلب » 
ولو أدى ذلك إلى فصل العمال . . أما المشروعات الؤعة فانبا لا تلجا إلى 
هذه الاساليب المادفة إلى صيانة الرجج على حساب الصاح العام وتتحشل 
الحسارة المؤقتة فى سيل تجتلب البطالة . 

امسا - عن تحقيق العدالة الاقتصادية : 

فى المشروعات للأؤعة لا يذهب الرج إلى طائفة من الرأساليين ء وإنا 
يذهب إلى الدولة لتنفقه فيما بمحقق الصا العام » وقدترده الدولة إلى 
هذه لأشروعات » أو نمدها بأقدار من الاموال العامة » تزيد على ما حةقته 
من أرباح » لرفع كفايتها الإنتاجية وقدرتها على احقيق صالم اتجتمع . . . 
وهذا الاساوب لا يلاثم المشروعات الماصة » لذلات يقتصر تطبيقه على 
الوحدات الإنتاجية المرءة . . 

ومادامت الدوافع زل الربح قد عوجت عل هذا الحو »ء فان کٹثیرآ من 
المشكلات الاقتصادية تفقد اساب وچودها» إذالصراع بین ٹوازع النفس 
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یژ دی إلى مشكلات . . واستبعاد آم سحب دا الصراع من ميان نشال 
الاقتصادى » بر دى إلى تحقيق العدالةالاقتصادية » بأقرب الطرق وأسرها. 

سادسا - عن حارة المستبلك : 

ف ظل الملكية الخاصة لمشروعات الإنتاج تندط أساليب ترو ج السلم 
بتسخور اكات القادرة عل الإقناع والتو جه » ف تحة. يق الصاح الاصة » 
ر تضلیل والإامام » خملات الدعابة وحدها تشک خمار آ مز دوجا 
على الجتمع » فبى آولا تعمد إلى أستبواء تملك واستغلال قط الضعف 
فيه طط بارعة تقوم عل درأسة النفس ودوافما » ومان راء ق 

ا تخیر العام لتو جیه سوف ف الاسملاك وجه تحقق الاخ اللاصة› ومکذا 
تشتد وقتطو“ر حلات الدعاية فىتوزيع السلع والخدمات » وتك فيا 
اسلحة النفاق والمبالغة فى أذ عاء المزايا للسلة والاتقاص من خصائص ‏ 
ااسلح الاخرى بأسلوب سافر أحاناً » أو مقتم أحاناً .. تجا لاسثولية 
القانونية . . أما المصلحة العامة » وما إر شاد ال)ستب لكين إلى القول الق عا 
تخر جه وحدأات الإنتاج . ٠‏ ذه أمور لا تشغل الدحاة »> بل ام کثیرا 
ما يعمدون إلى تجريل الصو أب وستره عنالسكارة الغالبة من أفرادا مجتمع > 
لتحقيق المصالم الخحاصة . 

فاذا آعست المشروعات الإانتاجية» فان‌هذا الهراع»ن أجل کسب a‏ 
المستهاك تتت عله » بانتفاء السعى وراه الري الخحاص !! 

هذه هى حجج الداعين إلى تأميم الوحدات الإتتاجية فى أوسع 
ما يرم له هذا المصطلح » وقدعرةا آنا تتلحصف ستة أمور.. ينها :أنه . 
يؤدى إلى رفع الكفاية الإنتاجيةءوتمنع من تفاقم الفواصل بين أنصبة ااناس 
من القوة الشرائية » وعد من الازمات بأنواعبا » ويقضى عل البطالة » 
و قق العدالة أالاقتصادة » وعمى اساك من التخرر الذى عمله وسال 
لدعا رة والاعلان ۰ 


A -‏ — 
أما المعارضون للتأميم» فير دون على ماتقدم بيانه من أقوال المؤيدين.. 
ما بلى : ) 
ولا عن الكفاية الإنتاجية : 


بقولونإن أحداث التارخ وتجارب الخد بأسلوب التأميم لإ تكشفعن 
تفوق المشروع ا ؤم عل المشروع الحا » بل آشتت الا“حداث آن المكس 
م0 ویفنر ون هذه الظاهرة بأن الدوافم النفسبة الى ترك الفرد حال 
تدپیر معاشه وحال العمل عل تابن حاضره ومستقبله مع من بعول .. ی 
دوافح طبيعية لبح من دخلة النفس »› وهی أقوی را من کل قنظیے جاعی 
يفرضه الجتمع على الفرد حال مباشر ته للإنتاج » ويقولونأيضاً بأن انعدام 
المصلحة الذانية » فى صبانة رأس الال ورفع إشاجيته بؤدى إلى التوا كل 
أو عدم الاکترات ۰ إلى حد پؤدی بالإنتاج لیوط کنا وکیا .. وی 
هذا ضياع للترو ة القومية .. ولاضياع اجه . 


وثانا ‏ عن القوة الشرائية : 

بقولالمعأارضون لتاأمیے بأن جج مو ركه تفم بالبالخة ۰ ھی لالض 
سا افيا للقضاءعل اللكة الخاصة للبصارف والمنشآتالائتمانة وأدوات 
تكونرۇ وس الا“موال .. وعخاصةوأنالاعتدال فى هذا الا مر الماح 


(۱) من الدراساتااتی تسدو ف انار فى هذا ا لموس ٠+‏ ما قامبه الأستاذ «روسون» 
أوردء فى لقصل المامس عر من صفحة ۳ £١‏ الى صفحة ٤ ٠۹‏ (ا مرجم اسايق «رو إمول» 
اط عة الا ية ١١۹۹۲‏ - ومنذلاك أك '|.۸١‏ من ا )هرو عات الژمه فی أ ابرا قد أظر تعجر 
ی الإاقاجوالاأر اح ین عام ۱۹٤٩‏ وعام 41۰ ایی و من وس عو راا ° وکال 
المجل فی جیما لالات إلا مأ در ) مطرداً ومارا کا ۰ * مەی آنه کان‌یترا ۶ ما بمدعام. 
م ن (رء إسوز)أور د ورٴاساٹ ا خری عن العم وعاث اله فی ليطا افی اكاب ذاه ۰ 
وهی پدورها س کا کاب کله س جدیرة بالاطلاع ومتابمة مأقد يصدر عن هذا 
اول و . 
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العام . . . فلكية الدولة للبنك اأركزى » وتعاونه التام مع الساطات العامة 
حال تنفيذ سباستما الاقتصادية »ورقابته الفءالة عل المنشآت الخاصة فى سوق. 
ر اس الال (ومنا :طا م المصر وھیئات ألاتانو آدوات تكو ن رؤوس. 
الاموال ) تكن ا نشاط الوويل وعدالة توزيع ألةوة الشرأئة . 


هذا فضلا عن أنه يترتب عل الزداط الخاص فى مجالات القويل » أن 
لستمر أميئات والافراد فى بذل الجبود الى قق لاجتمم إضافات رأمالة 
فى صورة مشروعات أو مد" خرات تملس فرص التوظيف ا نتاج مز ید من. 
الدخل .. وف هذا توسیع ادن العمل» ومن م کون اروج وألرخاء . 

وثالغا عن علاج الازمات : 

يقو لونبأن أنصارالنأميم ينون جم عل سس .قاصرة ْ لانپامستمدة 
من الءوامل ألداخارة اوقل المعین .. دون النظر إلى الوامل الارجية .. 
إن تفسیرم لأسباب الأز مات غير سليم .. إذ لا يصح القول بأن انخفاض. 
سعر ابيع السائد فى السوق وفيض الاجور والحد من الإانتاج و فصل 
العمال هى ظاهرات عملية منقطعة الصلة ما بلى حدود الإقليم .. لان العوامل 
السائدة فى إقليم معبن 4ا دون شك 8 وأضح عل أقتصاد یات إقليم آخر» 
بل وأقاليم . .. 

فالقول » [ذن › بأن الازمات هوم تة لعوامل دأخلشة »هو قول 
لا بنطبق على الاقتصاد الذى عرف مح الأورة الصناع.ة » ولا بزيد الرأابط 
ين أقاليم العام على تقدم الحضارة المادية - الاوضوحا . 


ومن حیث إن الازمات على أقرب النظريات للقبول س تلت عن 
عاملمن : أحدهما حمطا التقدر لان اأستة ل حول » و انما اعتاد الإنتاح 
الحديث على القوةالالية الكبيرة (وعرضما ضعيف اأرونة فىالمدى القصيں) 
فان تأميم المشروعات الإنتاجة اہ بعال le‏ للذزمات ¢ د اہ صا يانه 
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وان آسباما . 2 ِن الازمات تج أ ضا عن « اترات ( الرتسة ( الى. 
رصدها الباحثون فی تار عا على مدى القرئین‌الاضيين. . وهذه حال لانعاڂ 
التأميم . 
ورابعا ¬ عن الطالة 


يقر العارضون للتأميم بأنه إذا اتأجبت المشروعات المؤعة إلى تشغيل. 
العمال بغيرنظر العوأقب فإن أول من يضار“ م الال أنفسمم » لان البالة 
الجرئية من ظاهرات التقدم الفى“ وعل الجتمع أن يواجمما وأن يسل بها 
كبعض التكا ليف الى يسلقيما الإنتاجالعالى الكفا ية على كاهل الشعوب المتقدمة. 
آما إذا ر يد بالتأميم أن يكون وسيلة إلى تيسيں سبل العمل لأجميع بصرف 
النظر عن مستوي السكفا مح التنقلمن صناعة لا خحرى حال تفاوت أاطلب. 
وتقلبه على السلع » فإن سياسة كمذه قد تؤدى » إلى وقت ما » لتوفي. 
فرص العمل .. ولكن الكفاية الإتتاجية تبط وألتكلفة ترتفع والاسواق 
تضيق . . وهذه عوامل تؤدی للأزمات .. ومن تابا وقف الإنتاج ف 
الوحدات المقصرة عن الحجم الأمثل . . وهكذاأ تعود البطالة عى صورة 
أقسى .. من حيث الشمول والتهديد بطول المكث فى عبط العمل . 


وخامسا ‏ عن تصقيق العدالة الاقتصادة : 


ية ول العا رضوڭ بان لۇ يدن لثامي قد ذواز عم انه قق العداله ا لا قتصاد رة 
عل جرد إضافة أرباح الشروعات إلى موارد الدولة بعد أن كانت توزع 
على المساه بن !! 

)١(‏ تتصل هذه المسألة ببحث ائم بذاله يتناول كلا من « الماك الكامة آاب۴م 


all * 9 « Employment‏ اأص( Maximum Efficiency‏ “ وبق اسان 
هذا امال عن التءرض لموضوع هام كهذا ٠‏ 
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وف هذا القول تضييق فوم العدالةالاقتصادية. ) أن فيه إغفالا للثار 
الان كا شية الى تترتب حتما عل الد من تكرار استعمال اأدخول . 


إن مصادر ادل متعد دة > ولذلاك لا يعت إلغاء إرأدات الاموال 
امنقولة حلا حاما لمكلة الإيراد الثابت .. إذ ستيقى لا“صحاب رؤوس 
الا“موال فرص لتو ظي فما ف الا رض والعقاراث وکذلاك ف بھھئں 
اشر وعات غ الو هة . 


وهكذا نى التأميم على وجوه النشاط الىتأحذ به » دون أن ةق من 
المد ال الاقتصادية ی قدر .. ولو کات اللكة الخاصة وما تغله مى إرأد» 

ی موضوع البحث» كانت إثارة هذه اة م تفه مح منطی ا لدل له 
عندئذ جوز القول بأن الا ميم يساءد عل ا لحد من القمر فيما بين الا فرادعل 
سس من تفاوت الدخول الماتة ! ! 


ثم إن إضافة أرباح الشروعات المؤعة إلى موارد الد ولة بقوم حائلا 
ينها وبين التداول.. ومن ثم يسكش الدخل العد للتوزيم بقدر ما أضيف 
منه إلى موأرد الدولة . ٠‏ ولس تما أن ترد الدولة هذه الا "قدار المضافة 
أوأردها. , إلى آفراد اأجتمح . . فى صورة زيأدت فى الا جور أو ف 
صورة مرأيا عينية وخدمات لاجتمع . 

وسادسا س عن ححاية المستلكن : 

ری مار ون لتأميم أن حجة ال“نصار مبالم فيبا . ٠‏ إذ الدعابة 
الصادقة تعفر المشروع الحاص إلى تصقيق المرايا النوعية للسلعة . . وبفعل 
المنافسة پتہاری کل منتج فى إضافة المرايا الخاصة بإنتاجه . . ومهذا 
تتقدم الصناعات . 


عل أن القدرةالشرائية مو رالمستبلكينتدسمم بدورها فى تقدمالإنتاج 


وف ترقية الجتمع .. لان النتج يسعى دانماً للتوفيق بين التحين وبين الترام 
الحد من التكلفة» حى لا تزيد عل السعر السائد فى السوق » وهذا لابتحقق 
إلا بتطو ر أساليب الإنتاج .. ) أن الدعاية تومه نظرالمستهلك إلى إشباع 
حاجات لم یاف [شباعها من قبل . . فإذا كانت موارده لا 7لسعف . . فاه 
ذل جهوداً مبزأيدة لتحقيق [إضافات من الد "حل الخاص » ممكنه من[شباع 
ا اجات الى هته الدعابة (لى ما ف [شاعہا ٥ن‏ رفم الستوی رفأهته . 

أما القول بان أساليب الدعاة ثل ضباعاً افدر من الطاقات والموارد 
) کک مام ينطق عل یع الحالات ) یں چم 8 النظرة الادية للاروة ُ 
وقد ثحت فادها . . 


و بجو ر إذن ۾ ت ستار اة سلكت ¢ اضر التقدم ف الصناعات 
ا CE‏ اله أل عارة لمبز نة الصادةة من إتقان وإبداع YE.‏ جوز تکار 


ما دنه الدعاية عل الحضارة الماد بة من ز نة مشروعة 


هذه ھی حج مالۇ دين والمعارضین .... وبالنظر الى کل مهما بدوره › 
تضم أن ¿ المنطق السلي لايعوزه .. ولذلك بغرج المطلع على آراء الفر قبن 
شر ة قلقة غامضة . . إلا أن تصفية الجدل من المبالغة فى مشايعة رأى أو 

تمص ب لاخر » تقتضى الرجوع إلى الراحل المتعاقبة لنشأة فكرة التأمم 
و ...ومن أ كش البلاد عناة بتطبىق هذا الاسلوب على اقتصادياته ‏ 
ومن آقدمها کذلات »کل من فرفسا وانجلترا .. وی استظہار أحدات التارۓخ 
ما ساعد عل تقدير انناج الى ةيا التأميم إلى وتنا هذا ء ومن م پکون ٍ 
تقدير المركز الراهن وألاتجاهات الحتملة أقرب لاصواب ... 


لق اتبيه ل أن هذه الدراسات )5 رال جد أو معاصرة 4 ومن م 
م سار روف مه ولقّد کان الاه إلى الاخ هذا الأسلوب الاقتصادی 
عل باق واسع قد و ضحت برأچه ف شتاء عام 44 آنا الحرب العامة 


— AA — 


الثانية . . إلا أن الاس الفكرة وأمثلة كثيرة من التطبيقات . . ترجم 
من حیث بدایتیا کفکر ورأى . . إلى أوائل القرن التاسع عشر › ین 
زیا الاه ڪو التامم ف فرنسا کامتدأد ارأی قانونی کار مڑ التأميم 
شولا . . وقد تباور 8 الرأى القانونى فا" يعرف « بنظرىة ا لمو سات 
العامة » الى تقول بأنه من حسن السياسة آن تبك ألدولة بادارة ا 
الفنية إلى هيثات ميّدزة عن المصال التقليدية() ضانا لاستغلاها على أحسن 

صورة ممكنة . . وکن لراما أن يعمل رجال الفكر الاقتصادى وزملاؤم 
من رجال القانون والإدارة ه. عل عاد صور وأشكال مستحد نة 
الشروعات وللمنشات الى تقوم عل تعقيق هذا الغرض » وهذا هو الأصل 
فى ظبور الجديد من المصطلحات والرموز » الى تداولم) الاوساط العلبية 
ودواگر الاعال ف طاق عدود خلال القرن التاسع عشر ٤‏ 2 وسح 
الباحثون وأسرف الداعون إلى الاخذ ميذا الجديد المستحدث فى ميادن 
التطبيق العملى . . حى أصبح أمر الموسسات العامة والبيثات العامة 
والشركات العامة والقطاع العام . . من أ كار القضايا الى تشغل الحا ك 
والحكوم جيعا » ووفدت هذه العا رات وما ترمر له أو تدل عله . 
إلى المشرق العرنى . . فى أعقاب المرب العالمية الانية . . فأخذ ما 
البعض وأتكرها بءض آخر . . ومن کان عا جد را مزید من الان 
فى المقال التالى . 


. . ١ المالم جم «مصلحة » وى جزء من المباز الحكوعى أو الساطة التنفيذية‎ )١( 
وما ومف الماح ألما #لليدية » فا قود‎ » dpa £18 « وبقاباها فالدة الإجاءزية‎ 
به هو صرف القول إلى الأوساع التى كالت سائدة قبل المستحدث من الأشكال .. كااؤسسة-‎ 
. العامة والميعة العامة‎ 


د 
چ 
e‏ 


TI‏ الوه 
اشاش وغاالع ارو واا لوہ 
Types and Forms of Public Ownership‏ 
and Nationalized Enterprise s8‏ 


لم يكن التأميم عملا مفاجثا حين ظمر فى فرنسا ثم فى انجلترا . . إا 
كان التأميم إجراء إداريا يأخذ شكل القرار الصادر من الساطة العامة › 
وكانت له دوافمه والبيثة الفكرية الىأحاطت به .. ثم إن صدوره عن الجبة 
الحاكة أو الميئة الى ملاك السلطان » واتخاذه شكل القرار الإدارى مع 
استبدافه إحداث آثار أقتصادىة معينة » جعاه يتردد بين العمل القانوتى من 
جبة وين التصرف الاقتصادى من جة أخرى . . ولا بزال هذا المفبوم 
الحادت مع القرن التاسع عشر معلةا بين ا مصطاحات القانونية والمصطلدات 
ألا قتصادة . .ولكنه وجد فرص التطيق العمل « ولا بزال ٤‏ وله “ارف 
واقم الحياة الحملية . ٠‏ وله مشكلات تدور حول نوع الاداة أو المنشأة الى 
نتوی مر امرف الاقتصادی ) بدلا من الفرد ( وهل نکون هذه ألاداة 
ذاأت صبغة حكومة خالصة » كا لمصاحة ء آم تتمیز عنرا کا #بزت عن منشات 
الف ادم کیف م كوا وربطا سار أجزة النشاط الاقتصادى 
والسلطات العامة وحاعات اتلکن وما م الاساء الى ټدل بد 43 عل 
هذا المستحدث من المفردات فى دوائر الأعال !! 


هذه امور شغلت العالم كله. .منذ أن ظبر الاتجاه إلى التاميم (فى أوائل 
القرن التأسع عشر ) إلى وقتنا الحاضر . . ومن أم ما بير الخلاف: شكال 
امشروعات » أو الصور التى تتخذها وحدات الإنتاج ( بأوسح امعان الى 
ترم فماهذه الغردة ( لتكونملاة للتطور ى نظرة امجتمع ل الملكية ¢ 
والتردد ہن لر عة آلفر دده وال بز'عة الحاعة وللتخسر الطارىء ) مح 


maces‏ س 


التكرار) علعلاقات الإنتاج.. أى عل ءلاقة المامل بصاحب الالة والاداة 
وألخامات. .سواه أ كانفرداً أم جاعةأم دو لةء و علاقةا منشاة كامابا سم لسكين» 
وعلاقة ال جيل الحاضر بالذى يليه !! وفى غار هذه الزات العئيفة فى الأضاع 
الاجتاعة والاقتصادىة › کان لابد من استنباط الجديد من ألقوالب الى 
صب فيا عناصرالإنتاج‌لتکون وحدةمتكاملةومەزو لعن العالم ا خارجى» 
بقال ها مشروع اقتصادی ( کصنع او متجر) وکان لابدمن استنباط هیا کل 
جديدة للإدارة تنساب فما السلطة بالتفويض › وتحدد الاختصاص › 
وتتعيدن المسۇوليات على عو يتفق وتراجع رأس الال عا کان له من 
هيمنة مطلقة» أو تختن هذه الميمنة تماما ولحل علما أساليب أخرى كمحاواة 
التعاون بين عناصرالإتتاج على قدم المساواة .. إن أمكن .. أوأساليب ضع 
فيا هذه العناصر الان الدواة !! وفى ظل هذا القلق الفكرى المتصل جاء 
أصحاب الاجتاد فی کل من فرنسا وانعلترا › مقترحات اقیت فرص 
التطبيتق أو التجربة والتعشر والتعديل .. وعرف التاريخ الاقتصادى ماذج 
کشرق » نپا ألم سكسة واأشة والشرك المختلطة والشرك العامة» وما التوسح 
فى مدلول كابة المرفق العام . .وفى شنا هذا بريد أن نقترب ( جرد اقتراب) 
من بعض هذه الستحد أت ق صور ألمشروعأثت وشا dl...‏ التوسع ف 
أ كمذا يقوم على دارسة مطولة . ٠‏ ولذلك سنعرض بإياز لنشأة هذه 
المغاھےق جال الفكر › ثمظمورھا فىمياد ن التطبيق وام الادوار ای مرت 
با.. وذلاث فا بى : 
نشأت فكرة المؤسسة العامة مشوية بقدر من الغموض » لان لظم 
الاقتصادية النی أوحت مہا ثارت جدلا مقا . . وعا زاد فى وض هذا 
الغهوم أنه اتخذ أشكالا متعددة () ا اقسع نطاق تطبيقه مع تقدم القرن 
(۱) من آم الأعكال الى خد ها ا لؤسسات العامة أن #لكوناقتمادية أو دول ذلكء ؛ 
فثلا مؤسسة الملاعة أومؤسسة التجارة دار وفقاً للأوضاع الممروفة فالإدارة الالية لتحقيق 


ربح ٠ ٠‏ ويذحب الربح لير ألأفر اد الميئين بذوانمم بل الممجتمم كا يقولون ٠ ٠‏ وأآمالالؤسسة 


س [ ۹ س 


التاسح شر » ا دى إلى لاط بن الم سسة العامة وغيرها من المشر وعات 
ذات النفع العام .  .‏ آنه فى ظل الانظمة الاقتصادية التباينة الى عرفا 
الفكى الاقتصادى خلال تقدم الثورة الصناعية أنشثت أشكال أخرى 
للش روعات › سفق تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى الذى يستبدف. 
الصا العام » أو أتحقيق تدخلما فى النداط الذى عمل طابع الاحتكار» 
آو يتصل بسلامة الدولة و ا منپاء أو يؤثر ف رفاهة الجتمع . . وتشعر “ف هله. 
اؤ سسات يانرا مؤسسات أقصادية عامة ذات صبعة تدخلية. . وسنکتنی. 
عرض خط و طا الخارحة دون التفر بعات . . فقول : 

كان إتشاء هذا النوع من المؤسسات فى أوائل القرن التاسع عشر بقصد 
نأدية بعض الوظائف للمعروفة للدولة آذ فى ظل الاذهب الر » معنى أن 
بقتصر تد حل الد ولة عل قق وظائفما التقأيد ية .. وإن كان الجدل الذى 
مدت له المدرسة التارية » قد جعل التدخل الال .. مفموما عالط 
الفكر ‏ عندئذ ‏ دون الفعل » معنى أنه شغل الدارسين والدعاة ولم 
جد فرصة للتطبيق . 

وف اوا سط الةرن التاسع عشر ظهرت صورة مبكرة من خروج هذا 
الموذج الثقاف المعين إلى عالمالحقيقة » ولعل أول صورة عملية هامة لتدخل . 
الدولة فى بعض الزشاط الاقتصادى .. ترجع ای عام ۲ + سین نظمت. 


= فده اماق :وة اأمأمة و#کاد ان کون م اة من ل مساح الخدهة العامة ككاتب 
اأصسة أو وزارة ااصحةدلى لاف فى هة ا دون مھ رقة فی شوح . ومن الكقاب 


من اسم السات العامة ای اة آ; تواع . a‏ ابا : 

‘Etablissements Publics Tradlitioomels المؤسسات العامة الققاءدية‎ 
«٠ « Interventionnistes alah alll امسات‎ 

المؤسسات' العامة المهتية Corporatifa‏ ' « « 


هذا ولایکاد ا( -کتاب پتفقول على القمييز بوضوحبن ية العامة والأؤسسة العامة ٠‏ ء ذلك. 
أن کل" هه لهات بدأٽت ی حو امف + ف کا نٹ غامصة . LID‏ م ياوئث' لار ا« فی 
الفہم والتأو 1 وال عو فا ۰ .َ تیا یٹ الآر ۱ « li,‏ ف وض ادود الفا ملة فا پینپا . 


س 4 س 


اليكومة الفرنسبة خدمة النقل بالسكلك الحديدية بقانون » ومنحت الدولة 
االترام المرفق لبعض الشركات المساهمة . 
وى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عدر كانت آم المشكلات 
المترقية على التدحل » راجعة إلى مرفق النقل بالسكا الحديدية حال التوسع 
ف مد اللملوط .. فقدمت الدولة تاعا ال جاتب الا كر من المصروفات 
الرأمالية» آى من تكلفة التوسع فى شبك الخطوط الحديدية » کا دأبت 
الدركات اللترمة عل المطالبةبسد العجرف نفقات الصا نة والتشغيل » وأجيدت 
:لی مطالہہا کاہا أو بعضہاباتفاقات القت بعقود بالالتزام » ما آدى إلى جدل 
شديد عرف بأزمة عقود الالتزام »وقد أدى فىآحر الام إلى شراءالدولة 
لجموعة خطوط الاقالي الغربية عام ٠۹١۸‏ . 
وف عام ٠۹٠۸‏ أعادت الدولة تثظيم حدمة النقل .. بأنأنشات م حنة دار رة 
أضمان التعاون فما ن الادارات المسؤولة عن خطوط شتی الاقا ۰ م٤‏ وعززت 
هذا التبظيم کون مجلس أعلى للسكلك الحديديه شرف ۳ آشغیل 
المرفق .. ولضمان مواجبة التكاليف ال الية عل نعو يكفل التعاون بن ال جات 
الننية أزشأت | الدولة هذا الخرض » صندوقاموحدا فعا بن اطوط . 


أنه عل الرء غم من کل هذه الود استمر العبه الواة قع عل اران 
u‏ ف اتجاهه ١‏ ام دی ا أعادت الحكومة الفرنسة اظ ف مدی 
التدنحل وأساوره > فرخصت عام ۳۷و٠‏ بانشاء الشركة الاهلة للسكاف 
اد يدية الفرنسية . 
وجاء هذا الإجراء عل مقتضى صورة أخرى من الصور المستحدة 
اتدل الدو لة فى الاقتصاد »و تعرفی بالاقتصاد ألخثاط الذیتہددت حالات 
قطبیقه فآوروبا بعد حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ وفیهتأمیم جری. .أو شبه‌تأمم. 
كذلك مرت صناعة الطاقة الكمربائية بأدوار شبيمة ما تقدم ذکره عن 
النقل بالسكاك الخحديدية . 


۳ 


وقد ظمرت الحاجة إلىالتدخل من الدولة فى هذا النشاط ء ممناسبة إقامة 
منشآت كېربائية عل الطرق الإقليمية المارة حارج المدن .. إلى أن كان عام 
حين سمل تدخل المسكومة الفرنسبة یع المشروعات الى تعتمد عل 
الفحم فى تو ليد الطاقة السكربائية » واستكمات الدولة سيطرتما على إنتاج 


لھ اأطأقة . 


کا صدر ى عام ۹۳7 قانون بتأميم ألأشروعات الجاصة ای كانت تلفت 
آل لاح والذخرةوالطائرات وغیرهامن معدأات اجرب آوکازت اجر 
فما ٤‏ و قق ارح عن طريقبا . 


هذه أمثلة من التجارب الى مرت با فرنسا خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرن .. إلى أن قامت المرب العالمية المانية .. وقد رأينا من تتابع 
'الاحداث أنالتغير الذى طرأعلى وحداتالإنتاج وأهمية الخدمة الىيؤ دما 
وەش هذه الوحدات » قد دعاالى التفكير فیالتدحل 2 الحث عن الصورة 
الى بكونعليما هذا التدحل ؟1 ولان كانت موجة لتم قد أستمرتوتجددت 
بعد الخرب الازرة ا أن هذه الاصول الى صاحرت دم الأررة الصناعية 
ھی النی أرست بعض القواعد واستحدثت ما عرفاه من صور للماشات 
والمشروعات ْ الى خر جت هن الاك الخاص خرو جا اما أو جز ایا + 
ومن م وأصفت بانپا عامة .. وقد سارت انعاترأ خلال الفترة الرمنية ذاتما 
عل وجه التقريب ء فى الطريق ذاته . . عا بعل الموأزنة بين أحداث هاتين 
اإد“و انين مفيدا » وهذأ هو موضوع الحث فى المقال التالى . . حين نستدكل 
الوازنة بين البلدن »> واررط بين التأميم واالمكية. 


(م ۳ الماد الاسلادی ے ۱ ( 


اناا © 
Public Ownership in France and in England‏ 
يلحظ القارىء ( وقد فرغ نوه من الموضوع السابق )أننا لم ستطردف 
الكلام عن التأميم (كا عرفته انعلترا ) على الحو الذىجرى به القول عند 
الكلام عن فرسا 4 


بل جئنا با)لسكية فىعنو أن المقال وجعلناه حل لأوأزنة » مع آنا لا رال 
سیل الكلام عن التأميم الذى يعد ل من أوضاع aA‏ ف بعھشس. 
المشروعات ! ! 


واسيب فى تعديل منهج البحث رجح إلى أن انلترا تعتس من أك 
الاد 0 تفرم ا حدوداللکیة العامة والخاصة .. حن , یکون هذا 
ا الجدل حول مهوم الماكية ةف انعلترا قرب 1 انا الدارسين 
من أیمفہوم آخر مستحدث. ,اسلوب ب التاميم مثلا .. وقد عرفا أنصاغة 
العبارات الد ال عليه وعلى طرائق تنفيذه » هى كاما من نتاج الفكر البشرى. 
ف القرنالناسع عشر .. أما اللسكبةفنظام ( ٤٠٥١‏ :اوم1 ) بل نظام مستقر.. 
بقوم على حقوق والترامات ولو لا أن الفكر الاقتصادى فى 2 1 
مسك بالملسكية وبالما من حقوق » وحسب » لدكانت الأوضاع فبا أ كث 
استقرارآ ما انمت إليه الحال ف القرن العشرين ... على أتنا لا نمرض هنا 


) راجع ( روسو اارجع السابق‎ )١( 
«Les Nationalizations en France et en Grand«Bretagne وراج م اطا«‎ 
La documentation Française Aout 1948, Notes, 
Docmentaires et Etudes, (No.983) 
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الكية الدولة الكل أدوات الإنتاج فضلا ن أمو ال النافع العامة ( کا تريد 
ا لمذاهب الاشترأ كية والشيوعية ل تكلم ء ن اأتوسع ف تحمل ااسلطات 
العامة لۇ ولات أقتصادرة . رم باه هذ ها اس اطات مو الہ 8 i‏ نظام‌الرا سمال 
ک کات اال بانجلتر| ۳ مأئة ةا مضت أو تويك .. 
YK‏ #* 
و اللكة العامة ( معناهاالتقلیدی ) قد م بالقياس إل غبرها من المفاهيم 
انى عاصرت الثورة الصناعبة . . وسكا كانت عحدودة جدا أو مقصورة 
عل آمو ال المنافع العامة کااطری وقزوأات الرى ومرأفق الامن والدفاع 
وذ تعددث وظافالدوله و رت 2 ز حت عل النشاط الا قتصادى ¿ 
فان اللكة العامة ) بدورها ( زز حھمت عل يدش الشات ألى کانت من فل 
ملا خراص للافراد وتجمعا تېم ۾ کش ک الاشخاص وشرگ الاموال . 
و لک دد جال عثنا هذا نقول بأئه يدور حول اليك اأركزى . 
.أ يكون ملكا للدواة أم جماعة من الاليين التعاونين مع وزير الحرانة 
وة ا را عحددها القانون أحيانا . . أو ينص علما الدستور فى بعض 
لاد أوروبا( وكذلات اوا وع حازن الاستيداع وأرصفة الشحن .. هذا 
النوع من الماشآت . . ترد ين اللك الخاص والكية العامة . ٠‏ زمنا. 
وهذا شو ما اشا یں ابه ھا 4 اما مللكية ألدواة لکل شىء منج فی ء 
دوره عاد الكلام عن قن يعض اذاهب ٤‏ کالا شترا کت مثا . 
kt ¥ xk?‏ 
عرفا عن‌فرنسا ۔ فما تقدم ذکره - آنهاكانت سبق البلدينفاابحث 
()٩(‏ ساشفرب مشلا باایئك اا رکز ی لاسو ید وار شاو ١ TA hi dl E‏ و 2مد ەش 
لطا 4۲ من‌الد ثور على لاف الع فى حا لا ت أخرى . ٠‏ وامل التضلام الويدى سالفا كر 
دو خير ماظهر فی هذا الال و بلك اأسورد أقدم من رك اورا ال ی أثفىء عام 1f‏ 
Bight European Central Banks » Published ¢‏ « 


Uader The Auspices of The Bank’ For Iatern ational Settleraentg, 
Basle. G, Allen and ÛÜnwin Ltd,, Londen. 


را 


۹ س 


النظری وف اع جيعا .. من أوائل القرن التاسع عثر إلى يومنا هذا . 
ولعلها لاتفرغ أبداً .. وهذأ هو الشأن فی کل فكر لن ده إل اجتهاد 
اناس وال إرادة الفرد ف کٹیں من الاأحان . 
أما انعلترا فل تىكن ها تقاليد قدية .. فما نحن بصدده من الكلام عن 
الم سسات العامة ومنشآت الاقتصاد الختلط عل نحو ما كان لفرنسا .. لان 
الأول (أعی انجلرا) أعتنقت مدا الحرية الفردة ف الزشاط الاقتصادى» 
ولذلاك م تظهر فا اللشروعات الى توجد ءاد فى ظل أنظءة تقرر تد سل 
الدولة فى القطاع الخاص .. وظلت كذلك إلى أو وأخر القرن التاسع عشر.. 
م شېدت السنواتالسابقة عل الحرب الکرى (حرب £ ۹ ا 
عدد من اأ سسات العامة ٤‏ الى تناول زشاطما بعض الصناعات وألخدمات .. 
فظمرت أول صورة هأمة ذه الو سسات عام ۱۹۰۸ اسه إؤلاس 
الشركات التجارية الت كانت تاشر نشاطما فى ميناء لندن » حبن رأت 
الحكومة أن تنشىء هيئة عامة وأسندت إلما أعال املاحة فی نہر التيمس 
وأرصفته وما اليما من الخازن وغيرها من المنشآت المعروفة فى الموالى . ٠‏ 
نكن هذه أهيثة مصلحة کر أ شركة تجارية » وإما كانت هة اة 
عن ألدولة » ودر أموألا عام .. ولعل هذه هی أقدم صورة كاملة 
البشروعاتألاقتصاد ية ذ اتا مه الد اة الىعرفتا انرا طا « 
وإن كانت قد صاحبہت فرنسا خلال القرن التاسح عشر کله أو معظمه . . 
ف الفكر واارآى والجدل .. دون التطبين . 


وف صناعة غاز الاستصباح » كان .|" من المنشآت ملكا لليجالس 
البلدية فى المدن الكبرى . . أما فعا عداها من اللدان الصغيرة فد كت 
هذه الصناعات المشروعات الخاصة تحت رقابة الدولة وإشرافا . 
وف صناعة الطافة السكمربائية كانت الظروف ماللة لمللكية مشروعات 
لغار وزدارتها .. إلاأن ماسكة اشجااس البلدية قد شملت اى المشروعات » 


۹۷ س 


ولم تد خل الدولة ف هذه اأصبأعة إلا فعا ان ا ران الکبرى والعالمية 4 
حن آزه شات ماکز لتجميع الما ملاقة فى مج مع هى » وتولت سلطة ميكز ية 
نوز باعل اشر وعاتاللديتواللاصة لرل رر ها توزیعهاعل المستپلکین . 


ولم يكن للبيثات العامة دور بذ كر فىإلكاء السكك الحديدية وقفغلبا 
وإدارتبا .. بل كانت هذه الأعال مسندة” للشروعات الحاصة فى طا“ 
الواح الى صد رها الدولة أضان سن سال العمل . 


وفيا بين عام ۰ وعام ٠۳‏ » أشأت الدولة جا ا الحدمة 
بالاو توس وبال مارات 1 لعأمه, .و ہق J‏ تعاون بین وسال النقل إلى 
انتا جما و#کارت أعدأدها يدر ألاجة جة إلا . 2° ققدم القرن اسا 


وقبل حرب ۱۹۳۹ |۱۹6 تام الإذاعة بإسناد جع شؤونما هيئة 
عامة مسو وأة عن وضع ااطمل و تنفيذها محقم الصاح العام > ونا 
الكو مة احتكار هذه الخدمة العامة » أما فكرة تمم صناعات الاسلحة 
وسار معدأت الحرب . قل ا س من عام 4£ 
إلى عام ٧۹۳١‏ .. ورفضتها . . على ساس أن أمن الدوله يقتضى بقاءها 
ف القطاع الخاص ملکما وبادار تما( . 


وللی‌تاریخ قیامحرب ۱۹٤٥/۱۹۳۹‏ کان موقف کل من فرنسا وانجلترا 
من اتام على تباین وأضح › ظرا طق نظام حر اأفرد ف زشاطه 
الاقتصادی باعلترا من وقت آدم مث ا ما لەرب ۸ن نپا ية القرن التاسح 
عشر » ما أخكر انعاه انعلترا إلى التدخل . . وما اى إلى اعندالما عند 
الال به .. يالقاس 9 مأ حدث ف رسا ۰ 


)0 راجم تقراں اللجنة الريسا رة a‏ ٤رف‏ تأميم ص اعات آدوات الرب و عار ماء 
Report of {he Royal Commission on the Private Manufacture‏ « 
of and Trading in Arms - 5292 // year 1936 >.‏ 


ست ۹۸ س 


أما المائل البارزة ف تطو ر الفكرة عند كل من الدولتين » فتتاخص 
ف آس ن : 

ولا لم لم تاذ انجلرا بفضكرة إنشاء اشر وعاث الاقتصادة اختلطة 
عل حن أن زا آوسعت ف تطبيقما . 

ثانباً - كراهةالرأىالعام » فانجلةرا » ليدأ مساعدةالدولةللىشزوعات 
الاقتصادية .. وقد يكون الال الوحيد ألذى حرج ره البر لان الريطا عن 
هذا التقليد » ماثلا فى تسكرار اعتاد الإعانات الالية لشركات الطبرإ ن الى 
أقامت خدمتبا بانشاء خطوط منتظمة عل طاق عالى . . وقد أنشأت 
الحكومة هينة عامة للطيران عام ٠٠٠۹‏ ء ولعل هذا التارخ ‏ فى حد ذاته 
پو حى پرعض الدوافعاللفية من وراأء هذا الط م .. فقد کانت انچلرا 
تسعد سرا لمواجمة هتار من سنة 14۲64 . . وأقامت | لذا الفرض أجرزة 
ر لمان وحكومة(۱) . خر جت من آلإسرار إلى العلا نى » فس تمر 4 


وام بکن‌غر با بعد ذلك نتو “ل شاط هذه البثة إلى أجهود الحرفى 
فور شوب المرب . . أما فى فرنسا فقد مرت أمثاة” من سخاء الدولة حال 
إعاتا شر وعات ال ى ولت القيام لہعضشس الخدمات العامة ١‏ کا حدث 
ق مشروعات الک الد ردب وقلم" ذکرها . 

وياستشناء هڏين امسن مکن لقو ل بو جه عام ( بان النظرة ف کک من 
اليلدن اتام فما بین الجر ین -الکری والعالية ‏ كانت نظرة وأحدة.. 
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحراب الاشترا كية فى كلا البلدين كانت 
تعمل جاهدة ق سسل شر الدعرة الى التوسح ف ماكية الدولة للشروعات. 


وف أعتاب الحرب العامة الاخرة ل التأميم کر م الصناعات 


(1) رإجم د المصار الاقتصادى» ومو م أم المراجع اكل باحث قى المرب الاقتصادية 
«Economic Blockade» Her Majesty Stationery Office, London,‏ 


44 س 


والمرافق ف کل من فرنسا واێجلرا.. ومع أن الانجاه ألذى أ خي به کل ما 
وأحد ٤‏ و رخص ف زياد تدخل الدواة ف الزشاط الاقتصادی بالتوسح ۴ 
مفو مالأاموال العامة .. وتضييق نطاق ا ملسك ةا لخا صةللمشروعات الإنتاحية 
التى تتصل بتحقيق الصا العام » أو الى يكون لنشاطما هذا الطاب . . إلا 
أن بين الاٴتجاهين فروةا هأمة ء ق کل من لواف ومپادىن التطسق . 


فی فر سا اوحظأن بعش المشروعات تەرر ممما چزاء باه أصعاما 
لوطم ٠‏ أو لتعاو مم دم القو ”ات الا لمانية الىأحتلت فر سا لبضع‌سنوأت('. 


وباتخاد التأم أداة | اتقام أو عاب ما ای ظاد من ا الك عل مدی 
آلا تناع به کأسلوب صالڂ لياشرة الأشاط الاقتسادى() . 


أما مى حيث أختيار أنواع النشاط الذىيجرى عليه التأميم » فإن فرنسا 
أجتزأت من جلة المشروعات عدوا واستنت غبره .. لساب بعضما يتصل 
بالصال العام . . وبعض آخر بتصل بتصرفات شخصية ! | ولا يعتبر هذا 
الاجراء سياسة اقتصادية وإ ما يعت جلة قرارات فردية قد تبجح ريشا وسحدة 
الفكرة مجرد الصدفة .. أو لا تجمعء. کا حدثفى تمم بعض المصارف» 
وشرکات التأمينء ومصانع السبارات ومصانع‌الطائرات » و صناعة الا سلحة» 
والمعدات الربية ٠٠‏ على حين أنه فى انجاترأ 'وضعت الةواعد اأوضوعية 
صرف النظر عن‌الاعتبارات الشخصية . ٠‏ حال رسم سياسة التأميم .. ومن 
ذلا ما تقرر من تأمیم صناعة استخراج الفحم لتخلفما فى ظل المشروعات 
الخاصة .. و تأمیم السكات الد يدية كلما وصناعة الصلب والحديد » وتأميم 
مر افق نقل الركاب والبضائع بالسيارات » وتأميم المستشفيات » هذا من 
جبة» ومن جمة أخرى رفضت انجلرا تأميم صناعات ال حرب .. کا رفضت 


# من الأمثاة ألشورة 7آ فر اسا لصا نم » رو » لاسبارات‎ (۱١ 
۰ وقد اءٿ پا مرا حل التطیق‎ e. واش عار فين اميم‎ ia فر د‎ (}) 


mm 


تأميم الملصارف › مكتفية اميم انك لأر کن ی ومنحه ساطات وأسعه 
الاڈراف عل النظام الأصرفى a6‏ ¢ و زالت هله الملاد وغپرها »+ عل 
الطريق . ٠‏ تخر ج من تجربة إلى تجربة !! 


x #* 4# 


فى هذه الوازنات » مم تلخيص وقائم التاريخ الى عاشت فى ظا 
کل من فرنسا وانجلترا »> عظات وعبر لن أراد أن بعشر . . ذلا 
أن هذه المستحدثات من النظم والمؤءسات وأابيثات . . قد كانت 
وليدة اليثة والاحدات جا . . وما كانت قوالب صب فیا مقادر 


کل الام » طوعاً أو كرهاً .. 


ولله فی خلقه شۇون !1 


| 


E 
A prelude to the Great Economic Doctrines 
فی عالنا العرى.. ازد حت المکتيات بالعديد من‌الؤافات عن المذاهب.‎ 
الاقتصادية المشورة » الى يدن با أقوام لهم الغلبة على الأرض فى جيلنا‎ 
هذأ.. والايام دول .. وأبن وصفنا هذه اأذإهب بانپا كەرى کا فی‎ 
عنوان المقال  فا ذاك إلا من قبيل المسابرة هو ذائح وطاغ » ون کان.‎ 
اللضمون الخحقيی شيا آخر .. على ما سيتضح من الدراسات التالية..‎ 


ولقديتعجل القارىء ذكرالا ساب الى من جلما بع ا شمو ر » فقول 
بانہا کری ‏ عل ما بقال ‏ وما ھی پکری با معاي الإنسانية . . . قد 
تعجل القارىء ذكر الا سراب أو بعضما اطمان إلى توافرالقدر الضرورى. 
من الايدة حال العرض والتلخص . . ون نستجيب هذه ألرغبة » فنقول. 
بأنالإجاع منعقد" عندالعاماء الحدثين والمعاصرن على أن ال جانب الا كر من 
المذاهب الاشترا كية » مللا » هى د صرحة 1 » ھکذا فی الو ای وعاضر 
الاج اعات الى عقدها الاشترا كيون .. وهكذا فى المراجم العلية الماثورة 
بن آیدی القراء فی کل بلد عرف ٠‏ فطلا عبا هو مستقر “فی باد الاصل 
الذى صد لنا هذا المذهب أو ذاك .. فى كل الحافل الرمية والادبة 
والقانوئة . . وف دوائر الأعمال . . أعنى بذلك : بالات التطبيق فى 
الحياة العملية . 


وإذا تركنا المكتبات والمؤلفات ودواثر الأعال.. جانباً ٠١‏ فإننا سنجد 
امادة ذاتها فى الصحافة المتخصصة وفى مادة الإعلام التى رى بها الاقلام 
وتتجاوب ما الاإصداء... فالمذأهب الاشيرأكة ٳُذن . . ھی ردود فعل 


س لإ س 


وسلسلة من الانعكاسات الصادرة عن صرح الجتمع فى ظروف قاسية . . 
وهی صرخات آل ٠!‏ إلى آخر ما بجىء ذكره فى الموضع المناسب » وإما 
نر ید ما تقدم أن آو ضح للقاریء .. کف صف هذه اذاهب بانپا کهری 
م قول بأن هذا هو المشمور وحسب» فا هو من عند أنفسنا » ولا هو 
بالتقدر ألذى , قر ه الراسخون قالع . . ومذه المغارقة بين حقائق الاشياء 
هة بالغة › فی یع الدراسات الاسانة() ولکننا الان « بین دی 
المذاهب » وثريد مہذه العبارة ننا مېد ونقثرب . . وسلہداً بٹیء من البیان 
حول النرعة الى صدرت عنما يارات فكرية معينة > وأخرى مضادة ها 
كالزعة الماعية . . ومن قبل كانت النرعة الغالة هى النزعة الفردية . . فا 
قصةهذه وتلاف .. ومتى تحت عنما دعاةالإصلاح .. ومن م الذین کتوا ! 
سید القارىء وڪن قرب من ختام هذه السلساة م قالات عن 
الاقتصاد السياسى . ٠‏ أننا ثبنى على القواعد الى تم إرساؤها » وسنعلم 
الان كمف تولدت عن كتابات الطبعيين حالات نفسية وأتجاهات !١‏ 
وکیف تبلورت هذه کاما ف میل ثابت ُو نزعة و إحداث تغيير(١)‏ 
وکیف ترتب مشل ذلاک على کتابات آخرى » كارت النزعات .. وعثا 
مكائرت التياراتالفكر ية .. ومن ثم كان النزاعوالصراع الائذ نل بزيدا 


عل تعەی الحث وتو سی مياد ينه إل حدة خلاق ! 


(۱) پری الؤاف آن الجا اب الا كير من ساب شةاء العام برجم إلى استقلال المقول 
البشرية بو ضعالاً: نظءة والةواعد الحا كمة الوك الغر د وللوكالماعة » دون أسترشاد ( جرد 
اسر شاد ) ما جاءت به الكش السماوية (فعلاعن ضرورة الاتاع) هذا عن الغربوالسرق 
وما بشما .للا الأمة الإسلامية › الد ی فاد ت کل اسیا ب العرة والاەن بن تر کت تمالم الین 
سال وو احم تپا لل" مور الإلےا ية » ولك مم اپا أن الأصل هو أن لزم العز اما Y‏ أن 
تتو شد رد ا سراد ا جور لفيرها .. لأ۔ہاب لاصال فوم الدين عند غير المسلمين .. 
وريد المؤلف بالأمور الإاسائية كل شان عص الآدعی پوصفه خاقاً مكرما یز إلإرادة 
وبالقدیر » کایتمیز بأنه مستيخاف فى الأرض ء. ويقال ده الأمور وما يتا وها مندراسات 
ماد کر تاه فی ألین هنا « أمور اإنسائية أو در|~ات Humanities lul‏ < 

۲) راجم‌ماتقدم عن الطبیعبين فى هذا الكتاب .. ثم راجم ما تلا ذلك مباشرةء ن آغاث. 


+ س 


فأما النزعة الفردية » فقد جعلما بعض الكتاب المعاصرن مذهاً » وعنه 
صدرټ مذاهب اخرى .. ويقولون پان مضمون هذا الذهب الفردى .. 
هوأن‌الفرد نقطة البدأية فى النظام الاقتصادى »وهو أبضاً غاية هذا النطام» 
ومن ثم بحب آن پوجه الإنتاج إلى تعقیق خير الفرد ى حصوله عل أ کر 
قدر من النفعة »> هذا فى الصياغة الاقتصادية . . وى الياة العملية عصل 
الفرد عل أ کر دڅ کن بأقل تضحية » ورى أزصار هذا اذهب أن 
مصلاحة الفرد لا تتعارض مع مصاحة الجاعة لاما لا تعدو أن تكون 


و د أورأد . 


ورون أيضا أن الطبيعة قد أودعت فى كل فرد ضريزة الدفاع عن 
آلنفس .. ومن 2 پسعی الفرد إلى قق أ کر ملعا بأل تضحية ( أو ) 
ورتب أنصار هذا اذهب عل ما تقدم .. ضرورة الاعتراف عن کل 
فرد فى الحرية الذاية » لما الضمان لنحةيق المصال الفردية ٠.‏ وتفصيل 
هذه ار رة ألا ثيه مفيد . a.‏ لقضمن الامتناع عن جس الفرد ٠‏ وهو 
يتصرف فى شئونه الخاصة وفى أمواله . . كا تقتضى هذه الحرية تنظيما 
قاو نا يهوم عل الاعرأف ڪر ره ألملا وق الارث > ور ة العمل » 
وحرية التعاقد.. . وإذ كانت الساطة مدد الحرية الذاتية فقد اتى اللذهب 
الفردى إلى ضرورة منح الفرد جرية المشاركة فى السلطة أو ما يعرف 
بالحرية السباسية . 


وهذهالعبارة الاخيرة لانعدو أن تكون فرضا جردا .. أو شعاراًء. 
أو ال ٠‏ لان الحررة الباسية وان کات عل ما ردو من انط ارتب 
الذى رأيناه١)‏ بلبجة معقو له ققدم مصلحة الفرد وأعتبارها نقطة الداءة 

oat REBERE DEICIDE 
ذلات أن المناقدة تجرى هادلة ورتيبة حيٹ سسا العقل ويفہاما » حتى اذا ما تراث هذه‎ 
و مط ت سے‎ ١ الأفسكار والآراء وااقواعدمن جال الدراسةالنظرية إلى ميادين‌التطبيق المملى‎ 


سس ٠‏ بت 


والماية .. فى المذهب الفردى . . إلاأن هذه الحرية - مع ذلك ليست 
نتيجة حتمية لتقدير المصلحة الحخاصة للفرد والاعترأاف ما . . فالطبيعيون 
افم بطالبون ( فى مجال السياسة ) بإقامة حا؟ فرد ( أو ديكتاتور ) 
کون وظيفته الحافظة على الحريات الاقتصادية ١‏ ! وهم فى الوقت ذاته 
يؤمنون بالمصام الفردية الذاتية وبالحريات الذاتية .. هذا عن الطبيعيين أو 
الفيريوكرات الذين عاشوا فى أواسط القرن الثامن عشر ( على ما قدمنا) 
وفی البلاد الفاشة التی تأخذ بالنظام الرآمالی ‏ وقد رأینا منھا نماذج فى 
أوروبا الحديثة » فى ضحى القرن العشرس(١) ‏ هذه الفامية تعترف 
لاغرد بمصالحه الخاصة » إلا آنا تنكر عليه حر رة المشاركة فى الساطة وهى 
الحرية الى يقال لبا سياسية . , بل تنتظر الفاشية من الفرد ٠‏ فى خصوص 
السياسة» ولا مطلقا.. وتسليما غير مشروط . . وإذعانا لكلرات عاي 
ولجرئیاتپا کذلاف !! . 


ومع کل ما تقدم من استلناء وتعفظات يسلم مما الكتاب الثقات , . 


فإن هذا المذهب‌الفردى الو سس عل النزعة الفردية .. بعتا رد فعل طبیعی 


سے سنون و عشرأث السنين .. لذا بالتتا غ تجیء لی خلاف الاٌفوال ١ء‏ مع وجود بون 
شاع ومخيف أو مع وجود تصادم ومفارقات . » واقد تزيمت المدرسة التاريخية لذلاك من 
أوائل القرن التاسم عشر .. و#كررت ظاهراث اليه والمجوم والدفاع .. حتى غابت سفة 
بأارزةءلى مأدة الانصادء فول ما ودعو الى تقد يرها بإتعاف. .لاف الصفة هى د الازدحام» 
۶ی أن السيل ااقدنق من رات العةول » زد الحفقة الاقدصادية إلا يعدا .. و يات 
مديد » واا ضاف جدلا من فوق جدل » ) راحم الأقدام فى موقف ءصيب . . وما 
رأث اأبشرءة مثل هذا الدهد الذى بدا ا قال له * الأورة المناعية 4 ومن وراما ورات 
#سكنولو جية و قتصادية وسياسية واجتماعية وى ٠وا‏ كب هذه الثورات سار الاقتصاد من 
هزال وثردد الى ملاحاة وجدل يمضه پر بعطا .۔ » 

و#ن اقول پان الاتداد ريخضح نظام لارقدر ااناس على وضءه من عد ا لسم . ټولرجو 
من الله جل شا نه أن يفيق الاس من الوم الباعال الى ران على قاو مم فى ظل ما شرا اليه 
هن ثورات . 

(۱) ربد بمذاالقول ما جاء به کل من مرسولی وهتار . 


س ن + س 


للاعتداءات الى ثع رض ها الفرد فی حیاته ونی حريته وف أمواله خلال 
ختلف العصور القدمة . والوسطى » وف وال القرون المحيدية . 

ولمذا المذهب مصادر .. منبا ما هو قد رم »> ومنا ما هو معاصر للفترة 
الزمنية الى أطلنا عليما الوقوف» ونريد مما القرنين التاسع عشر والعشرين.. 
وعسبنا إذن أن نقف عند هذا التاريخ القريب وهو معاصر للثورة الصناعية 
والثورة الفرنسية » وما صاحمما أو ما تلاهما » من ثورات اقتصادة 
وسياسية واجتاعة . 


وأول المصادر ٠٠‏ كتابات الفبزيو كرات » وقد انوا إلى الاعتقاد 
حو جود نظام طبیعی ع جاعات اليشر » وقالوا بأن هذا النظام کفبل 
باسعاد اللاس » وبانه من العسیر عل الاعات أن رج عل نظام له مصدر 
قاهر کہذا » لانم نبوا وجوده إلى قدرة الخالنى جل شأنه .٠‏ ورتبواعل 
ليلم هذا ٠.‏ القول بأنه من الطبیعی أن يسعی کل فرد إلى تحقيق أ كبر 
مع اقل مجېود »؛ و باه 5 ضیں عل اوشم ولاعل المصلحة العامة ٠‏ . لاله 
من رکائز هذا النظام آن مصلحة الفرد لا تنقصم عن ااصال العليا للمجتمع 
أو المصلحة العامة .. ولذلاك اعترفوا للفرد عحرياته وعحقه فى المّلك . . إلا 
أنه أقاموا ( ف مذهيمم ) حا كا فرداً حى هذه الحريات الاقتصادية 
والاجتاعية .. ومن ثم أهدرو | الحرية السياسية للفر د کا ذ كرا عندال كلام 
عل اذهب الفردى . . وهذه الكتابات ھی بعض مصادره » ومن م 
کان التشابه , 

وبعد الطبيعيين فى تناب الا حداث التارخية . . جاء التقليديون » ومن ٠‏ 
کتاباتے أبضاً ما يعت مصدرآً لانزعة الفردية أو المذهب الفردى . . ذلك 
أنهم ادوا ميدأ الحرية الاقتصادية.. وهو ميد يدعم (الفردية) ومن هۇ لاء 


ریکاردو » ومالثاس » وسای » وباستا .. ومن قبلمم وعلی رسیم 3 آدم 


س + ۷ سس 


”ميث » .. وقد آمن هۇلاء يو جود قوانین طبيعية وبأنا عامة ومطلقة . . 
وقالو! بان الافراد برتږطون فا e‏ برباط تطامی" فطری .. ومن ‌ 
بتجه کل واحد منم حال سعیه لتحقيق مصلحتهالخاصة » إلى فق مصلحة 
الجاعة فى ألوقت ذاتهء لقا »أو 2 طبائع الاشياء .. وعروا عن‌ذلاك 
بو جود تلاؤم طبیعی فعا بين المصال الفردية وأجماعية . . ونأقشوا بض 
النصرفات ألا قتصادية عل هذه الاسس. ٠‏ ف ميادين الاستلاك والنتاج. 
وقالوا مثلا أنه من مصلحة المنتج أن فض التمكلفة أ بزید رحه . . ومن. 
ملحت أ سا فض ۱١‏ لن ن اکر الاستبلاك ° A3‏ م پکون تد فيض 
النفقات وهبو ط آنمان البيح ( وهما فى صالح المستبلك ) من بين العوامل الى 
حقق مصام ا لمنتجين .٠‏ وآمنوا بالتوازن التلقای » ومن م عارضوا تدخل 
ألدولة > . وکل هذه الا امات وک ألرة الا قتصادرة وتدعم اإذهب 
الفردى (4) , 


ومن أاصادر أيضاً. . کتابات الفلاسفةوالمفسكرن السياسيين الا حرار. . 
وم م « لوك » و د روستو » وفلاسفة القانون الاح ی كةو لتس » وزعماء 
اثورة الفرنسية ٠,‏ كل هؤلاء دعتموا النرعة الفردية النى بدأت بوضوح 


ېد عبن حول عام 011( . 


ومصادر آأخرى امد هذا امذهب دعھں أسباب الا والقاء ھ. 


a na a arman 


(۱) فی اواخر القرل المشرين (ءلى وجه اقريب ) يعود ااباحثوق إلى اانظر ف اقرال 
مش ا21قدمین الذين ادوا س و می عام . داق ان شموة ا تمر هھ یی اتی وار 
عض المدارس الدية على ةو يش مانام الأوأون . م عجزت هده المدارس عن ام 
صمروح أفضل ٠.‏ ومن ثم كال الفاق .. وكات العودة من ا لخر ليعش ما ترک الناس . 

وبری القاری ءل هذه الال هى قر ب إلى التخبط ١نا‏ الى ى شیء آدر ٠‏ وهي واحدة.۔ 
من النتائج الحتمية لاعغلال العقل البهرى مواحبة مقكلات الاتساد :. دون الرجوع إلى 
الضوابط الأمرة التى #كفل ادون باب اما و بء وها . 


)+( عرفا شي عن ااطميمين ۰ راجم لقال رگم ٩‏ من سفحة ٩۰‏ من هلا اأگتابه. 


س ۷ س 


بذ کی منبا مدر سة بنتام FY|1۷6۸) Bentham‏ )الفيلءوف والاقتصادی. 
الاجلزى ». وقد صافت هذه المدرسة حقوف الانسان J‏ ف تقد رها ( 
صباغة وأقعية» وجعلت دوافعه صادرة عن المنفعة » وقالت بأن الفرد اسعی 

إلى تحقيتق المتاع وتجشب‌التضحيقوالالم > ورت أنه خر کے لذاته .. آی 

إن الفرد أقدر من غاره عل وزنمصاله أللإاصة a‏ ورآت هذه المدرسة أن 
تبقی ألدولة بمعزل عن النشاط الاقتصادی > من رقابة وكفالة انسجام . 

فبى ترك النافسة حرة لمان انتظام النداط فى الجتمع وازدهاره . . ولا 

تتدل بالتشريع إلا اعقاب السىءءمثلا » أيعودالى جلة الذشاط انسجامه.. 

وهکذاتر جع العوامل الى تصمع بين مصلحةالفر دومصلحة ألجاعة إلى مصدر بن : 

أحدهما الخوف من العقاب فى حالة التعدى أو الإضرار » والأخر هو 
من قبيل الاندفاع الفطرى نعو طلب السعادة بأل جد وتضحية . . وكل 

هذا و بل الفردية ٤‏ ومن م کات مدرسة ) پنتام ( من مصادر ها . 


وفى ناح.ة أخرى مقابلة لانرعة الفردية وما توتب عليما .. شمد التارخ, 
ادف برع أخرى جاعة ھ‌ الأصل ف الفكر الاشتراک وألمذأهب. 
الاشتراكية ۔ . ما شاء فا راء الصہاغة من آساء ومصطلدات تجیء ف 
دورها.. بالقدر المناسب .. فى المقالات التالة . 


taca 


| 


الاس ت ره م <> 


Socialism 


عر فنا شيا عن‌الازءة الفردية و حر ةالتصرف الاقتصادى و الا ع أف عر ية 
'التملك .. إلا الحرية السياسية فقد أهدرها قيام الديكناتورية فى ظل النزعة 
الفردية ء ععجة الحافظة عل الحربات الاقتصادية ! ! وضر بنا الامثالمنبلاد 
.رأسمالية- ف أوروبا - ظبرت فما الفاشية .. وأطلقنا على هذا كله عبارة 
الأذهب الفردى على عو ماذهب اليه الكتاب المعاصرون ..و قلنا فی ختام 
المقال السابق بأنه فى مقابل هذا كله قام المذهب الجاعسى .. وهو نوع من 
الرسبب لزعات لور به جماعة ( صا حت الأررأت الصناء.ة والاجتاعية 
وغبر هما من الثورات حين اتشر القاق ف كل العلاقات والروابطالی جعت 
ان الئاس ف صرح قال له » الجتمع .٠»‏ وعن هذا اذه الجاعی قامت 
الذاهبالاشتراكية . .و يلظ القارىء .. ننا نقول(المذاهب‌الاشاراكية) 
باجح ) لا بصيغة الإفرأد ( وسیری کیف .. ولاذا .. عل آنه قل اكلام 
عن الاشترا کات ف يعض صورها ) وهى رة ومتفاوتة ) سکم 
عن المذهب الجاعى »> فقول بأنه تحن من اطناءة ( لا من الفرد ( زقطة 
البداية للنظام الاقتصادى .. وجعل من مصلحة الجاعة أيضاً .. 
هدفا للنظام وکر قيام اجام طبيعى بين المصلحة الفردية والمملحة 
أ خماع.ة .. لان مصاحة إلماعة ) عند هذا اذهب ( لاست جرد 
ايح لصاح الأافرأد »> بل هى مفبوم مستقل » لان الجماعة هما 


en 


)١(‏ الاشعرأ كية اسم بطاق على كل ماصدر عن النزعة اجماعية » ولذلك فلنا فى لين انما 
مذاهب ٤‏ ا ۰ وما ھی 8 اسیا کي وأحدة i‏ َ6 ا عد الإظرة السماحرة الأ٧ور e‏ 


ne ¥ | - 


کیان ذای مستقل عن کیان الافراد .. هكذا بقول انما نصار اذهب 
الجماعى !! 

ومن حيث إن الوسيلة لا بد ها أن تفسجم مع الغاية وتلاتما » فد 
اعتمد هذا اذهب عل سلطة ا بدلا من الحريةالفردية » فى ق 
اأصلاحة للمجتعع کله. . مل ا په ل سقط مصامحة الفرد من د 
قاطا تأما واکنه لا سح پتحقیق شیء من من ممصا ارادا ا 
#لذىلايتعارض ومصلحة الجماءة .. وهنا تتفاوتالاراء فى داخل إطار هذا 
اذهب . . فثلا يسمح الفكر الاشاراك الإصلاحى بقدر من المصلحة 
الفردية ( أو مصا الا فراد) أ کبرمن‌القدر الذى يسمح به الفكر الماركسى . 

أا مصادر المذهب الجماعى فيمسكن ردھا إلى تیارین ر یسین من‌الفکر 
الاشتراك . . أحدها : الاشتراكيات الإصلاحية..والآخر:الاشتراكية 
االعلبية أو الماركسية . 

وفبا لى بيان موجز عن بعض هذه المذاهب ١2‏ . 
الاشتراكيات الاصلاحية : تصدر هذه الاشرا كماتعنفكرةراحدة» 
ھی کونہا عاولة لعلاج الساویء الى يعای ملا الجتمع الرآممالى الذىقام ف 
القرونالوسطى الاخيرة (بين السادس عشروالثامن عشر ) ومعلوم أن بش 
هذه المساویء لا رال قابا فی بعض الجتمعات.. ولذ 8ے تعتیرا لا شتا کپاٹ 
الإصلاحية من تیل صرخة الأ . . وإذا كانت هذه الاشراكيات 
تمدف إلى رفع المظالم الى #صاحب الرأسمالية الحديثة والمعاصرة » 
لا أن هذا لا ينن آنا تجد أصوطما فى الفكر القدم .. من عد فلاسفة 

البونان وکتابامم »> وتحتار جوري أؤلاطون . . الذى عاش 
بین ستی ۲۸) و۷٤۳‏ ق . م٠‏ من أولى الحاولات > لاقتراح نظام 
() بلاحط الفاريء أنتا لشي لل اذهب أا "ا ٤‏ ملل ااه » فک » وها الأساوب 


.مقصود» أذ المادة الريسة للهذهب ٠٠‏ ى من Li‏ الطليق . 
(م 4~ ألاقغھا د الإسلای 4 1{ 


س ١إ‏ س 


أجماعی تخل فيه طةة الحكام وطقه انود عن اكه الفردية وعن. 
السرة لتعيش هاتان الطبقتان فى ظل نظام شيوعى ( وبلاحظ أنه استثى 
طبقة المنتجين ) وقد هاجم أفلاطاون فى « جور يته » الفكرة القائلة بأن 
الفرد وحدة منعز له تنشغل باشباع حاجاتا الخاصة» وأحا' علا القولبأن 
الفرد جزء من نظام ید الإشباع ق ملء مکانه من هذا النظام الشامل . 

2 فرت فكرة أ دة الفاضاة ». من جد ید .. فی عصور تال > ومن 
ذلك : فالقرن السادس عشر حن كتب « توماس مور» ( ۱٥۳۹-۱٤۸۰‏ 
ما أسمأه, المدينة ألبالية »ى سنه ٠. ٠١٠١‏ وهاجم الظنام الاجتاعی‌الذی 
کان قاما عندئذ ومو قف النبلاء الذين كانوأ يعيشون على عل غيرم . . 
وقال بأن انجتمح المادل يقوم على اس تختلف تاما عن الملكية الفردية 
وقیأاس ق الاشباء باقود . 


ومن هذا القبيل أيضا » عاولات أخرى . . منبا كتاب الإبطال 
امالا وأسم الكتاب د مدة الشهس » وقد صدر فى سنة ۹۲۳ .. 
وكتاب آخر أصدره مور فى سنة ٠۷٠١‏ وأسمه « قانون الطيعة » ومن 
أجل ما تضمنه هذا الکتاب » برى ال ؤر شون للفكر الاقتصادی رى 
«مورلى» هذا هو بو الماركسية آی ا لملم القر یب لکارل مارکس(١)و‏ يلاحفل 
أن مورلى خاص فى كتابه إلى أن الللكية الخاصة قد أفسدت الإنسان 
وقسیّبت فی شقاله .. وأنه لک صب الإنسان سمیداً بجب أن بعش فى 
ظل قانون الطيعة .. ومن الكتابمن برى أن « جان جاك روسو »)يتر 


)١(‏ اأمبارة فى المتن تقول د العام لاقريب لكارل ما ركس » وفيما إشارة ضمنية إلى 
أل هذا لكر ( كارل ما ركس ) له معانول على مسافة بميدة من‌الزمن . . وم من فلاسة 
ألإفربق 6 ۳ انل ما رکس یکن له مع واد ف التاريخ القربب منه وا لماص له »> ly‏ 
رها ومپارة امعن أل قل رأى بعش الؤرخين لكر الاقتمادى .دين اسبوا الى «مورلى» 
أنه مصدو الإلمام والتو سيه , 

(۴) رواجم ماورد عن « جال جاك روسو » من ابل . ٠‏ عند السكلام عن المليميله 
peeheg:‏ سفسة ٩۰‏ وما بعدها » من هذأ اكناب , 


ست | و ۳ سس 


أيضاً من الميشرين بالاشترأكية . . لاه ندد بالفوارق بن الطبقات > 
ونادی بالغاما » وب#مرورة تحقيق قدرمن‌المساوأة فى توزيع الملكية . .ا 
من التفاوت الكيير بين الثرواتويين الدخول . 

ومع التسلم بأن هذا التاريخ كله له صلة بالاشتراكيات الإصلاحية 
الحديلة » إلا أن ككابما والمنادن بها » الذن عاشوا فى القرن التاسع عشر 
ډو جه خاص » قد تأروا بمصدرين انين معاصرن ) تقر يا . . وھا : 

. . س الثورة الفرنسية وأحدانما وتعالمما وخطب زعمانمأً‎ ١ 

۷س الأوضاع الى امت إلا الجتمعات الرأسمالءة » وهی بصدد 
الاندفاع مح التصنيحم فى ذلك المد وعخاصة فى اتجلرا ووسط أوروا 
وغر پا . 

وتعتبر الاشترا كيات الإصلاحية جموعة يتشأبة بعضم| مع بعض آخر »> 
وقد تختلف ف جرئیات » إلا آنا من طبيعة وأحدة . . فكل منيا نفثة 
مصدور أو صرخة أل أو تقلصات اجتاعة “ف مواجمة البغى اذى ساد 
القرون الوسطى المتأخرة بوجه خاص وعاصر قيام الثورة الفرنسية وما 
تلاها .. ومن أشهرهذهالاشتر ا كيات : الاشساكيةامسيحية »وألاشترا كية 
الميالية » والاشتراكية البو ر حوازية» والاشيرا كيةالفابية ء والاشتراكية 
النقابة . . ولكن . . فى مقابل هذا الحشد من المذاهب الى تمتا من قبيل 
المقارمة ال فام ۽ هناك وع واحد من الاشبراکیات قول دعاته أنه 
علمی حتمی ... ومن م نقل إلبه الحديت بقصد اأوزالة . ٠‏ ويقال له »> 
الاشبرا كية العلية ١1‏ وتختلف هذه الاشتراكية عن سابقاتما الى وصفناها 
بأنها إصلاحية وبانما رد فمل أو صرخة أل . . فى أمور جوهرية منم : 


17( کنا ف الأصول العا ةة انثأ هذه المذاهب .. وتد دی هذه ادرا ةة 
كرون منم « شامبير »إوف الكتب المربية صورة طق الأصل فده التعبيرات ٠١‏ »> من 
اٹ المياغة والمصمون a“‏ راجح عل سلیل ال مؤلمات اا كتور رەت وده 
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ليست الاشتراكية العلبية أو الماركسية جرد اقترا لعالجة نظام‎ ١ 
قائم ¢ وإغما ھ مر اة حتمة من مراحل التطور ه. ۇدى إلا بااضرورة‎ 
. ظروف موضوعية معينة .. وكل ذلك على ما يقرره نصارها‎ 


۲ - تقوم هذه الاشترا كية على قوأعد من القوأنين الى کم التطور 
الذى تقدمت الإشارة إله . 

۴ س ليست الميادىء الماركسية ( أو میادیء الاشترا کہ العلبية ) من 
عل 'مصلیح "أو آخر › ونما ھی جرد تعہیں عن التطور التار یی › ومن 2 
کات مر اة تمه اة للرأسمالة 1و مکن تادا ٩‏ 

ومن حيث إن هذا انوع من الاشتراكية قد ارتبط بکارل مارکس ‏ 
صرف النظر عن انه مسو ق ف کش ما قال په فد ا صبحت الاإشارة 
إلى ما نحن بصدده من الكلام عن الاشترا كبةالعلبية تستوى تماما .. إذا قلنا 
« شترا كيةعلبية » أو قلنا «ماركسة » . 

وقد رغبت الاركسية فى أن تدم الىجتمع الإنسانى كله تفسيرآً شاملا 
جیح جوانب ألا » ولذلاك رأت آل فصل باب ماهو فلسنی ¢ وما هو 
أقتصادی » وماهو سياس . 

ويمكن َو الما ركسبة ى ولاه عناصر ٤‏ بیانا : 

والادية والتارضة» ) 

- والصراع الطبقى . 

و ليس لا حدهذه العناصراستقلال عن العنصرنالاخرن.. بل تتکامل جما 


ف ناء فکری وأحد ٠‏ قال له « الماد الجدلية التارضة» ۰ وإذ عرضنا 
للباركسية ضمن المذاهب الاشترا كية » فقد بقى أن تفرد ما مقالا تالا . 


6 
الاشردال ىميم 
Scientific Socialism‏ 
عناصر ھی 
والادية التارخية ٤‏ 
وقلا اا أن هذهالعناصر تاتف فى موم وأحد ٠‏ يقال له «المادية 
الجدلة التار ية » . 
وف هذ العناصر تفصیل ٠‏ وف ئتلافما كذلاف . £ عرض له بالقدر 
الناسب .. فقول : 
اريو - الاد اليرلء أو (الماديةالديالكتيكية) :أخذكارل ما ركس 
فكرة التطور الدیالکتیک عن الفبلسوف الاما جل ¢ é‏ وقد کات 
زط رة «هيجل»مفصورة عل ا طر تة 4إ ی م سا تطورالفكر اللانسانى.. 
وتتلخص هذه النظرة فى أن أية فكرة عل ف قابا بور فا i‏ 
ثد عو إل قدها .. وهذا ادود ا إلقام قيا .. کال أنالنةيض. 
الأخير مح ان ن الفكرة لالت به و مضا أو رة اة > وې 
وصلت الفكرة لی هذه‌اأر حل ) مر حاة الفكرة الجامحة ) فانپا ”عامل“ 
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معاماة الفشكر ة الأأصلية » من حث قيام قيضا .. وھکذا اسا الشسكر 
الإنسانى إلى الما !١‏ 


وا لمق إن عرض الفروض والمقد مات لاعخاو من فائدة .. وإن أدخاتنا 
فى متاهات !! آما القول بأن الفكر الإنسانى يسير إلى المام .. يج لبذه 
القدمات .. فقول لا يستند إلى ساس . 


نعود إلى « ماركس » فقول بأنه نقل نظرية « هيجل » فى التطور 
الدیالکتیکی من عاآم الفكر والملسفة إلى عالم النظم الاجتياعية » وعنده 
أن کل نظام اجا عمل فی طیاته أسباب فنائه .. أى إن السير الطبيعى 
لأى نظام من النظم لا بده وأن يواد القوى الى تقضى عليه فى النباية » 
ویحل‌عله نظام جدید ... پتضمن بدوره بذور فتاه .. وهکذا تشتقل‌النظم 
الاجتماعية من محا إلى أخرى » بحكم السين الطبيعى للأمور فيبا . 
خالتناقض » عند ما رکس ( کا هو عند هيجل ) هو مصدر النطو“ر !! 2 
إن علية التطور تنطوى عل عدة تناقضات .. ولكن العبرة بالتناقض 
الاساسى ألذى برقاب عل وجوده وتطوره . . وجود التناقضات 
الأاخرى . . وتذهب النظرية الا ركسبة إلى هذه الفروض الثلالة : 


الفرض الأول فما بين القوى ا تة وعلاقات الا: تاج بو جد تنأاقش»› 
والوجه الأساسى فى هذا التناقض هو لةوى الإنتاح . . آما الملاقات أو 
آلرواہط .. 29 ی دہ عتا 


الفرض الثاني فمابين النظرية والتطبيق تناقض .. ووجهه الاسام 
هو التطبيق » ومن ثم قتكون النظرية تبعا . 

الفرض الثالنت س فا بن الاساس الاقتصادى والنيان العلرى 
(كالسياسة والمقافة ) تناقض .. ووجبه الاساسى هو النشاط الاقتصادى» 
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ومن م کون الفكر ھا ٠‏ أو بالعبارة الألوفة عند کتاب الاشتراكة» 
کون الفكر امثداأوا للبأدة. . وهذا ودی بالباحث اى النظر فى المادية 


انار ضة]. 


ll‏ ارارم الثار كم قال ما رکس أن اجتمع الد بتألف م اة 
عناص .. ھی : 


العنصر الأول : القوىالنتجةء وتنصرف إلى الألات والادوات والافراد 
من ذوی الخرة() . 
الاساس اقيق 1 فوقا . من بیان علوی .. ی قان ونی 
وسیاسی وفکری ٠‏ 


.العنصر الثالف : الإدراك الماعى أو الضمير الجاعى » وهو ما يشكال 
النيان العلوى ما تشتمل عليه من أفكار وأوضاع قانونية 
واجناعية وسياسية وفنية وأخلاقية وديية() وفلسفية  .‏ 
وبطلق عليه ماركس ( الأوضاع الإيديولوسية) . 


2 يقول ماركس بأن العنصرن الأول والثانى ( القوى والعلاقات 
الإتاجة ) يشكتلان معا الوضع المادى امجتمع »بنا يشكل الضمير الماعى 
الوضع المحنوى للمجتمع . . وی (مارکس ) آن التناقض ہین وجہی 

)١(‏ يلعظ القارىء ذكر «الأئراد » مم الآلات والأدوات !! على سين أل الاقاماد 
ااسياسي عند اللعسكر الرأسالى € پذ کر احمل ويعتبره dul‏ 1 دول المال آ تسم ٠‏ . عى ان 
هذه التفرقة تقد وزما أحيانا إلى حد أن النظة الواحدة فيد المعنيين . ٠‏ وريد يها 
10 ذپی العمل وهى الممال أيضاً ء . وهذا النظر مفارق لافطرة ولأصول الق ٠‏ . 
وق الالماد الإسلای الول الفصل ۰ ف دوره ۰۰ ال شاء ال ابال 


(۲) ری القاریء س ف هذا الموضم وف غوده _ كيف يدشاون الدينف زمرة الفكر 
«والفلسفة وغيرها .. « ولى دلكم پلاه من ر بکم عظیم » 
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«الو ضع الادى 7 قوی الإتاج وعلاقات النتاج . هو « التاقض. 
الأشاسى » .. وهذا التناقض الأساسى هو الذى ا تطو الجتمع ٠‏ 
وكذلك ری ما رکس أن القوى النتجة ( وھی عامل مادی ) ھی العامل. 
الأساسى فى هذا التناقض .. وخلص من هذا التحليل إلى أن القوى المنتجة. 
هى المامل الذى دد جميمالعلاقات القأنو ية والاجتماعية والسياسية القاءة 
فى اجتمح. .وسن م حدد بالتای الضمیر اناع . 

ومن حیث إن ما رکس رکز على عامل مادی ( کا ذکرنا من قبل ) 
فقد و صفت شر بالمادية التارتخيةء جا بطلق عل فكره الةول بأنه «التفسير 
المادى تار › أو التفسس ألاقتصادى تاريخ » . وان کان ما رکس قد 
خلص من دراسته ا إلى آن: تاور القوى المنتجة هو الذى کم تطور 
علاقات الإنتاج (أو بعبارة أخرى علاقات الملسكية ) وهو الذی کے ایا 
كلل التطورأات الاجتاعية والقائوئية ly‏ لسياسية والفكرية وألدينة(. 
والفلسفية : . إلا أن هذا لا يعنى أن الماركسية تن أو ”تنكر أثر كل هذه 
الموامل فى الأوضاع الأجتاعية . . ونما تريد الماركسية أن تقول بأن هذه 
العوامل تخضع بصفة أساسة ) ودون نن آثارها الذاتية ) للعامل المأدى .. 
وبالتالی کون هذا العامل الادى هو الذى عذد » ف نهاية الت ليل »> 
تطور التارنخ . 


ثالا د الصراع الطبقى : ترى الاركسية من دراستبا للتاريخ . . أ 
الأحداث انى مرت بكل مجتمع حى الآن . . لم تكن إلا تارا للصراع 
بین الطبقات .. إذ فى كل جتمعبقوم صراع بين طبقتين [إحداهما مستقَللة. . 
کا كشفت‌هذه الدراسة لما ركسيين أن الحرب بين هاتين المابقتين قد كات 


(۱) هذا . . ٠‏ رة أغری أو بات امات برد ذكر الدين مم الفسكر والفا-فة 
غيرها > وفی هذا الأسلوب الذى قال له ‌ عدی « خطر دل الأجال وهی ف ھا یش 
وااممر . ۰ وهن م وجب e‏ کی هھ شل بالادة الک بے أن په وأن ر ۴ 
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مستمرة » سواء أكانت معلنة آم خفية وأن هذة الحرب تنى دابا إلى 
تعلو ر الجتمحع تطورا ثور أو تنهى بالقضاء على الطبقنين المتصارعتين . . 
م یضرب الما ركسيون الامثال فيقولون : فى روما القدمة قام التناقض بين 
طبقةالنيلاء والفرمسان من اة »و بن‌طبقة العامة والصيدمن نالحة آخری. : 
وف عصور الإقطاع قام التناقض بن الامراء وسادة الإقطاع من أحبة وین 
الفلاحبن ورقيق الأرض من ناحبة أخرى . . ثم يقول ماركس وأتباعه 
بان الرأسمالية ( فى نظرم ) لا تقضى عل هذا التلاقض وإن أذت إلى تغير 
ف الطبقات المتصارعة .. فى ( ی الرأسمالية ) تقوم عل التناقض بين!اطبقة 
البورحوازية وطبقة الروايتاريا » وهذه الأخيرة هى ااطبقة المستضلة » 
ولسو حالما ستقدخل لإنماء الرأسمالية ولإقامة نظام آحر بلا طبقات 
وبلا تناقضات وهو النظام الماركسى !! 
3 ¥ 

وعن معي الرأسمالة عند ماركس » بقول هذا المفكر .. بأنالصراع 
الطبقى بن البور حوازية والروأبتاريا سيؤدى إلى انهيار الرأسمالية وقيام 
الماركسبة المالية . . ويستند فى ذلك إلى عدة قوانن . . تكم 
( فی نظرما رکس ) سير النظام الرأسمالى » وهذه القواننن هى بذاتما الى 
قساند الصراع الطبقى وتحمقه» وبيانما : 


قانون‌القيءة وفائض القية . 
قانون الترا ک الرس الى . 
قأنون اكز . 

قانون الإملاق العام ٠‏ 


ولمذه القوانين أهمية كبرى . . إذ هى _ فى تقدير دعاة المأركسية - 
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القاضية على النظام 'الرأسمالى . . ليحل عله النظام الماركمى فى أوسع 
طاق ! ! 

وجدر بالتنيه هنا . . أن يعض الكشاب المعاصر ن قد ناقش هذه 
الاقوال بكثي من الدقة والحياد . . واتتهى إلى أن الأمر أجل“ وأخطر »> 
لان المذاهب کاا ستتلاق وتصبة فى قناة وأحدة“ فل تبقى بعد ذلك 
أوتزرول 1 هذا مانرجئه بعض الوقت . . واا نلبه إلى خطور ته فى البحث 
أأذى تعرضه .. أما الآن فقد بقى لتا أن نتابعم اكلام عن الاشتراكية 
العلبية وحتمية قواندنپا کا يقولون .. وهذا هو مو ضوع المقال التالى . 
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Fconomic Sysleina - A comparative Analysis, by, George exlر(1)‎ 
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The Collapse of Capitalism 
as per the Marxian Theory 


رأينا فما تقد كيف ميرت الاشتراكية العلية » دون غيرها من 
اا لمذاهب بدعوى آنا تقوم عل أسس علبية تجعل انتشارها أمراً مقضياً .. 
هكذا بقول أنصارها» وم أتباعكارل ما رکس » ورأيناهم علارن 
وركبون . . فهم أولا» يرون بين المادية الجدلية » ثم المادية التارعية 
.وأخيرآ الصراع الطب .. ويقولون بأن هذه عناصر ثلالة لاتقبل الافراق 
بل تلاق ف مفموم واحد هو د الادية الجدلية التارتخية « 


ورآناكذلاك أن المذهب الاركسى . . لا نصح ولا یوصی 
ولا ہعث بصرخات الا . . وإ نما عرض على الفكر ألدشرى جموعة من 
الفروض بتع آخر الأأمر فى دعوى واحدة .. هى التطور الختمى 
اللتاريخ واعتبار الرأسمالية جرد مرحلة تتلوها الاركسية حا .. ومن شم كان 
مال الرأسمالية عند ماركس هو الانهيار والزوال . . لك حل علما 
نظام لس فيه تناقضات ولا صراع » وماهو إلا الاركسة! ! ولكن كيف 
تنتهى الرأسمالية إلى هذا امير الحتمى ؟ ؟ قال الاركسيون إن هذا ا لمصير 
لامفر منه لان القوانين التى تك الرأمالية تسير كابا فى اتجاه وأحد » در 
:القضاء علا . . . 

وقلنا بأن الوقوف عند هذه القوانين ( وهى أربعة ”عدا ) مفيد ٠‏ . 
العلنا نقدر الأسباب التى تاذ بالرأسمالية إلى مميرها الحتوم ! ! وهذه هى: 


أول هذه القوائين .. هو قانون القيمة وفائض القيمة » وعنه يقولون : 


٠ 
تتحدد قيمة السلعة بكبة العمل اللازم لإنتاجما ( فى المتوسط) . .ولا‎ 
کان العمل, ) بدوره ) سلعة کیان السلع ) كذاق الأصل ) فان قيمته‎ 
أى بعدد الساعأات اللازمة‎ ٠ لد بكية العمل الاجتاعى اللاز م لانتاجه‎ 
لإتتناج مايلزم للعامل مسن مأ كل ومليس ومسكن وتعلم » حى بمكنه أن.‎ 
حيا وأن يعمل . . فالعامل إذن « صل عل قيمة قوة العمل » لاعل قمة‎ 
المنتجات التى ينتجما » ويترتب على ذلك أن صاحب العمل عمتجن لنفسه‎ 
الفرق بين قيمة الساعات الى يعملما الال ( أى قيمة المنتجات ) وقية.‎ 
الاعات اللازمة هو لاء حى يسملوا (وتتمثل فى الاجور الى بعيشون بها)‎ 
ويعرف هداالفرق بغائض القيمة أو يفاض العمل. . ويلبنى على ذلك عند.‎ 
الماركسية أن استيلاء أصحاب الأعال على هذا الفائش هو المصدر الوحرد‎ 
اربح » وأن الرأسماليين ماکانو | ليستولواعليه ولا ملكيتم م لادوات الإنتاج‎ 
وأن ضياع هذا القدر منحق المال يؤدى إلى نقص الاستپلاكمارؤدى إل‎ 
آزمات الإفراط ف الإنتاج» وخلق جی وش من المتعطلین» و هذابدورهیدی‎ 

إلى انفجارالنظام ألبرحوازى|الرأسمالىإنفجارآً ذاتياً . .لان العمالسيتدخلون. 
وملعون أسياب استغلا مم » وأهما ملكية أدواتالإناج » فينترعونما من 

بد الرأسماليين لتصبح ملكا للجماعة .. وذلك عن طريق الأورة . 


اا قائونالتر اک الرآسمالى : فينصرف الى تجميع الإضافات اارأسما له 
ومن تم زيادة م رأس الال الموظف ف الإتتاج ٠‏ ولکن مقدمات هذا 
القانر ن ( ۴ يراها ماركس)تنلحص ف قيام المنافسة بين ا مشر وعاتالرأسمالة 
وهذه تتطلب تخفيض التكلفة النسبية » ويكون التخفيض بز بادة إنتاجة 
امامل أو بزيادة حجم رأس امال . . وهكذا يضطر صاحب المشروع (من 
أجل المنافسة ) إلى تحو بل جزءمن فائض القيمة فى أقتناء وسائل الإنتاج .. 
وهده هى المعدات الرأس مالية ( آو رأس الال ) ويظل صاحب المشروع. 
ف حاجة إلى زيادة حجم رأسماله دانما لاصمود فى وجه النافة » وهذل 
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ژدی الى سحت الوحدات الس ية آلی عجرت عن البقاء فى مدان المنافسة., 
.وتختنى الملكيات الصخيرة وزداد ضعف المال ومن ينم إلى صفوفيم » 
إذ جردوا جيعا من الكية» وم يق عند ماپلیعونه سوى العمل » وهو 
السلعة التى رشتر ها منهم الرأسمالى ليقت بها فائض القيءة . 


- قانون التركز : ومن تتابم مراحل التحليل الذى مر بنا بلاحظ أن 
النافة ھی ای قضت عل الو حدات الإانتاجية الصغبرة وشردت العاماين 
فما و مالکمپا من قبل.. ودا تتجه ملكة وحدأث الإنتاج أو المشروعات 
إلى عدد قليل تالف منبا الطيقة الر أسمالية» وهذا هو التركز ألذى بكاد 
,صاحب الترا کر م تر تب عليه . 


وا قانون الإملاق العام : فضمونه » عند ماركس » أن التقدم 
الصناعی EE‏ آ سوه اة الال لاه بتطلب التوسع فی أستخدام الآلات 
و خلق الازمات وتكوان جاش احتیاطی من الال التمطان ( وها 
الجيش يضخط ءل سوق العمل» وبنخفض مستوى الأ جو رای الد اللازم 
للمعيشه . . ولذاك ( عل ماشاهده مارک وقرره) ارک ال اا 
فى التقدم الصناعى إلا أسواً ماكانت عليه من قبل هذا التقدم . . وهكذا 
اشر الفقر بارع ۳ زارد اللروة. 


فإذا أضفنا ترايد السكان وول صغار املاك والنتجين من الصناع 
والزراع والتجار إلى جر اء ( تتيجة لقانونالتركز ) فإن بوس العمال بزداد 
عا واتساعا .۰ وهذا ماعا ك ما رکس بق وله 7 الإملاق العام ¢« 


وهكذا تتفاءل الةوأنين الأربعة ف تصعيدالصراع الطب بين اارأسمالية 
والعمل » فى تقدير كارل ماركس . . وبقول أيضا بأن التركز ( معنى قلة 
عدد الما لكين لوحدات الإنتاج' ( مسجعل اداع اللكة من هذا العدد 
لقليل آمرآمسوراً » بمكس ما لو كانت الملكية صغيرة فى وحداتما وموزعة 


۲ س 


على أعداد كبيرة . . ثم يقول أيناً بأن هذه المصادرة لللكية ستكون 
الاخير ةف التاريخ !! لنما وحدها ملاب لا استجد على الإنتاج من أوضاع 
فر ضا لتقد م الصناعى .. ويقول كارل ماركس : لقدكانت اللمكة الفردة 
دلا الإتتاج فىعمود ما قبل ااطاقات ... أما وقد أصرح الإتتاج جاعيآفإن. 
المكية يحب ن تكون كذلك ٠!‏ أو إنما ستصين إلى هذه المحال بفعل 
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ورعن ألدولة CE‏ ما رکس أو ری الاشيراكية العليية . أنه ا ڪل 
لادو اة ف ظلما . . ويقول أصحاب هذه النظرية . . بان الدولة لا تعدو أن 
کو ن ساطة نظكمم| طبقة لقبر طبقة أخرى » ومن ثم تكون علة وجود 
ألدولة هى ألاجة إلى کیج جاح الثناقضات الطبةية » وه نوع منااسلطان. 
تفرضه الطبقة ااسيطرة اقتصاديا .. وبرى ماركس وأتباعه أن الدولةهكذا 
كانت كل العصور . . و" بضةون أن الدولة لا تتن على الفور مجرد 
أستيلاء لمرو ليتار يا على الساطة» بل تضمحل وتذوى تدرا وتلقائيا مم 
اخحتفاء التناقضات الطبقية » وكل ذلاى يتوقف على سرعة تقدم الجتمع نعو 
الارحلة العليا من الجتمع الاشتراكى الماركسى .. . ولتوكيد هذا المعنى 
ولون بأن الجتمح الذى يةوم على التناقضات الطبقية . . بكون فى حاجة إلى 
قبام الدواة .. وما هى إلا سلطة تضمن الإبقاء على الطبةة المستذّلكة فى عالة 
من القمر والإذعان تلام الإنتاجف ظل الرأممالية .. ويستطردون من ذلاك 
إلى القول بان الدولة ( فى تقديرم ) هى صياغة ساسية للصراع الطبقى »› 
وحن تختنى الطبقات لا تبقى وأحدة رهينة بالقبر والإذلال . . ومن ثم 
تصبح ألدولة مثلة للاجتمع كله » لا أطبقة حا كة مستخلاة» ومن ثم تذوی 
وتضمحل .. حى خت وعيش اجتمع بير دولة !1 . ؟ 


~~ 


لسنا بصدد نقد المأاركسية حى نعود إلى مادة المقااين السابقين پالتحلیل 
وتقوم أقوال الناقدين .. على ما رأينا » مثلا » فىمناقشة التأميم .. اسنا ف 
هذا الموقف الآن » لان علا كمذا يتطلب كشرآ من الاناة والصبر 
والابعة .. ولكن حسبنا ما تقدم من إشاراتسريعة توجه النظر إلى حقيقة 
ما شاده فرعون وهامان جیلا بعد جيل ؛ آمو بناء رأسخ عل قوأعد من 
طبائح الأشياء وفطرة البشر » آم هو فروض وأخيلة . . وأسماء ما أترل الله 
مما من سلطان ! ! 


قد قل ما رکس منمیجه من الفسلفة إلى الاجماع والاقتصاد »> وهو مرج 
کان ره من قل › قال به هيجل وسابةون عل هيجل .. ولكن الذى فات 
الماركسية أن قيام التناقض وحتميته . . قد توقف عند الاركسية .. فى 
وحده)ا تو جد بلا نقض !؟ وهذا جرد زع . . وما هو بنظرية ولاقاعدة. 


أقامت الماركسية صرحا كله على التفسير المادى للتار . . وجعلت 
الوجه الأسامى لكل تناقض هو الوجه الادى » وبنت على ذلك أن قوة 
الإنتاج الادية هى الأصل وما عداها فرع أو تبع أو بناء برتفع على غيره . 
وما قال أحد ابا حن باسقاط الادة والاعتبار امادى م حساب التارخ ولا 
م حاب التم رف الاقتصادی ولا من الدوافع الى تعملالنفس اللشر به 
عل السلوك .. فلا جديد إذن من هذه الزأوية .. . 

ولکن ألذی بوژ خذ عل الماركسبة هو تعر يدها کل شی ءمعاوی أوخلقی 
أو روحی » می التا یر ف الملاقات وتغّرها . . وما مت ف التارخ شىء 
من ذلاك !! 

لقد صاغت ا٣ا‏ ركسة مو عة من القوانن » وقالت عنْا بان آ لار ها تقغى 
حتما عل الرأسمالة .. ولكن هذه القوائين إما واهية الأاسس أو ناقصة. . 
فغلا قانون القيمة بفنسشر الةرةالتبادابة للشىء بعنصرالعملوحده .٠‏ ولهمل 


س £ س 


اما عنصر الطبيعة وهو عتصر موضوعى » کا ممل عنصم النفعة ومعيأاره 
شخصى. ٠٠‏ ولكل مهما وزنه فى تفسير ألقيمة . 

أما قانون الأ ر كرفلا ”يقر التارخ » لان الإضافات الرأسمالية الى أقامت 
آ کس وحدات الإئتاج ما ڈضتٹ عل 1 اوحدات الصخرى الى بہت رغ قيام 
عباامة ألم اعات . ء هذه حتائق‌ټار يه ة وحقالق رأهنة ۰ ورهن م الترکز 
لا بزید عل مجرّد رض ات عه »* إن لم یکن قد ات فاده ۰ 


وعن الاملاق العام ٠‏ یب آنا ر ار الرأسمالية بقومم: إن التقدم العلبى 
قد ای إلى لول الألات عل المال .. وجعل إنتاجية العامل تتضاءل 
بالقياس إلى إنتاجية الأداة والآلة» ومن ثم كانت بعطالة » وكان انخفاض فى 
مستو بات الا جور .. ولكن هذه مرحلة أحتكا كية(١)‏ قصيرة لا تلح 
عل التعبم . . فلقد أدى التقدم التسكنو لو جى الى سيد من خفض التكا ليف 
بوالتوسع ف السو اق وإتاحة الفرص لمريد من أفوأج المال .. وارفعت 
متو یات الاجر وما کان إملاق عاص ولا عام بسبب التقدم فى ظل 
ااال ومن کان ت الاشترا کیہ لی کنر هام لارا ا - 
ت أو اتقات » أو شكاة آسمع من مجتعع ذاق مرارة الحرمان إبان 
ورات الق التاسع عشر .. أما أن تكون وحدها علا » أو توصف 
آنا وحدها علبية ؛ فنا مجردأدعاء ‏ .. وام قم عليه دلیل . 


Frei 1 * )۱(‏ » هذا هوالتمپیرالاسطلاحى اى تأخد عله ما في الان ٠ ٠‏ ولاغلو 
من وجاهة ء٠‏ ربد الاحثی دراسة مض اأظاهرات الالتمادة » وا صا دام ارا طاة: 
ET‏ هذا فصل و o‏ قار يء ق ارا جم الو اي (لائیےاہ السميا سى * 
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(0 لأسااس‎ 
Capitalism 

کل المذاهب الى أشرنا إلا إشارات سريعة عابرةء تقف ف ناخية و لقف 
الرأمالية وحدها فى ناحية أخرى . . فى تكاد أن تكون عى قيش کل 
فكر أو رأى يصدر عن النرعة الماعية الملكرة للمذهب الفردى . 
هو الانطباع الأول . . عند انا ر إلى جلة امذاهب والظمء وما ا 
وراءها من نزعات نفس ة أو اتجاهات مرد ها إلى انتفاضات الغيظ والنق 
علىعمود طويلة من المظالم ‘ 

وإذ خت هذه البملسلة من الدراسات الاقتصادية حول الفكر ومايلبى 
غليه.. فقدكان لزاماً أن نص الرأسمالية بهذا المقال لانا مفموم قائميذاته .. 
ولانما مَة ”نی عالم کییرمن بلاد أوروبا الغرية ومن أمرركا امال 
وبىض آقالم اسا واف َة .. وسنقفعند هذا المفموم « الرأسالة »سض 
لوقت واا نڏ در من الأن بأمرن لا يلسع 4 اا الآن .. وما 
ارتباط شديد مذا المذهب وما عداأه . 


)١(‏ باحظ القارىء أننا قدمتا «ماية الرأسمالية فى تفدير «كارل مارك » وأخرها 
"اكلام عن « الراسمالية » فى حد ذاتما «١‏ وقد يبدو أن المسكس هو الأولى ٠٠‏ والكن 
من وراء هذا التقديم والتأ خير آساس سايم من النطلق الى يلزمه الؤلف ٠٠]‏ وذك أ 
حذء اذاهب کاما « اجتماد من عند الاس » وقد جئنا فی المقال رقم ۲۴ بشىء بسي عن 
الذاهب الاشيرا كية. . وهى خصم عنيف وعنيد لارأسمالية . . ودف للتضاء عليها وعلى 
أنصارها ١‏ ومن ثم کان السكلام عن نماية الرأسمالية من قبيل الاستطراد والتكلة لا ورد 
فى المقال رقم ۲۴۳ ٠١‏ ومع تقد م الأطلاع على « الاقتصاد الإسلاى » سيتضح الكل باحث 
موصف أنه وحده السكفيل تمحيح أخطاء هذا الفريق وذاك . . وأنهالسكفيل بالمحد من 
اساب النراع الأيبدى من أجل الماع أارقوت .ف هذه لاء الهتا ء 

( م ٠١‏ -الاقساد الإسلای ج ١‏ ) 


س ۳۷ س 


أولا : إن ألمذاهب السارية والميئية قد اتجه بعضما إلى الاقترابة من بعضما 
ثانیا : لم يتوقف هذا الانجاه » بل هو ف تراد . . يث بتلباً بض 
الشقات من العلباء المعاصرين . . بأن المذاهب ستتقأرب إلى حد كير . 
ومن ثم تتضاءل اللامح الى ميز بعضما من بعض . 
والآن سنرى ما الرأسالية » فى الحل الأول ؟ 


من الكتاب من یطاق ده ألأفردة عل مهب اقتصادی › وم من 
براها رمراً لفترة زمنية أو مرحلة مرت بها البشرية ولا تزال . . ومن 
الاساليب النى اتسبعبا كبار الكتاب عند التعريف بالرأسمالية بمكن البدء 
بالاقتراب من هذا المغہو م الذی‌قال عنه « فرانسواپیروء بأنه مفہوم مشحون. 
با نرات ¢ كقولنا « معرکة» وهذاً التعريں من عند الاقتصادی الفرشسی 
الکبیں « یرو » وما هو من عند أديب ولا من عند شاعر . . وفلتقل الآن 
إلى التعريف بالرأسمالية عل شىء من الحذر > 


فأولا - قال بعض الا قتصاد ین بانا تتضمن قدراً من المعالى الفنية » 
إذ هى تدل على الطرق الغنية المتبعة ف الإنتاج > وتاضمن أيضاً التوسسم 
فى استخدام المعدات الرأسمالية .. فإذا أخذنا بهذا النظر » كانت الرأسالية 
رما لنظام بع ٤‏ اتاج ويعتمد بصدفة أساسة عل التقدم ف الطرق 
والاسالب ا يعتمد عل وفرة العداتاارأسالية وإمكان‌التوسع فىاستخدامما 
بقدر ما تدعو إليه ألاجة .. ويلاحظ عل هذا لمج ف النظر إلى الرأسالة 
أنه جرد نماما من الإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية وال مرا كر القانونية.. الى 
اليا کو م التقدم الفى والاسترادة من أستخدام الآلات والمعدأت فى 

عصر الخترعات, والثورة الصناعية . . وواضح” أن هذا التعريف وإن كان 


س ۷ س 


صادقاً فى وصف بءض الزوابا انى عاصرت وجود الرأسالة » إلا أنه 
< بص فا ۰ ل یکاد قر امن افم . 


وثاناً- قال آخرون بأناارأسالية مفموم يتضمن بصفة أساسية..وجود 
المشروع ا لاص« 2۲۲۲٥1۶۰‏ »نعم »الذى يلمك فردأوجاعة من الا فراد 
كشركه أشخاص أو شرك أموال . . ويضاف إلى ذلك : أن هذاالشروع 
الحاص بدار بمعزفة ا ابه فى ظال قد ر كاف من | رة .. الحرية الاقتصادية 
والاجماعية ( وسنتركالريةالسياسية جانا إذ تثير جدلا أشرنا إليه فى مقال 
سابق ) وتتمثل هذه الحرية فالتعاقد مع الغير . . كالعامل » والمسترلك 
والتاجر . . ومن ثم تةلالقيو د القائونية انى تعد من التعمرف الاقتصادی فى 
الإنتاج وف التوزيع والاستملاك » فإذا أخذنا بهذا النظر .. فإنارأسالة 
تتكادتتكون مرادفه لةولنا (ى جلة ا ل)صطاحاتالاقصادة ) النظام الجر . 
ولکن هذا التعريف بصرف افم وم إلى أو ضاع‌سادت زمنا تصيراً .. حن 
كان النشاط فردبا وكان تدخل الدولة مستءدا .. ويلاحظ هنا أننا حين. 
تقول نشاطا فرديا فأننا نريد من أة الشخص اطبيعى الواحد وشركات 
الأشخا ص كالتضامن والتوصية وشركات الاموال كااساهسة . . فبذه كاب 
علركة لافراد . . واللكية الفردية فما هى الأاساس . ٠‏ ومعلوم آن هذه. 
المرحلة تضاءلت مع تقدم الةرن التاسع عشم . . حين بدأ دعاة التدخل. 
(تدخل الدولة) رر ون الد عوة و سوقون من الاسباب مارۇ ید نظرياتېم. 
ومن م دان التأميم وكانتالمشر وعات الختلطة والشركات العامة وؤ سسات 
والیثات م مح تقدم الةرن‌العشرين س فالبلاد الرأسمالية .. وسندع جانا 
ملنكية الدولة للمشرعات كا سنترك غيرها من الصور الءرو نة للملكية فى 
ظل الاشتراكية أو المذاهب الاشتراكية,( با جمع ) كا عرفنا . 


YA‏ س 


إُذن هدا التغعر ف ص »ى r‏ الرأسمالة ور صر عل زمان 
ومکان لايتفقان 2 العای الرحة. . ای بعر او االسامع . . د يقال له 
Db‏ الرأسمااة» ف مواجبة 2 الاشتراک: « 


واا سس قال آخرون »هه إن الرأسمالة لاتوصف بو أحل من الاوجه 
الى کشف عا اؤ يدون والعارضون بل توصف ہا تمع فہسی 
مجع أعدةعناص ٠‏ ما حب الغامرة ¢ والسحىورأء أ کرربح کن 4 
وحرية التصرف » والتمسك بخصااص الطبقة الوسطى ( وهى بين الكادحة 
والمحتَ فة ) والاحتكام إلىالعفلقل الإقدام عل أىتصرف .. والقائلون 
ا تقدم من فم »وسح لارأسمالية . . يرون أنه إلا يرجع الفضل فى قياء 
من وفرة فى الادوات والوسائط والأساليب » أى جلة المعالم المزة 
للحضارة المادية 


ورابعا ‏ قال فریق آخر . . بان الرأسمالية هی قنظم بقوم اساسا 
عل السوق . . وسمدف إلى كسما والحافظة عليما . ٠‏ وهكذا يضعون 
الرأسمالة فى موقم عدد وواضح . . بين مراك الإنتاج ومواطن 
الاسملاك . . والقواصل هنا زمنية ومكانة .. فن شاا ل9 اج الالى 
الكبيں بالأساليب الفنية . . أن يكون الإتساج سابتقا عل الاستلا ( می 
جیرف الزمان ) ون > ون ن ف الموقح اادىتتوطن فيه الصناعة .. 
ان پقوم[تتاح' کہیں للسیارات مثلا فی قلب اوروبا . . وھذا مکان عدد.۔ 
ا سوق الاستملاك . . فتتسع حتى تشمل العالم . . أو بقدر ما تفط 
إلاساليب اارأسمالية فى التوزيع ٠‏ 


4 س 

ويلاحظ عل هذاالتعريف أنه يضع التجارة فى الموضع الميّز من جلة 
العناصر النى يكتمل مها وجود , الرأسمالمة » ., وما كانت التجارة فى أية 
مرحلة من مراحل التاريخ كا مملا فى النشاط الاقتصادی ... لقدکانت 
الأرزاق » تجرى بالتجارة فى كل عد . . ومازادتما الرأسمالة اتا ولا 
عقا . . وا صخا بصبخة العصر وحسب . . فليست الصيغة التجارية 
إذنء کا فى هذا التعریف . . ھی التی تصلح لين الرأسمالية كفقوم 
اقتصادی . . فرق بيه وبين غیره , 


خامسا د نم قال كارل « ماركس » . . بأن الرأسمايةمرحلة ميرت ما 
فا می کیفیات لملا وسائل النتاج.. و٤‏ فا من علاقات اجتماعيه تتو لد 
بين الافراد. لتدخامم فعملية الإتتاج .. أو لاشتراكېم فى بض واحيا.. 
ولم بلتفت «ماركس» إلى التقدم الفنى واتساع الاسواق بوصفا من الاأمور 
الجوهرية . . بل ركز على خصبصةوأاحدة هى عنده تمن الرأسمالية عن 
غيرها . . فقال بآنما نطام فيه بباع العمل ا تباع السلع التى ينتجا العمل . . 
وفيا طبقة مستعَلَّة ترم من تملك أدوات الإنتاج .. وتعتمد فى حياتا عل 
يع اما . . ومن ثم يكون عقد العمل من آم ملامح الرأسمالية . . مح 
اتقسام امجتمع إلى طبقتين : إحداهما تملك أدوات الإنشاج . . والاخرى 
تتوقف حیاتما عل بیع جمدها ثلا ف العمل ! ! 

وعلى اارغم من البون الكاسع بين اارأسمالية وما عداها . . فإن هذه 
اذاهب تتقارب .. وف هذايةولالاستاذ «هالم يانه فی ظلالرأسمااية 
تتجمع الاحتكارات والاتعادات ضد الفرد .. وفى ظل الاشتراكية تقوم _ 


(Economle Systems) A Comparative Analysis. by G. )ر‎ ( 
N. Halm. New York, 1961. أ ا‎ ٠ ) امرجم التاق‎ 


f‏ س 


الم سسات واميئات لتحل عل الفرد › وف الماركسية تول الدولة کل 
شاط وترم الفرد من كل ملك جا تحرمه من حر:ة التصرف . :د ۴ 
تلاقت اذاهب الالاثة فى ااه وأحد . . وصفته ( ها م( پأنه تکتل 
وتجمع تحت تسمية ما . . لاذلال الفرد أو الحم فيه )وف هذا 
سٹو ی الا قتصاد الوضعى » وتتلاف المذأهب . . وف هذا بلاغ 


وى ختام هذا المقال . . نقول» 


إن ماآثار ) هام ) جدیر بمزید من التقريب والتعقیب . . ولکن فى 
اكان السب ٤‏ أن شاء الله تعالى » وکل شیء نذه ممقدار & 


: اخثار الكاتب ( حالم ) هغه العمبارة » وى الأسل فا ذكرناء فى الّن‎ )١( 
“ Totalitarianism versus Individual Properfy ,, 


ولقد #لكررت الإشارة إلى هذا الكاتب.. والحق انه هو و روون من أقدر س 
کسوا فن الا-كية الامة وأأمامة . 
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يصدر هذا الكتاب ف أوائل عام ۱۳۹۲ ھ ( ۱۹۷٤‏ م ) إن شاء ا 
تعالى .. فى وقت كارت فيه عوامل القلق فى معظم بلاد العالل . . وأ كر 
الظن أنه لایس من آ ثار هذه الحال پلد له بالعال الخارجی صلات اقتصادیة 
أو سياسية . . وبعيارة أخرى : لا يكون منجاة من الأثار الخطيرة الحتماة 
لا جاعاتپ من الناس تعش عل الفطرة ف بعش مجاهل الأرض ... وقد 
درج الكتتاب المد دون عل اعتبار هذه اجاعات معزل تام عن الجنس 
البشری » ازدراء طم وانتقاصا من‌شأنہم .. إلا ماندرکا فى بعض الدراسات 
لمنصفة المستنيرة . . وما وصف « الفيز يوكرات »'“ للمجتمع الفاسد فى. 
زمانهم., ور ازم للحياة الإنسانية السكربة الفاضلة الى سجاما التاريخ للود 
الجر ف أمریکا قبل غرو الرجل الأبيض للقارة الجديدة . . وڳا فى وصف 
« مالين وس » يعض القبائل الى تعيش فى مجاهل إفريقية وقعرف منالامانة 
والقناعة والوفاء مالا يعرفه ضحايا الممدتية المادية الغارقة فى الفسوق 
والعصيان . 


بصدر هذا النكتاب فو قت تفاقت فيه الائات بنا لذ اهب الا قتصاد بة 
وبين الشعوب وفما بين درجات الجتمع الواحد . . والوفاق الذى كر 
الكلام عنه رين الا عاد السوفتى وألو لا بات المتحدة (عأم ۹۷ م ( عرض 
لاختبار قاس » وقد تةوض من أساسه . . هذا على الرغم من شور 
السوفيبت بالحاجة إلى التعاون مع التسكتلات الرأسمالة الاميريكية ( وقد 
كانت من قبل عل سخطا ! ) وءلة هذه الةوضى ف العلاقات بين العملاقين. 
التكبيرين أن المذاهب عندة لا رج عن طاق الفكر والرأى .. وكلاها 


(1) ه الطبيعيول » وقد ورد ذ كرحم نى المغال رقم ١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


~~ ¢ س 


بيضل ومہتدى و خطىء وبصيب ... وف السوق المشترك صراع مرھو ب › 
وف البلاد الى ازدهرت لبضعة أعوام ( كاليابان وأل انيا الغرية ) تكاارت 
سحب دا كنة تنذر بقرب‌الوقوع ف أزمات .. وفى انعلتراكارلة الإضراب 
تعصف الیک ف بلد قيل إنه أعرقالبلاد الدستورية الى ترفعت عن تسطير 
دستورها لأنه فى الصدور ١1‏ وقد أقر الإضراب القاتل لانشاط الاقتصادى 
عشرة ملايين من العهال . . وف المستقبل القريب ( فى فراير سنة ٠۹۷٤‏ ) 
ستجری الاتتخابات م تتفل أمانة الح إلى جاعة تو ز بكثرة الأاصوات . 
وما هو بفقوز(١)‏ بل هى المعاناة » وى هذا اليلد بالذات ( أعنى انعلترا) 
قص إنتاج الفحم نظرا للإضراب الال إضرابا جرئيا ( يقال له [ذراب 
التباطؤ ) خلال ثلاة أشهر مضت . . وترتب على التباطؤ نتقص فى موارد 
الطاقة .. مع أزمة البترول الخانقة .. فط أسبوع العمل إلى أربعة أيام بعد 
أن كان خمسة أيام ونصف يوم . . ثم هبط أسبوع العمل إلى ثلالة أيام 
ولرى حكومة الحا فظبن أن ساط اء رة آخری وبتر ما رم 
ادبن .. وأن التار الكہرباى سينقطع تسع ساعات من كل يوم .. ومن م 
يكون الإظلام وقصو رع اةالإتتاج .. والذىييدو الأنهو أنالامبراطورية 
اا رطانة الى تماص فا ان ارين اللكريين . f‏ دخلت ف دور 
لادا ر منعأْم۸٤۱۹‏ (الخروجمن‌شبه جزيرة اند) .. هذهالاميرأطورية 
ا .. ستدخل فى دور التصفية النہاية بعد أناستنفد خبر اؤ ها کل أساليب 
تنظ و وإعادة السظم واويه على الشعوب . . فن الاستع ار وااستعمرات 
السافرة إلى الدومنيون إلى الكومنولك . . وأخيرآً إلى عطوبة السوق 
الا“وروية المشتركة بعد تجارب جانبية قيل لبعضما « مناطق‌العملات » وقيل 
لغيرها «اتماقيات تجحارة» .. وقدآن للناس أن سحثوا عن الحقيقة الاقتصادة 
بأسلوب بریء من مساویء القرتين الاخيرن . 


)١(‏ ظهرت النتيجة النهاية قبل ابم هذه اللزمة » وزادت الأزمة حدة (مجز الها ففلين 
.والمال عن الاوز الأغابية وأصل هذه الأز م أقتصادی فى الحل الأول . 


0 
وف الولايات التحدة صراع مرهوب بين الكرياء والطلغيان من فاحية 
.ون وطأة الأزمة الطاحنة الى تقترب من اقتصاد هذا البلد الكير ) بأمواله 
فقط ) إذ يكاد الاقتصاد الأميريكى أن بختنق بفعل الحظر العرى المغروض 
عل البتر ول . . يث لايصل إل البلاد المعادية كالولا يات المتحدة وهولندة ..وفى 
هذا الجال تتر د الاناء بالمديد وبالوعيد » ولاترال المشكلة صاعدة فى 
الماد المتقدمة وفى غيرها يسبب اليقظة الى رادها اينه سبحافه وتعالى لفريق 
من‌العرب .. وکل دارس لاٴقوال المسئولین فی تلاك الہلاد الى ضربنا مہا 
الأمثال پر ی بو ضوح أنھۇلاء امسو لن‌لابریدون‌الرجوع لى الح والعدلء 
بل رون الحياة الدنا عل حساب شعوب طال علا المد تحت وطأة 
المحرمان‌والقہر . 
۰ وف ‌اللاد العرية بقظة ‏ کا ذ کرت من‌قل ‏ ولکن الصاح الشخصية 

لاترال طاغية حى صدق على كثير من العرب قول الشأعر : 
مارس تفس بن جنه کر اذا م" با مروف قالت له (ملا1!) ۔ 
وأخطر مايعانيه العرب : ذلك الأسراث المرذولالذى ورثوه عن التنظم 
الاستعارى وعن جلةا لا وضاعالاحتكاريةالىاصبطغما النشاط الاقتصادى 
ىا تخلف عن الدولة العمانة . . من مجتمعات كالا قرام اول جاهدة أن 
تطاول العمالقة .. ولو كانت دو لة الإسلام قابمة .. ولوكان مندولة الإسلام 
( هذه ) إطار جامع للولاياتالإسلامة التى يقال ها , دول !؟ » لار تفعت 
هامة العرب ولكانوا سدنة الإسلام وحماته کا كانوا فى زمن الرسالة وعبود 
قالىة » عل فترة أو عل فترأات من الزمن . . أقول قولى هذا واستغفر الله 
: وهم ٠‏ ولعام ېدون . 
ولكن. la.‏ مو ضع هذه أأصورة الى تكتنفما ظلال دا كنة .. من كتاب 
بريد أن يشرق بس من تور الإسلام ؟ إن هذا الموطن جدير باليشرى 


(۱) من اء مؤ ر أأقمة الإسلا٠ى‏ فی « لاهور » مايدل على الاقتراب س وحدة 
علية مرفة . - فيا ين ۷ بلدا الاما قظامم سماء واحدة وتجم ميم كلة واحدةء. 
هى الكلهة الملا . . مى كلمة ال جل شأله . 


— ۳ سس 


وبالحدث عن الامل .. فلباذا مدل لأؤلف عن هذأ وذاك ...و يتجه إلى 
التحذير .. بل برفع صوت النذير ؟ . 


ذلك أن بعض ال مود البذولة اليوم تتصف بالحكة » وتتعلق بها بقية 
من الامل .. ونرید بمقالما هذا أن نؤید وآن نزک .. ثم نرد أيضا ن نحذر 
«٠والته‏ غالب على أمره ولكن أك الناس لايعون() ) فاما الود 
الحكيءة فقد أخذت عديدا من الصور .. منما الدعرة إلى مو تمر اقتصادى. 
عالمى .. أو مؤ رات .. ٽری‌هذأ وأاضحا فى سباسة الجزار ودعوة الر ئيس 
هواری بومدن . . وراه فى سياسة مصر لعمد الرس السادات وقد أوفد 
بعض رجاله لى نصف الكرة الغرنى لدراسة مشسكلات الغذاء .. ونراه 
واضحا فى مجتمعات الدول الإفريقية . . ولا يغض من هذاكله دعوة 
الولايات المتحده إلى مۇر البلاد المستلسك للإترول .. لتكوين جيبة أو 
لاصطناع قوة ضاغطة على العرب . . ومن كانت الولايات المتحدة تى 
هذا القصد أو تتكره . . إلا أنه أقرب إلى منطق السياسات الاستعارية 
والاحتكار.ة . . وهى بعد لاترال عل المد مها . . ف الةرنبن الاخيرن . 


الدعوة إلى مۇ رات عالمية وأخرى علية » إذن »› 
ھی دعوة راشدة ٠‏ وان کان صوت الدعاة لہا 
لايزال اقتا . . إلا أنه من واجب اللقضين 
والدارمين . . ومن واجب الجامعات وأجبزة 
الإعلام أن تسہم فى تزكيتما ونشرها ( لعل الله 
بحدث بعد ذلا أمرا(١))‏ 
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)1( الآبة رقم a‏ سورة و سفت . 
(۲) من الآبة الأولى من سورة « الطلاق » 
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| وف إطار هله الو رات يجوز أن رصت القادرون فی کل اقلم . 
اصوت العقل . . ويجوز أن عر روا أنفسهم من ربقة العبودية للمتاع 
المبتذل اإرذول . . وهو فوق هذا وذاك متاع ظالم .. لاله عل حناب 
الجرمان الذى تعانيه الشعوب .. 

بقول الولف : إن هذا هو مرد أمل ورجاء . . أو بصيص من النور 
نى صورة للعام شديدة القتام . 
والبديل من هذا الاتجاء ( إلى عقد از ترات الماد المنصفة ) البديل 
هو المرب . . المرب العامة التى تجتمع أسبابما وعواماما يوما بعد يوم . 
2 قول امراف :إن الت الاقتصادى قد ر" متفق عليه .9 قد نش 
فريق من الباحثمن دراسات قمة فى أواخر العقد السادس من هذا القرن 
پين عام 140۸ وعام 141( ولوا من تاج التظام ربن الناس . . ۴ 
جاءت الا حداث مص ةة لا قالرا به .. ومن ذلك : 
اتجاه الامراطورية البريطانية إلى اراج ( ورا التصفية) وضياع 
المركز الممبز للاسراينى . 
انييار الثقة فى الاقتصاد الامریک .. وضياع مرک الدولار ," 
دخول المالم فی ( فوضی نقدية ) ترلزل أركان اليكل الاقتصادى 
العام الرأسمالى وتېدده بالانہار . 
مواجة العا لمواقف حاسمة .. صختار فما بين العدالة الاقنصادية فى 
المعاملاتالدولة .. أو المرب التى تقضىعل كل مايجم"ح من زخرف وزينةه 
يقال لما ( النقدم التسكنولو حى ) . 
() والسكاب مال اطع - وصل سر الأوتية من الذهب الى ٠۸١‏ دولارا 
أميريكيا. » وال المراقرن إن الإماه صاعد . . وقد يصل السعر الى ماتزبد على مائى 


دولار أمريكى الأرقبة الواحدة .. مع أن السعر الرسمى 4۷ دولارا! . . وهذه إحدى 
الغظامرات الطيرة الماصرة ٠‏ ' 


— ۳۸ = 

ولقد حدث هذا كله تباعا.. وأشرت اليه صر احة“(ماسوبا الأ مصادرم). 
فى حوث منشورة . .هنبا : تلخيص كتاب عن التضخم ف العسدد رقم ۸ 
اسن ٩۹‏ من جلة الاهرام الاقتصادى . . ا ف صحيفة أخار الكوبت 
وف جلة البلاغ النى تصدر فى الكويت أيضا .. وذلك فما بين عام ٠۹٩۸‏ 
وعام ۹۷۱ ۰ 

لاترید يذ كر هذه‌الوقائع ان‌تتبامى بالسبق إلى شر الكلمةالصادقة.. بل 
نقولوحسب : إن التۇ الاقتصادیرع لهوزنه ف الدرأساتالاقتصادية.. 
واستطرادا عا تقدم بيانه نقول : هذه الأحداث التى تأخذ بخناق العال » 
اليوم .. ف مطلع عام ٠۹۷٤‏ للميلاد » هى بذأتما ما سبق التسحذير منه » م 
تقول :هذه اؤ #رات‌التی تفکر فٰدعو تما کل من ال جز أئر ومصر والولايات 
المتحدة . . والقلق الشديد الذى بير“ أركان السوق الأوروبة المشرك 
والاتفاقات الشنائية الى تتوالى ومن 2 آومجد دوائر صغری پنافس بعضا 
بعطا (وتخاصة فى عا م ابول )و الةو ضى النقد ب !ا2 ی لاتخضح اضابط (ر غم 
تکار بر العلباء والخبراء ی مشکلات النةود). . وارتفاع الذهب إلى مابةرب. 
من ماتى دولار للأأوقية الوأحدة . . وقد كان السعر يدور حول ٣٠‏ ربالا 
أو راوح ين ٣٣‏ و ٤٢‏ ربالا . . والتضحم النقدی الذی مدد صاب 
ألدخولآاصغبرة والثانة ومن تم لجز السكارة من ااناس عن موأجة ااطالب 
الضرور ية للحياة قيضعف بعضم مام المغربات ويةع فى أخطر المرالق 
من اعراف إلى الال إلى تفربط إلى بس من كل أنصاف . 

ونقول : هذه الفوضى قد ألقت بظاما المكثيف على العالى كانه » ومن. 
علاصرها الكشيرة المزعجة تاف جدول الاعبال لکل مژ بر منصف 
راشد.. فمل نصفىأخيرآً لصوت العقل ؟ آم هى المرب العالمية الثالة .. التى 
جیء فى وما الانسب .. لتغسل وجەالارض من فساد الفكر الاقتصادی 
الجاع .. لان فکر ظالم . يأف أن يستمع لصوت الدن !! 
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قدبری بعض القر"ا ء أن ماتقدم يانه من احتالات .. لا خو من التشأۇم. .. 
أو المبالغة ف التشاۇم . f‏ ذهب عض آ خر إلى القول باستحالة الصدام. 
عل نطاق الى . . وليس أحب إلى كل باحث فى الدراسات الإنسانية س. 
أن رقع کله الق وتنحنى 4ا جاه الطناة والجبابرة الذن نو | أرزاق. 
الارض فى ظل ر الصناعية وما صما من أحداث .. ولكن الحاضر 
والمستقبل يدلان معا على أن رجو ع الظالم عن ظلبه صسير .. وقد يكون 
غیر على .. 


ولتاسد ماتقد م . بیأڼه من الك ف واا البلاد اة . ستنظر موا" 
فی عوذج واحد من راء عهود الظلام والظلم . والضق بيقظة . 
الظلومين ( وأو مم العرب خاصة والمسادو ن كافة ) وفما لى البيان ٠‏ . 


قال السہد 3 هری سدم ولیه » وز الشثون الاقتصادية أل السابق ف 
بلجيكا » وهو اليوم ناا ريس اللجنة الاوروية ا شون اليلاةة .. قال عن . 
انط ودوله المنتجة 4 وسورق الاسيلاك 4 والضائقة ألحاضرة . . قال 
ما ی : 


« ا ورة : .٠‏ رضيناها أو لم نرضا . . إن الدول النتجة للنفط قد 
سیت تفلك" عن فسا 0 اقتصادية ق-دناها مما » وأساردت حر تا 
فی تشکیل مق راتا ... إن الط ر آلذی فرضته‌هذه الدول عل ألزيت » لو 
رفع ¢ ا إلى ماکانت عليه . . فلقد مضت امنا سنو أت . 
ا رسنا فما اشع والطمع .کن هدفا فى تلك السنوات . الحصول على 
انفط بأخس الأنمان » واستملاك أ كبر قدرمنه .. واليوم تأ الدول 
المتتجة أن تشارك فى لمبتنا هذه ...م بقول السید « هنر ی يموت »ماي :: 
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إذن قف مسألة أسعار النفط إلى جانب قضية ال لحظر القائم فى الوقت 
الحاضر . . ولا يكون الحل إلا باتاع سياسة تعاونية عالمية وتغيدر فى 
سیاستنا س ڪن المستم لكين اه هذه ألدول المشجة . 


إن شرکات الفط كسست أموالا طائلة .. وأقأمت حکو مات وأسقطت 
أخربات .. واستغلتاحتكارها للنغط أوسعاستغلال ٠.‏ ومع ذلك لايفو تنا 
أن نقول : إن أمتعت الدنا بنفط رخص . 


والاأن ٤‏ وقد مای‌هذا الحعصس ار رجعة .. فف تعبنعلنا آن اراجع 
علاقاتنا ۔ ین المستم کین - بشرکات الاحتکار هذه( . 


قول المؤلف : هذا مثل واحد ٠‏ وغیںه کر فی الصحف وأجبزة 
اعلام وف ملفات کل وزأرة للخار جة وکل شرك من شر ت الاحتكار 
الما مى ٤‏ 


ومن ٹم“ ییالال مطروحا.. وعندا آنه سؤال خطیر»ویدور داما 
حول فكرة وأحدة ¢ انا : همل التعاون رك الاستغلال والظام ¢ مر 
ميسور !؟ وهل الإانصاف طواعية واختيارا هو أمر تمل أو مر تقب !؟ 
للإجابة عن هذا السؤال نرج ع إلى آمالعوامل الى كرك التجمءات الدولة 
فى زمننا هذا (من غرب إلى شرق ) م نرجع إلى موقفنا ( تحن العرب ) 
û^.‏ عام غلیت ايه الصاح الاقتصادرة ی حدر عیں مسبوق ه. فقول : 


أتما نصا را لمعسكر الرأسمالىفسعمدون إلىالدفاع عن ترام ومنجزا هم 
ومداتم .. ولو بالسلاح . .وآما المعسکرالاشتراکی فسیریف'هذہالفوضی 
دللا عل پول زظر زعمام م وقادة الفسكرفمم ٠‏ ويرول فا بدأية النباية ۰ 


(۱) اہی کلام اليد هری سیم ونه عن اة ھ تام 1111۴8 الأمريكية » وعثها' نفلت 
جل العرهی (عدد فبرایر سلة ٤‏ ۱۹۷ ) ما تقدم باه . 
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حونقصد بدلا ( اة الرآسمالیة ) التی بٹک مہا کارل ما رکس وجاء ذ رها 
5 الأوضوع رقم ٣‏ هذا الكتاب . . وف غرة الفرح اذى بطغی 
عل المعسكر الاشترا كى ستبون النضحيات وتطاق أدوات الدمار المرهوية 
لاستكال المہمة التى قامت من أجاما المذاهب اليسارية .. إذن : هى الحرب 
كحل أخبر وإن تفاوتت الاسباب الداعية لاا" فالرآماليون يدافعون 
عن مکاسپهم ومرا کرم المبرة ظلبا واقتدارا .. والساريون ينشطون إلى 
'استکال رسالتہم التى شرم مها الرعيل الأول من رجاحم . . على مدى 
رن من ألزمان . أو بزل . 

ولكن .. أبن موقعک يار جال الامة الإسلامة ؟ هذا هو السؤالالذى 
شيره ال جيل الجديد وم أباڙنا وأحفادنا !! 

أبن مو قم فى هذا الميدان الذى محتدم فيه الصراع بالكلمة وبالحجة؟ 
أو ليس ما يدعو إلى الاسى أن يقم العانم الإسلاى إلى رأماليين 
.واشترا کین .. ولس لاإسلام ذکر إلا فی أضيق!ادوائر وعل توف من 
.بطش الغلاة من دعاة التقدمية والفوطضية وسار الدعوات ألعاصرة I‏ 
۔عادة حتلو ن مرا كز القوة ويفرضون آراءم السةيءة عل الناس !! 

( هذا نذير ) والله وحده هو القادر على أن برزق الأمة الإسلامية 


هدا وتو فقا . . حتی آری احق ا . .ومن 2 تاه عن اقتناع ۰ 


(۱) كانت خرب الماشر ٠ن‏ رمطال ۴۹۳١د‏ ر بةمدهلة الاعسكر ن ( الفربى والدرق) 

ولقد ايى المرب فبها بلاء آاسه فوة الإءان 8 واک اروس الى خرح ما المملائان 

الکپيران ٠ ٠‏ بل الا کله . ۰ هی‌دروس لاور حول ية إدخال الاريد من التطو رر على 

أاحة الدمار . . وفى هذا الوس فيض من الأثباء اأى غر ج عن نطاق هذا الكتاب . 
( م ۹ س الإقنماد الاسلامی » ج )١‏ 
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مآ کلہتی هذه عن الكتاب‌الاول من کتب الاقتصاد الاسللای ... 
بابات من الفرآن االكرم . . فما من التحذير ما یکی ۰ 


قال تعالی ( فلہا آنجاھم اذا ھم پہغون فی الارض بھی الحق . . اا 
الناس إا بغيك على أنفسك متأع الحياة الدنيا ثم لينا مرجعكم فنبشكم با 
کم تعملون » نما مثل الحياة الدنيا كام أنرلناه من النْماء فاختاط به نبات. 
الأرض ما يأ كل الناس و الا مام » حتى إذا أخذت الأرض زخرفا 
وازینت » وظن آهلما آنم قادرون عاما آتاها آمرنا ليلا أو مارا خعلناها. 
حصدا کان م تعن بالامس . . كذلك فصل الأبات قوم بتفسکرون 4 
واللهدعو ال دار السلام ودی من رشاء ف صراط مستقے ( 


(4) الایاتال رقم ۲۴ و ٤هن‏ سورة يو تس 


عن الکتاب الثانی : 


ريد مهذه الكلمة أن تذ كر للقارىء بعض ما سيط لع عليه فى 
الكتاب الثاى إن اء اه تعالى . . ومن ذلك ما يدخل فى باب د ال“ ارخ 
لادراسات الاقتصادية » ومنه ما يدخل فى مفهوم « النظرية الاقتصادية »> 
وطائفة ثالثة من مادة الكتاب الا تشم ف ميدن التطبيق والشكلات . 
ومن جلة هذه المادة المرتقبة ( بالإضافة إلى هذا الكتاب الأول) تسكتمل 
مادة « المدخل » معنى ألمهيد والاقراب .. وينق بعد ذلك الكلام عن 
منوج ا ری () 

وحين تقرغ من شر « ادحل و اماج » تقل إلى يعض الدراسات 
الام ة كالنقودوااصارف › والربا ء والمويلوالسكان » وألتدميةوالتملور» 
والتصنيسح 6 والتامين .. . کا عرض أطائفة من المشكلات الاقتصادة 
المعاصرة ..كشكلات الطاة » والفوطى النقدة الى تع العسال فى وقنا 
الحاضر » والتخلف الاقتصادى › والاثار رة على الشكتل من جوة 
والا"تفاقيّات الانائة ( أو الحدودة العمدد ) من جهة أخرى . 
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وقد بعلم القار ىء اننا کتینا فی بض هذه الاو أد »> فصولا أومۇ لفات 
م من حجوم متفاوتة .. خلال مسة وعشر ن عاما مضت ( من ۱۹٤۸‏ 
إل ٠۹۷۴‏ ) على نعو ماهو و اضح من قامة اأؤلفات اادرجة فى موضعها 


)١(‏ اروش آن کون کتاب د الچ » هو ااناال ء ومع ذلك قد وسقه مث يه 
» الوك الإسلاءة « لأز ھا الرضرع عل اهام کی ف الو قت الار e.‏ رج ماورد ف 
مقدمة هذا ااسکاب عن تارم اپور غیرد من إعفده * 
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من آخر هذا الکتاب .. ولکننا بر ند ئ ک رها هنا أن نشیر إلى ما سناو له 
أن شاء اه تعالی من إعادة النظرف هذا كله عل ضوه الاقتصادالاسلای.. 
ا نرد أن ندعو الدأرسين الذين عرصون على الاتصال بنا ( من وقت 
لآخر) أن يسموا جهودم وأن يكتبوا م آنمم .. لأن للمادة الاقتصادية 
وفيرة جداً وعرط پا عل أحكام الدن الاسلای بنطوی عل جھد کہیں ۔ . 
والقصد من ثوجيه دعولى هذه .. هو ااسعى إلى تمكو مدرسة للاقتصاد 
الإسلای فى دار الإسلام ٠.‏ 
فلس حا إذن أن نكتب كل ما تتعلق به الآمال . . بل الأقرب إلى 
التحقيق هو أن بكون تمر الخطة الى تمجه مقابة المتيد . . وإن' من الةر“اء 
باحثين قد جعوا بالفعل بين السكفابة والإخلاص لدن أله» زأدهم 
اه نوفقاً . 
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فأما عن« التأريخ الدراساتالاقنصادة »فللقاریء أن رقب كامات ء 
کل من المد كورين بعد » أو عن بعضمم .. وبالّه الوفيق : 

القاضی ابو یو سف ویحی بن آدم وأى ییک اقام س “lw‏ م وان 
خلدون وان قم" الجوزىة .. وأخيرآ .. للقارىء أن برقب فقرة خاصة عن 
« خلیل آفدی فام » ۸ ۰۳ )وهو فا 0 أول من 
کتب عن الا ماد السا ماسی مېد التسهرة العرية ق الةرن اا اسع شر . . 
وکتابه پسمی «الاقتصاد السياسى أو فن التديير امنرلى» صدر فى الاسكندرية 
عام ۹ بعد شر فصوله فى بعض الصحف .. وأهمية هذا الكاتب أنه 
االمسثول عن ترجمة الأاساء الأجنيية من الفرلسية والانعامزية إلى العربية 
بالکلمات التی قہلها آخرون جاءوا من بعده .. مثل حافظ ابراه وخلیل 
مطران وغبرهما .. وف هذا اعاللا نريدأن نو کی کتاب « خلیل غا م » 
وهو ف الواقع کن سلب “ صغیں جم عحدودالشمة جداً »> بل قول و حسب 
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إن هذا الكاتب ‏ فا نعلم - هو أول من صاغ عبارة د الاقتصاد 
السياسى » فى اللغة العربية للدلالة على المادة العلية المعروفة من قبل بالتسمية 
المشورة « ueيPo11)1 lÎ « Economie‏ دراسة الاموال والخدمات ف 
أله الاسلای ٠‏ رجح ا الةرون الاو E...‏ أن مصادر ها ی 
مصادر الشريعة الاسلامة .. ندا بالقرآن والسنة . 
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وعن النظرية الاقتصادرة . ,. سنشر » إن اء أبته تعالى .. قطأايا بالغة 
الخطورة .. منما « عرض العمل واللب على العمل » ولعل هذه القضية 
بالذات» من قضایا التحلیل الاقتصادی» أى العلم جردآعن‌الفكرواارأى.. 
هی أخطر ما نعرض له فى مولفنا هذا ( بأجزائه المتتابعة إن شاء اه تعالى ) 
ذلك أنالاقتصاد الإسلایرفض رفضا اتا ما انى ليه دناب الاقتصاد 
ف خصوص د العمل Û labour‏ عر صك وف الطاب عله . فالمشمورعن 
الادارس کا أن « عرض العمل ہس0طها اه رامو ٥ط‏ »هو جلة جود 
اليشر المحروضة ف السوق عند مستويات معينة من الاجور وفی وت 
معلوم .. معألتفاوت فی کیات‌هذ ہا جم ودحال ربطماا لقدرات وبا مارات » 
وأما » الطاب عل العمل demand for labour‏ « فيمکن تعر غه أنه 
« جلة الفرص المتاحة لكسب العاش بلع العمل لأجبزة الإنتاج 
اسو ی فی ذلك أن تکون أجهزة الا تاج 0 من المشروعا ت الا فی 
ظل الاقتصاد الأسال أن کون اشر وعات موک للدولة فى ظل 
الاقےا د الاشراک .. أو أنتکون ان بین . . فا ھی بالا قتے, اوا امل 
Uy « mixed -econOomy »‏ تضرح اکل ln‏ لح على الاقتصاد السياءى 
( بكل مدارسه ) أن العمل سلعة بعرضما الآدمى وهى قابلة البوار وللضياع 
بانقضاء الزمن وجز الشروعات عن استہعاب اليك العاملة .٠‏ أو ر اجتمعم 
عن وفېرفرص العمل للقادرن عه ٠‏ کک ذلك مع العا بان فرص العمل الى 
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تود دها أععاب الاعال ( وفتا لصالهم المياضرة واوةعاتمم للستقبل ) 
هى القول الفصل فى د ا » ألذى تصل اله د العالة الكاملة 
f ûag « full—employu ent‏ کون ةرص ” الطالة أو تراجعبا ! ! 

اقول : هذا هوالمشمور » ولذ" سا ننا درأسة الاقتصاد سين ‌عاما 
کم ( من سنه د ٠۹۳‏ إلى إعداد هذه السكلمات فى عام 4 ) فو و سنا 
أن نقرر ما لمسناه دايا من إجاع على ما تقدم يانه من نظر سطحى إلى 
قت.ة بالذة الخطورة .. وها موضعا ا فى أصول الاقتصاد .. ولقد 
حاول الفک الاشتر اک أن بعال انی اتی تترتب على تكم رس الال 
فی کیہ ال العمل المتاحة فى مرآ كز ا . ودعا إلى رفع بد اأفرد عن 
اللكية واترع مايعرف باللتكية العامة الفاملة لكل أداة إنتاج » واللذم 
هذا اکر بتشدیل کل بد قادرة أ وعاجزة .. وكان وقع ھ i‏ الفكر فى 


ماع الا ۰ س .. بالغ أ التأ ر ٤‏ ل کان حرا . . a‏ عرض لشکلة العام که 

مل عرف ا سمات؟ لا قتصاد رة العلة فی ھ۸ مأ یعام ممصت , . وجا «التطب. ف 
فی‌ بئات متفاو تةالضالاقتصادی‌والاجتماعی(ف کل ت من الا لادالر اسا د 
والاشتراكية ) ووفف اأباحثون رصدول اتاج ۰ اذا کن منآاس هذه 


النتاج ¢ 
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5 تسح هذه الاشارة أتوفية الوضوع e AA‏ د ڪن الان رصردد 
التعر بف عض ماهو تقب من دراسات متنابة أعددتا ما قدر 


الطاقة .. ولذلك سنكتن بالقليل » فنقول : 


تر “قب على علاج اطا ةف البلاد الرأمالية أن استةر“ت مناه ج وآساليب 
لإمونة ج ال اطا هه وتر تبعل علاج ال اليطالة بالاسلوب الاشاو أن 
لزعت ادوه بتو طف ا ناس 6 » و هدم هرن ااحشرنن تاق 


س 


د خول للرأة اى سوف العمل 6 فزأدت الأشكة جس e‏ لن دخول 
لار اة م یقف عند حد ماینیغی ها .. بل تخطاہ حتی زا مت الرجال » بلاطم 
الاجاد والحاجات ..لابتفاوت القدرات و الصلاحية لفق 2 العام .. 
وخر جت الإناية کا وام ج وأحدة آم رها مشمور . .. ولكکن أحدا 0 
بفکر فی ااسحثف عن العلة . li.‏ هذه ال n.‏ فتالخص ق ی کلہات وأاضح 
.و قطعية الدلالة . . تقول : إن العام فی ظل الا قتصاد السیاسی ( وهو عندنا 
« أقتصاد وضحی » ) ۰.۰ ن امال ټد ج ن تنم رطا له ٤‏ و سب . 
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قد ظہر فى العالم الرأمالی تكیف“ جديد للمشكلة ( من عشرات 
انين ) وراد مدا التتكريف آارر (لبطالة الاجا رية لتحقین ما سی 
بااكما رة لقصو ى » yg « maximum - efficiency‏ ف العا الاشترا کی 
تكييف بيرر العدول عن فت الباب على مصراعيه . . ويدأً هذا العالم 

ظر إلى ضرورة الاعراف الحوافز وضرورة الاعتراف بالئواب 
وبالمقاب . . بعد أن كانت الصية الأولى الاشترا كية هى العاله الكاماة 
بغیر فيد ولا شرط !! وما كان هذا التحول فى ظل الاشترا كة إلا تليجة 
اللتباط وأامجز والتباون . . حبن تعولت العمالة إلى حشد عشوالى لاناس 
فى أجہزة الإنتاج بل صوره وفروعه . . وما کار التحول ف البلاد 
الرأسمالية والتفكيں فى الإنتاجية القصوى إلا يجة للبنافة داخل اقلم 
وفا بين الاقالم على المستوى العالى ٠‏ . 


وخرج التحليل الاقتصادى من نظرية فرعية إلى أخرى . . أو إلى 
اأخريات.. ورقيت ألنظرية الأأولى قابءة“ فالاصولالاقتصادية الوضعحية .. 
تريد بذلك . . الزعم المشمور القاثل بأن عرض العمل ا بجىء من العمال » 
على حين أن الطلب على العمل بجىء من انتح . . إستوى فى ذلاك أن يكون 


YEA ~‏ — 
المنتجفرداً أو دائرة ضيةة فى القعاع ا لماص ( کالشرکه مثلا ) وکل ذلك فه. 
ظل الرأسمالية .. أو أن يكون انتج هو القطاع العام أوالدولة بأجېز ما ف 
ظل المذاهب الاشتراكية . 
وإذٴ کان وجه احق « وأحداً « لاا کر ولا أقل فنحن قول : إن هذا 
للشور» خط ن .. والصواب أن طلب العمل فطرة أى ”نة ”من سان 
الحلق الاول.. ومن ثم کان سعى الةرد إلى كسب معاشه هو العنصر الذي 
تاف منك جل الطاب عل العمل ١‏ 
وأما عرض العمل فمو جملة الفرص المتاحة لكسب أالرزق » وبتوله 
الجتمع إعاد هذه الفرص وتوفيرها بقدر مناسب من المرولة . 
وفى هذا التكيف ألذى راه بحا . . يقح العمل فى المركز ألذى 
أراده ارهن لعباده إذ حضمم عل السعى أو الشقاء فى تدب المعاش . . 
ويقع توفي القدر الكافى من فرص العمل على كاهل ول" المر الذى 
حمل الأمانة . . 
وف هلا تفصيل ) له سر مسہوف ( واارجح من ۸ ب الله وااسنة 


الشريفة . . ثم مراجح الشريعة»وإنما لفريدة بين الشرأئح . . 


حوٹث بحت الإاعداد 


عرص الولف على متايعة الاحداث الحلية والعالية ؛ فة منه پأن. 
الدراسات الاقتصادية ( فى جلما ) تمہدف إلى إارة الطريق آمام الجنس 
اليشرى للحد من شقاء الياة الديا ورفع مستوی الكفاية والاقترأاب من. 
العدالة . . دون إخلال بالق الإنسانية الرفيعة . . ومنها الترأحم بين. 
اناس وتقوبة التيارات الخرة ( کا فى زكاة الاموال ) ولوهين التيارات 
الحبيثة ( کا فى الريا والاحتکار ) . 

ويعل المؤلف ‏ يعد طول روبة أن الإسلام وحله کفیل ما 
تقدم .. وہغیں الإسلام : لا رجاء . وقبل أن يتساءل القارىء عن موقم 
هذأ كله من المفہومات الاقتصادية . , قول : قد تعرض لبعض العم ف 
دقنه المطلقة الى تحت فما هو محتمل . . بفعل العوامل الاقتصادية انجردة 
من کل ماطفة! إنسانية (كا فى قانون العرض والطلب ْ وكمرة! لنقود» وسلم 
التفضيل » وألدورة الاقتصادة » والتحليل الاقنصادی .. ومن خصائص 
هذا القدر ألذى ” یعرف بعل الاقتصاد .. أنه لا عى ما ينبغى أن يكون. 
بل . ٠‏ عى وحجسب م ھر واقع فعلا › وما هو مرتقب وقةًا 


لاضو أرط الا کة لکل ظأهرة أقتصاد رة . 


َ م قول ود عرض أشىء من ذلك بالقدر أأذرورى ورك ايرا 
من المتخصصين أن يعمقوا الدراسة البظرية والتحليلية »> وهى تسم ف راء 
المكتة المريبة من غي شيك .. والكننا عرص فى الحل الأول على التوسع 
فى الدراسات الاقتصادية دون الوقوف عند حد النظرية الجامدة .لن 
هذه ا انطرية لاوید عل جر ل ل الدرا سأت . . وليذهب 
الدأرسون إلى ما بشاءون من تسميات فقد قرول : هذا اقتصاد اجتماهى 
وذاك اقتصاد نقدی" ولالتث قال له فکرعری ورابع بال له فکرشرق .. 
وهكذا. . 


ست وت س 


ويحىء دور الاقتصاد الإسلاى ليقرر أنه يعترف باإنظرية الاقتصادية 
اجر دة می کل ماطفة أ و قيمة [لسانية ولسكنه بعترها أساساً لادراسة ولا 
تمل أن تتكون غاية .. فقد يفتقر العامل والموغاف وغبرهما من أصعاب 
الدخول الثابتة بسبب النضخم النقدى » وهذه نليجة منطقية ٠‏ يقر ها 
الإسلام » كظاهرة» واکنه برفض ألوقوف عندها بل زد . . ذلاك أن 
الركاة شر عت للتخفيف من آثار العوامل الاقتصادية حين تنطلق من قاطا 
وتلعكس عل الحياة الخاصه والعامة . . ولا سبيل فى الاقتصاد الاسلای 
إلى الفصل بين النظربة والتطبيق .. بل هما متكاملان. 


ذلك . ساتابع ألبحث إن اء أله تعالی 0 ۴ أمرر اشر فا ی ا 
هيا . عل أن تفر ف فصول أو فی کتب ستقلٴ کل ما پٹ فام 


یا یه .. ومن ذلا : 


ظاهرة التضخم النقدى ‏ مشكلات السكان ‏ الملاءمة بين مشر وعات 
الخدمات والمشروعات الإتاجية - الذهب فالاسواق المالمية ‏ أرصدة 
العرب فى الاسواق الفرسة لاأموال ‏ أزمة الترول العامة ب القييز 
بين د عمل المرأة » وبين « تشغيل الساء » -- الصاح الاقتصادية ودورها 
فى اقتصادبات العام من رمان 4r‏ 4 ) | کتور ۱۹۷۳ ( الاسواق 
اشر ۔- أقتصاديات العرب -- أقتصادیات البلاد الاسلامية الوحدة 
العربية ‏ الوحدة الإسلاميه - المجرة الداخلية ‏ امجرة ع 
الحدود . . وم ما تعرض له أبضا : 

أرمة الغذاء فىالعالم - التنمية والتتماو بر - المرافق الكيرى : الإسكان 
والشقل ر٣‏ ورا وجا مشكلات الوقود ۔ دال الوقود _ ظاهرة 


الإضر اب _ الملسكية الفردية - المكية العامة . التأم م الطالة فى صورها 


إ0 س 


الأشمورة : القتنعة » والاسافرة » واللدورية والمزمنة والإجباربة 
.والاحتكا كسة ‏ المصارف _ أنواع الدولة عند الحدثين من علباء السياسة 
وصلة كل نو ع منمابالنشاط الاقتصادى : الدولةالمحارسة الحامية » والدولة 
المتدلة والدوله المنتجة ‏ أشكال المشروعات فى ظل طائفة من الأسظم 
الاقتصادية - الأمن والشأمين والاتمان - صلة الشوحيد بالنشاط 
الاقتصادى » وصلة البرك بالازمات الاقتصادية وبالتخلف بوجه عام. 


وفيا تدم ذكره من ال وضوعات . . لازم يراد مأ نفهمه عر 
الإسلام من حكر قطمر * أو مى خلاف فى الرأى ءدالشقات منالامة .. 
ومءلوم" أن كثيںآً من المسائل والفروع قد آثار الجدل عبر الةرون . 
ومن واج ب كل جيل أن يعمل على تضييق شفنة الحلاف .. لا أن يدها 
عبقا .. ومن ذلك مثلا : تنطم الا رة وهجرة روس الاموال وتوظيفما 
ومشتكلات الحدود ااسباسية » والةوميات وما رتب علما » وتعد“د النظم 
النقدية فى دار الإسلام .. والاصل أنها دار واحدة » ودولة واحدة . 


ومن آم ما رجوا أن رض“ له فی وقت ڈیر بعید إن شاء تہ تعال : 
الفصل بن درأسات التجارة والإدارة من ناحية وبين دراسة علوم الدينمن 
ئاحیة أخری 1۱ وإنه ن خیں ما اشر عل الاس فى شمر رمضان من العام 
اماضی (۳۹۳٣۵)ءقال'‏ لفضيلةالدكتور عبد الحلم جود شيخ ال جامعالاهر.. 

وقد نه فيه إلى أن حظ التشريعة الإسلامية من براح كيات الحقوق 
ف معظم البلاد الإسلامية » لا ريد على ٠١‏ | من جلة اواد امقر رة .. 
والقوانين الوضعية والحلوم الساعدة ا . . ماتبق .. آی ٩۰‏ ./.!! 
وقياسا على هذا الظر الشاي (من شيخ الأزهر ) المادف إلى تنبيه 


0 س 


رجال السبية والت لي ورجال الجامعات . . نقول : إن نصيب الشربعة 
الإسلامية من درأسات الاقتصاد والتجارة والإدارة .. فى المدارس 
والمعاهد وال جامعات » فى الاد الإسلامة .. هو صفر فى اة 1! .. 
بس ټوی فىذلك دراسات الاصول اانظرية والةوأعد والقوانين » من ناحمة» 
والتمابيقات العملية من ناحية رى . 


لاعل لعجب » إذنءحين رى التشر يعات الوضعية.. غربةأوشرفية . 
وكذلك أشكال المشروعات ونظمما » وأساليب العمل فى ميادن الال 
والتجارة والتأمين والاتان .. إلى آخر ما يدل فى مفموم النشاط 
الاقتصادی .. لا عل للعجب » إذن » حن د هذا کله تلاس اة ” 


وهذه الال ( وحدها بالخة اللخطورة علي اجتمع الإسلای 6 الذى. 
عاول الخاصون من الحكام أن يدوا لإقامته » ولو على مراحل . 


ولكن أمراً آخر أشد خطرا . . ونرى لزاماً أن تنه إليه : وهو . 
عوأمل التعویق e“‏ ولیه بعضما م داعل اجتمع لاسباب کثیرة» منا: 
الخضوع والرضاء بطول المارسةوالإاف .. ویجیء بعض آخر من‌ا مارج 
بفعل ااؤامرات اأستمرة لقأ خر رة الاسلډین . 


(1( قد مداستڈ اء ات اکر 3ھ é‏ فی الدراسات العايا e.‏ واکن ةما وط الو ار ن ٭* 
اذى مع بين المعرفة بقدر مناسب من الراث مع متا هة اانظر فى أحدث الأساليب ٠ ٠‏ م 
فی الوقت ذاته ٠‏ 


کی حٹثت الإأعداد و البح 0 


» الاقتم ادال سلای»مدخل وماج € 


- الكتاب الثالى بقبة المدخل 


, الاقتصادالاسلای مد خل وم پاج» 
-- ال تكتاب الثالك ا 

ى ا 
J)‏ انوك الإسلامة « 


- ال گناب الرا! 
7© في مراحل الدراسة والإشاء والإدارة 


الکتاب اخامس حوث ف الرا» 
س ال تاب السادس رول الس لبن 
ال کناب ااسابع » الركاة أدأة اقتصادية ( 


- اللاب الامن ٠‏ رالا مين نالۇ دن والعارضين» 
(۱) بالاطلاع دل هله اليوءة من الاراسات المامة بدو على الور أن الددرض لها 


جتمعة . . هر أمر مير . . وهذا صسحيح من غير شك .. وللكن المؤاف قد عكف على 


دراسما وإعدادها فى المهرة الأعوام اة وآ 4ا أن تظہر تاعا ء بإذل الله « وكل 


سىء عنده عقدار › 


عنوأن الكتاب 


مر بل ‌المشر 9 عات 


شر ت الأموال 


المشكلات الاقتصادية ۰ 


المعاصرة ف اوقل الملعرى 


القرآن وألدراساتالاقتصاد رة 
ألنةود وااصارف 


النصنيح و م كلاه 


الموجزفىمشكلاتا الاقتصادية 


المعاصر ۳ 


التصنيح ومشکلاته 


)1( معفم هذه اڄؤلفأات قد افد . 


144۸ 


۱۹٦۱ 
111۰ 


1۹17۲ 


1Y 


1۹1 
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بیانات أخرى 
بالاشتراك مع الاستاذ 
مد حمزة عایش 
ف القوائين والقرارات. 
والماذج من عام ۱۸۵۸ 
ای ۱۹۵۸ 


بالاشتراك مع الدکتور 
عك ٣زاز‏ درژی 

من عاضرات القاذة 
الإسلامية بالازهر 


بالاشىراك 


الد کنو رعیت المزاز درعی. 


لججر. الأول فى التظم 
الصناعی وإدارة الإنتاج, 


الاشتراك مع الدكتور 


عبد الەزیز مرقی 
الجرء الثانى فى اتحطايط 
وأأرقابة 


إدارة المشروعات فى مرأحل 
الإنتاج والتوزيع 


1 فتصادیات اانةود والمصارف 


مذ كرة ف انظ ات الا تعادية 


دراسات فى الا قتصاد السیاسى 


ار با ودوره‌نیاستغلال موارد 
الوب 
نعو اقتصاد إسلای سل 
د لاذاحرم الله الرباء 
حديق الفجر 
بنوك بلا فواید 
لتأمين بين الأصيل والبديل 


وضع الريا فیالہناءالاقتصادی 


الاقتصاد الاسلای 


مدخل و مناج 


مقالات فى انجلا 


~~ ۲۵ س 


اة 


1۹71٥ 


۹10 


41 
134۸ 
1۹4 


۹4 


14۷+ 
14۷۰ 
4۷۲ 


4۹7 
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بیاناث أخر ی 

الجر الأول فى التنظم. 
الصناعى وإدارة الإنتاج 
بالاشىراك مح الد كتور 

عبد الوزاز درعی 
الطبعة الاولى بالقاهرة 
الطبعة الاو لى - يروت 
ااطبعة الأول دأرالحوث. 
العلبية بالكويت . 
الناشر مكتبة المنار بالكوبت 


من سلسلة أحاديث الإذاعة 
الطبعة الاولى - ببروت 
دار البحوث العلية 
بالکو پت 
الناشر دأر البحوث العلمية. 
بالکویت 
يطأب من دار نمضة عر 


ت الاقتصا ده احص ره ة كالاهرام الاقتصادى .. 


وګوثٹ ف الات الى ص در عن اح أت ألدينبة . 


ا راجح العر ة0 


القرآن الكرم 

عض كتب التفسبر 

المحديث الشربف من الكتب الصحاح ومن الشروح 
عم النفس ااصتاعى لاستاذ الدكتور أحد عرت راجح 
المراح القاضی اہو یو سف پعقو ب بن ابر آهے» 


مقدمة أبن خلدون الج زء الاول می کتاب الہےر 
لعبد لرن بن خلدون 
كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ تمد على بن على النهانوى 
حاضر العالم الإسلای ‏ شكيب أرسلان 
اعمال مہرجان ان خلدون) من ملش ورات اا رکزااق وی 
ألأنعقد بالقاهرة e‏ لوث الاجتاعبة والجنائة 
للاستاذ برئارد لويس 
e [‏ رئيس قم التاريخ فى كاية 
الغرب والشرق الاوءط الدراسات الإفريقية والشرقية 
يجامعة لندن 
س عفش اللكتب والمقالات ف الك راسات الاقتصادية . لکبار 
الا اند ة المرب ¢ وهم : : الدكتور ېرل کی ع#ولس ¢ ا تور على 
لجرت » والدکتور مد زک الشافى › والںک: ثور عبد المنعم القسوفى 


(۱) قدا بٿا خير موآع « المراجع » إلى مامد اكلام عن‌البحوث واكتب الى #رى 
اعدادها “ الإشارة الى أن هذه المراجم 4ا پسبرشد به ال1ؤاف. . فا ظمر من مۋلفات 
( ومامة هذا الكتاب ) وذها هو مرنقب من دراسات االية » أن شاء اف تمالى . 


~~ Great Economists in Perspective (1952) edited by SPIEGEL, 
John wiley & Sons, New York’, 

~~ Medieval Panorma by G. G, Coulton 
Cambridge Universiy Press,1938. 


CharlesGıde& Charles Rist, Histoire des Doctrines Economiques,‏ سس 
Recucil Sirey, Paris‏ 

— Alfred Marshall, 9g th. editin, 1961 . ( The Principles ) 

— « The Theory of Capital» Proceedings of a Conference held 
by tha IÎaternatloaal Economic Associalion, edited by 
(Lutz and Hague ) Mac millan & Co Ltd. New York, 196l. 

— * Whiting Wiliams”. 

Thorny Hands and Harnpered Elbows, 
What is on the Workers’ Mind in Western Europe” pub, 
Charlcs SeriDner and Sons, New York, 1922. 

— «[Eeconomie du 20 ème Silècle» FEF. Pirroux. 

— Nationalizad [Industry aad Public Owaership, 

BD, William A.Robsoa, 1062. Publishers : George Allen & Unwin 
Ltd., LONDON. 


— Economic Systems. A Comparative Analysis by G* N, Halm, 
Elolt, Riaehart and Winstoton, New York. 

—~lhe Theory of the Leisurc Class, by Thorstein Veblen, 

—~(laptalas of Inustry, by T, Veblen, 


~ The Nationallzed Industries Under the Labour Goverument 1946 - 
1950, edited by Wılliam A. Robson,1952 . 


(م ۷ س الاقتصاد الاسلای ¢ > ۱ ( 


سس فإ - 


—~ Les Netionalizalions en Franc et Grand—Bretagne . 

— Economic Blockede, Her Majesty Stationery Office . 

— Eight Eurepean Central Banks, 
Published Under The Auspices of The Bank for Interrational 
Settlements, BASLE. 


س ۹ن ٢‏ ست 
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أصل هذا السكتاب 


الباسگ الأول 
مدخل الحثف 


لقال رقم )۱ ( الاقتصاد الإسلای فی کلبات 
تسر شف 
الأسسرة 
خصبا اص الاقتصاد الإسلای 
ال كمل بات علوم ادن وأ ۳ الإلسانية 
جباز لن 
أحطاء بالعة الخطورة 
أصول الاقتصاد ( أو قوانين الاقتصاد ) 
القال رقم (۳) الحاجات العامة . 


اليات‌الغاف 
الاقتصاد السيامى ف المزان 
اقا رقم ) (٤‏ الحقيقة الاقتصادة وع الاقتصاأد 
المقال رقم ( )٠‏ الاقتصاد المعاصر 
اإقال رقم )٩(‏ مدر سة ايعان 


۹ 


پان 
المقال رقم (۷) آدم “ميث ۾« 
امقال رقم (۸) نو المادة الاقتصادية  ٠‏ 
امال رقم (4) صعاب على الطريق ٠.‏ 
القال رقم )٠١(‏ القرن التاسع عشر والمنهج العلمى 
المقال رقم )١١(‏ فراغ 0 
المقال رقم ( إ) حصاد القرن التاسع عشر 
لقال رقم )٠۳(‏ من القضايا أالكرى فى دراءة الاقتصاد 
امقال رقم (ء )١‏ تحديد الغاهي الاقتصادية 
امقال رقم (ه٠)‏ الدراسات الاقتصادية والمضاهي العلبية 
المقال رقم )٠(‏ الفاهم الاقتصادية بين الفكر والعلم 
امقال رقم )٠۷(‏ أععاب النظم  ٠. ٠ ٠ ١‏ 
المقال رقم )٠۸(‏ النظم الاقتصادية ( بقية ) 
الال رقم )٠۹(‏ لثامي ٠‏ . 
المقال رقم )٠١(‏ أشكال المشروعات . 
المقال رقم )۲١(‏ الملكية العامة فى فرنسا واتلرا 
لقال رقم (۲۲) بين دى المذاهب الاقتصادية الكبرى 
المقال رقم )٣۳(‏ الاشتراكیة 
المقال رقم (؛۲) الاشبراكيه العلية  ٠‏ .٠ء‏ ء 


المقال رقم (ه٣)‏ نهاية الرأسمالية (فى تقد ر كارل ماركس) 


امال ر قم (۲) الرأسمالية ٠ ٠ ٠.‏ . 


اباب التالت 
حلاصة وخانمة 


بیان صفح 
قال رقم ر۷م) ماذا عن الكتاب الأول ٠ ٠‏ 
لقال رقم )۲١(‏ ماذا عن الكتاب اثافى 
عوك تحت الإعداد r.‏ ۲۹ 
تب تحت الإعداد والطيع or ‘a,‏ 
للف ot ٠ ٠ ه٠ «e ٠.‏ 
آم امراجع العريه ٠ءء Ya ٠١‏ 
ام الاراجع الا جنبية N og,‏ 


فهر ست ۰ »۰ ۰ ٩‏ * ۰ 0۹ 


= ۷ س 


طالب کتب اؤ اف من‌ المكتبات اكير ی جمهور مر عر ة٠‏ 
والكو بت ¢ ولینان وهن دور اشر والتوزيع الأتية : 


دار نهضة مصرلاطابح والذشر 
اح یں ابراهم وأولاده 
۱۸ شار ع کامل صد فبا لفجالة _ القاهرة 
ANAS |‏ 
A+ AATY‏ 


تليفون" 
| 440 


دار البحوث العلمي.ة بالكو بت 
عمارة الشرق الاو سط شارع فودالسالم 


رقم الإیداع بدار المکتب ۱۹۷٤/۲۲۹۰‏ 


Tav ee ا‎ hh 


شالطہاواافنة الحة 
م١‏ باج الباسة 


AY £1 ۷ تابر‎ 


٠۰‏ قرشاً 


هذا اكاب 


قصة الاقتصاد الإسنلامى ليست من قضص تطور العلوم ؛ على اللحسو 
العروف فى تطور الكيمياء أو العلوم الطبيعية أو الطبية . 

ذلك لأن الاقتصاد الإسلامى! » بعلم من علوم الإسلام ‏ يقف » كسائر 
العلوم الإسلامية » فوق الركائز الأساسية للتصور الإسلامى » وليس 
جانب التطور فيه إلا فى مرحلة التطبيق . 

لكن ثة أمر يجب الالتفات إليه » هو أن هذا العلم - للأسف الشديد 
قد تواطأت عدة عوامل على إخفائه » حتى كاد ينساه المسلمون؛ وكادوا۔ 
بالنالى - يستمرون فى « التسول الفكرى » على موائد الغرب العلافى ... 

وقد يكون من المفيد جدا أن نبرز كيف عادت الأمة الإسلامية إلى 
رشدها بعد فترة التيه . فأحيت علا من علوم دينيا... 

وماهلا الكتاب إلامدخل تهيدى لتلك الظروف التاريحية 
والاقتصادية . . . الى جنت منها البشرية حصيلة ضخمة من الفساد... 
والفلق ... والاضطراب ... 

وجنت مها الأمة الاسلامية بخاصة ركاماً هائلاً من التخبط والذل 
والتبعية . .. المادية والمعنوية. 

أجل : إِنه مدخل يتناول تلك الظروف . والنتائج ... ويهد- فى الوقت 
نفسه - لدراسة الاقتصاد الإسلامى » ذى المادة الحصبة الأرية ١١ ١...‏ 
تكفل إقامة بناء اقتصادى لائق بإنسانية الإنسان » ومحقق للعدالة فى أر. 
صورهاء وللرخاء فى أسمى معانيه . 
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